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ابد لله له جاعل الأولين سَلنَا ومثلا الاخرين » والصلاة والسلام على تمد واله 
هَدَاةٌ المصلحين . وبعد فهذا كتاب وجيز ,تضمن تاريخ مصسر من أقدم عصورها 
المعروفة الى قنم المئيانيين لطا سنة ال ام ٠)‏ واذ كانت البلاد الصرية 
لا نكاد تضارعها بلاد فى طول تارعنيا لتم بالموادث » لم يسد فى امكان امرى" ان 
يدون فى مثل هذا الكتاب الصفير ناريا لصر فى مدة لا تقل عن خجسة لاف 
سنة الا ملا فكف به اذا أودع خلاله 1 ف لخاد إلا م المرتيطة الشوو 
عصر - من فيليةةين وفراس وإغريق و>تدوتيين وزوهان وعرب ‏ 04 
التاريخ المصرى الذى هو المنصد الراد ٠‏ وإن وضع الكتاب على هذا الفط يطابق 
مهاج دراسة التارعخ لتلاميذ ! لسنة الأول , ا المصرية ع وإن كان 
عذاياه العديدة يبععث على الأمل بأن يصادف قبول غير من القراء 

اما الصادر التي استق منها الكتاب فم ى صحاح 0 قار المتيرة » 
عربية وفرئجية مل 7 نت قدماء المصربين للأستاذ لرشيدع وتارم اعراهية 
لبوكش » و بعض موئلذات ربثرى وسورو » ثم ارح دو البطالدة تأليف عبت ه 
ومّله تأليبف لذج ء ثم تارمم مصر ثى عهد الرومان لس من “ثم تارمم الطارئ 4 
وتارجخ ابن للدت تت ألى الئدّاء وحسن مره سوط © وقتح مص 
والاسكندرية تأليف بثآر » وتارعم مصرف القرون الوسطى تأليف ستائلى يتيول » 
وخطط الخد بذى » وتاري ابن إياسء وغيرها 

هذا وإن الشكر انخااص أن كان لهم 1 ثارساعدة فى هذا الكتاب » من 
حضرات أصحاب الرسوم المنشورة فيه » وحضرة صاحب العزة العام المفضال 
أسماعيل رأفت يك 

وهذا الكتاب يُمتبركزء اول ان سدم 4 يحتوى تاريخ مصر من القتم 
العمانى الى الوقت الحاضر» وسينتهى ريا ان شاء الله تعالى 


وحرر بالقأهرة فى 6 ١‏ شوال سنة 8م18 م وب أغسطس سنة 9186م 


فهيرسدتك 
3-3 تاريخ مر الى الفتتح الميااق 


- 0 ىه 
ع9 الاب ارول ٠‏ قدماء المصر بن الفصل الاسم .- الفرس وقتحهم لصي > 
النصل الاول -- مقدمة ”| الاسرة النامنة والمشرون الى الاسرة 
و بار حم قدماء : ١‏ 
بسادرتارع رمام الفيرين الفصل العاشر كامة فى الخضارة المصرية 
كييك 3 0 
الفصل القا: فل الكدرا اديه ؛؟ 
مص : ف 2 د 3 2 تِ * ٠‏ + -. 
7 7 | * 
الملكية ءافصل لخاد عسو 00 لفينيقيين مالم 
الفصل الثالث - تأسيس الاسرات اللكية ماحم ا التار مية 
واتعاد الدهال والجنوب 37 ف عهد الدراعنه 


اللفصل الرايع عصر بناة الاهرام 5 ٠‏ الاب الى عهد الإغريق والرومان ‏ 
الفصل الخامس - الدولة الوسطى ( العيد الفدل الاول -. كامة فى الاغر ,ق وحرو مم 


الاقطاعى ) 5 مع الفرس اه 
مل حالة مصر فى المبد الاقطاعى << م | ولانات بلاد الاغ بق يه 
الاسرة الثانية عشرة | علاقة فارس بالولابات الاغر يقية 
اضمحلال الدولة الوسعطى 5 ( الحروب الفارسية ) 55 
الفصل الادس -. الدولة الحديثة بم | عصر بركلس بحه 
الاسرة الثامنة عشرة مح | الاسكندر الا كير ونتحه لمصر ١‏ 
حروب تختمس الثااث ؛ الفصل اثالى ‏ البطااسة 5 
الاسرة التاسمة عشرة به | أضءدلال البطالسة ١‏ 
رمسيس الثانى وحرو به ٠ه‏ | حالة مصر فى زمن البطالسة ع" 
الفصل السابع ‏ ابتداء اض.حلال مصر 5ه |الفصل الثالك . كامة فى الرومان بو 
اشتراك الكبنة وامراء تنبس ف املك *ه | أطوار تاريخ الرومان ‏ طور الملكية .مكو 
حك اللو بيين فى مصر <٠‏ | تو سلطان رومية وامتداده على غيرها 
اغارة الانيو بيين والاشور بن 3 من البإدان 53-3 
الفصل الثامن النهضة المصرية 4 التزاع بين رومية وقرطاجتة . الحروب 


استيطان الاغريق الاوائل فى مصر هه | البونية 0 


صميفة 
فتوح الرومان يف 
اضمحلال اجمهورية وتأسيس 
الامراطوربة ١4‏ 
الفصل الرابع - علاقة الرومان البطالسة وسم١‏ 
كليو بطرة م0 
اافصل الخامسس - كة فى الامبراطوربة 
الرومانية يضد 
نقل العاصمة الى القسطتطينية كن 


الفصل السادس - مصر فى عهد الرومان ١5١‏ 
أستياه المصر بين فىعهد الدولة الروماية 
الشرقية اذا 
ملخص أمم الحموادث التار نخية من عهد 
دخول الفرس فى مصر الى أن فتدها 
العرب 
ع« الباب الثالت ‏ عهد الدول الالسلامية ©* 
الفصل الاول - العرب وفتوحهم 2 #ه؟ 
(1) العرب قبل الاسلام و 
(ب) تأثير سنة ممد صلى الله عليدوسم 
ف تأسسى د االامة العر بية وا#ثشار 


الملة الاسللامية اما 
(< ( الة الملانة بعد النى صلى الله 

علية وس وكا 
) 8 ( الفتوحالاسلامية (التدام العرب 

مع الفرس والروم ) ها 

)0 ققح فارس باو 

)0 قت الشام غ3 

9ه فتتح مصر وبا 
83 ) كلاق الانوي بالباسين ١‏ 

6 دولة ببى أمية عرو 


() الدولة العياسية عرو 


الفصل الثاني - مصر فى عهد الخلفاء 
الراشدين و بتى أمية“وصدر ببى العباس 
شكل المكومة 
اندرا اج والنفقات 
القضاء والشرطة والمخلالم 
المقابلة 
أهل البلاد 
أشهر الولاة وأمم الموادث 
الفصل الثالثك ‏ الطولونيون والاخشيددون 
13.) الدولة الطواونية 
0-6 الدولة الاخشيدية 9 
الفصل الرابع - الدولة الفاطمية 
الفعل الخسامس ‏ تاسيس الامارات 
الصليبية بالشام وعلاقاته! صر 
حالة الامارات اللائينية 
مصر والصلييون 
دخول شيركوه مصر وانقراض الدولة 
الفاطمية 
مزابا الفاطميين وأسباب سقوطهم 
الفصل السادس ‏ كامة فى الخحضارة 
العر بية بالمشرق 
الفصل السابع ‏ الدولة الابوبية 
(1) صلاح الدين 
(ب) خلفاؤه من الدولة الانو بية 
التفصل الثامئ - دولا المماليك 
دوة المماليك البحرية 
فشل كروب الصلييية و ننا بها 
دولة الماليك الشراكسة أو المماليك 
البرجية 
ماخص أَمم حوادث الدولة الاسلامية 


لامج 
لام 


لحف 


تسر 


الع 
:]!]|!! لا | 4 
ماللا اط ا الجا 5 





داخل جادم الايد (رسم ا حديماز.) 


البالكول 


:لال 
مقسل م 
الصريون الأولون من ن أقدم أم الأرض . وكانت لم حضارة 
عظيمة قبل الميلاد المسيجى آلاف من السنين 
وحسدن بنأ قبل الكلام طبهم أن بان كيف وصلنا أ الى معرقة ف 
تأريخهم مع تطال العصور نعك انقضاء أيامم » ولع اقب الدهور عل 
تقراض وول 





مصادر تاريخ قدماء المصرين * 
تاريخ قدماء اللصريين ل كخيرع من الأم القدعة كمد من وسلارنن 
أصلييرك. : 
الأول (وهو أوثقا) 7 ثارث القديمة وما عليها من الكتابة والنتقوش 
والثاتى ما وّصل اليا مما كتبه الأتدمون فى تاريهم 
فن الأول تسر لا رك عرف ل كثيرا أ من حظم من الحضارة 


سم سنال 


)١(‏ الآثار 
القدعة 


كيفية استثياط 
الارمخ من 
الانار القدعة 


(؟) ما كتبه 


القدماء 


2 شيررودوت نا 
المؤرخ 
الاغريق 


« ماليتون »6 


ل 1# سنت 


وعد مبازهم المائلة وما علمها م ن النقوش البدبعة » ندلنا عل مقدار 
أبوغيم ُْ فى البئاء والتصوير . وحلث وتام الى عطة ا1الدة 596 دازناة 


سمحي 4 ة والأصباغ الغا عه 5 الجيلة ال تى استعملوها فُْ تصاو يرم قياف ويام » 


دلنا على براعتهم فى عل | الكيمياء العملى . على أنهم لم يقصروا فى تدوين 

بض + دنهم المظمة و وقانهم المسيمة وقصصمم العحيبة وأدعيتوم 
الغرسة عع نان عصورها ولدناء الاوك الفايضيي على أزسة املك فى 
إأما . فترامم كتبوا هذه الحقائق على مبانيهم وأثارم ء وتراه أعادوها 
بعينها على ة قطم داق البردي التى وصلت الينا مر نلك 
لأياء الغابرة 

وأا ال الستارن وهونها كف توما المترون أو معأصر وثم فى 
تاريخ وادى النيل » فنتقول بكل أسف : أنة لم يصل الينا منه الا التر,؛ 
البسير» واكثره يفتقر إلى إثبات » بحيث لا يجمل بنا الامهاذ على ثىء 
ممه مأ يكن كد بده الامتكشافات المعديدةع أو استخشط صعته كاذ 
المؤرخين والأثريين 

وأقدم الكتابات التى وصلت الينا من تاريخ مصر هو ما كتية 
المؤرح الإغريق « هيِرُودُوت » فى سنة 40٠‏ ق . م . ذلك بأنة حضر 
الى مصرء وكتى تاريتً لها بالاغة الإغريقية» فكان وصفة للبلاد غاية 
قاع ا مر ا فى التاريخ ذاته على ما به من 
الإمنتاع والنشوريقء يه وثوق به» إذكان أكثرة مستمّدًا من الأقاصيص 
الشائمة عل أ لسئة العاءة فى ذلك المهسر 

وبعد ذلك نو مائتى سنة قام كأهن وطنى بدعى «مانيتونَ» تألف 


احرييت و ١‏ 0-6 
كتاب فى تار مصر كتبة بإلاغة الإغريقية . وكان ذلك فى عصر 
2 بطايةوس لاد لف 4 حوالى سك ١‏ قَّ ' م 
و أو هه له 0 9 “ملم هذا الكتاب فل مداع 3 و تصل 
إلينا م4 إلا 7 عى قله دراه 0 رَحْو القن إلآ بعد أ لاد . 
و 11 2 2 


ولا مار ا ماحا. .ذا الكما ب إلآ فى الوقائم | : لى أثبتوها 


ن العا در الأخرى . فاه “.ا اتتفمها 01ظ كر . وكآن 
0 , لولا أن الامتكنافات المدثة أثيتت ته . وعند 
كلاءه على ذلك بدا الات «مينا» وقسيم الألوك الذين ».ن ا 
حككت عد موه" سنة 

ل ف نار مر ا ال ذلهور المسيعحية 000 1 
وه إسترايون» الإغر شان » ولكن كلامبما | ينا جاء ممتاجا الى برهان 


رك اناس بهد قراءة التقوش والرسوم الت على تناك الانارء 
فبك أ الدهر قايلة المدوى فى ارشاد الو رخين الى المقيقة . فقد 
كانت أل تأبة المير وغايفي.ة قد 30 حا ء كن فى العام 
أ عن كك اللتطيم فك مللاسما وحل رمو زهاء الى رظي حأء « ان 
0 برت» الى ممم فى غارته اأشيو ره 3250 متيامله سئة حولا١‏ 
على الجر اأشمرو ر اأسمى #جر ريد 

وعدا لون الآن ون اناس دار التحف والعاديات عدنة 
دز : م تعقو يار وه تلوت :انات” أولاها بالهير ونما.١ ١‏ 
ووتها ترجتها بالد 3 قي ( وه الاخة الأعسرية القدعة الدارجة ) » ا 


7 أبلانة الإغريفية . فتمكن || لماحو نْ من هقارنة أسماء الأعلام الواقمة 


افيه فك 
0 
اخررف 


اشير َ مرفي 


حر راك 


ملخص تارجم 
مشر القد 3 


سدم اع اعسم 


فى العبارتين الطير وغليفية والدعوتيقية بنظائرها فى الترجمة الإغريقية . وءن 
ذلاك المين ابتدأ امؤرخون والأثر بون فى اوربا يشتنلون نحل رموز 
الكتاءة المصرية التقدعة . واستعانوا على ذلك لكر الأخرى 

ولام نط الططوة الاولى : ذلك هو ه و عَى ينسع» الاتجليزى 
سنة (سوو - 05م1)ء ولكن الذى نسب اليه التنال الها على هذه 
الصعوبة هو ( فرلسوًا شَبيون ) الفرلمى . .ومن ذلك الوقت الى الآن 
إزدادت معرفه العام بتار خخ مصمر القدرم ولاسما فىالعشر ين سئة الأخير 8 


“ل عهيد»* 

كانت صرق اول عيدها تمل عذة الك فشيرة تكن ترق نتيا 
بعد مملكتان عظيمتان : الأول فى الوجه القبىء والثاتية فى الوجه البحرى. 
م ظهر + ن الوجه القبلى رجل .يدع « مينا » صم القطرين سبال 
سن» وخعليما نل واحدة ميك سأطانه سنة "40٠‏ ق . م . “هذا 
هو ابتداء العصر التاريخى امسر الذى تكاد أ كثد أخباره تكون معروفة 
* ثوارخ العصور الأولى هن تاريخ معصر القديم ليست «عروفة يقيئاً بل يقدترها 
المؤرخون بمفتغى فروض لم ٠ ٠‏ وقد قدار كل منهم اسنة تولى « مين » مثلاً تارينا 
يختاف عما قدره الآخر بوانىانم فىهذا الكتاب هو رأى الأستاذ شد » 
ممم التاريخ المصرى القدم وتارعخ المشرق مجامعة شيكافو . وهاك أراء بعض مشاهير 

الموؤرخين الآخر ين عن 7 5 
بَِرِى ا م 0 5 م 


تتتدى” أن الدولة 1 سل 










0 م 0 1 56 00 لتنا 8 
يب خوج ! ملاعب ااه 0 0ل 0 0 0 5 0 












0 + للحملا رمال 0 5 4 أ حدر سك 
0 يدهم 0 2 0 0 ا 0 
0 2 0 2 عنم 0 1 2 0 0 1 3 2 2 
0 0 0ت ]| 
00 3 50 0 0 حستبد ّ 
انك ] ا 
0 بصع 2 -3 2 01 م 0 بده ملعا أ 
0 0 4 - 0 0 0 0 1 0 8 





000 3 0 0 0 1 1 0 ميمت لامها 

0 0 6 0 ير ار ا 
0 ا 00 0 0 ا 0 0 
0 0 0 ا 0 0 


0 10 
0 00 0 ات تت 0 0 
2 1 القيائيث ' 7 ليج لبحية . 
لا 1 2 0 0 0 
0 لظ وا ا 0 1 0 0 0 0 عد 
هبنم جد ام عدج مب أهر لي سلف فاب حلع يي 0 امم ل ا ا 0 مل 1 


ل : 59 3 
7 0 0 4 0 01 0 اي 0 ا 13 
ا 0 00 55 00 0 ا 0 
0 بع 
م1 4 7 


0 0 






0 ا 
4 ا ا 0 
01 0 2 سيج ل 


نكر ا 0 0 ا 1 









4 مآ 
0 0 . 0 


ال00 


زولا ينابم مد 


لدذااجهٌ لدم 


مستيقلة : وافتتاح العصور التى تكلم علها « مانيتون » فى ناريؤه 

وقد 91 اللؤرخون نبج اماليتون» فقسموا الممولك المصربين لذبن 
ا وم « ميئأ» الىى وم 5 ولاك 7 سراث الى لاث طبقات» اعرد 
بالدولة القدعة 04 والدولة الوسطى 4 والدولة الحديثة 

وبعد اضمحلال الدولة الحدثة غزا الفرس معس . ولبثوا فمأ حي 
دخلا عليهم الامكتدر المقدوتى . وبعد وفاة ذلك الفائج المظيم الذى لم 
كن له وارت الكد: اقنسم قوّاذه أملاك ؛ فكانت مصر نصيب أحدم 
المدعو 2 لفون الأول 4 وهو «ؤسس دولة البطالسة الي مير 
بيكارت اك ارون سيا كد عد ته 


سوال 
0 قبل الأسرات أ لحت 
ندل الأثار المصرية » ولا سما الى كشفت حديًا : على أن المنس 


الإنساتى قطن مصر منذ أزمان متوغلة فى القدم . وقد عثر الباحثون على : 


7 .] مه نا ساهو * 000 3 5٠‏ 0 لأسي 

الات من الظْئئان دقيقة الصنم وعلى الية ثكارية مزخرفة وغير مزخرفة 
س2 5 ل 

وعل غير ذلك من الاثار القدعة حدأء عم بدل عل وحود حضارة لسر 

قبل المبلاد شحر .لا أو-..م سعة . وارجح الاراء الحديثة ان موسسى 


» الظران والظرار: جمم خلر وظرّر مف لخي الضن ارقي الى حلم قد 
السكين وقد استعمله الانسان قدا لقتال 


سدذايبنة لدم 
تلك المضارة قوم 0 الأمرل:ة غير ان حضارتهم لست ف سين 
مدنية اللصربين الذبن نكونت منهم الأسرات المنافة البى سنتكط م عليباء 


والذ إن وصلوا سر إلى أعظ,. , درجات الرفى 3 بلكا: نت لط ا قدعة 
مستقلة ا 5 أما 01-0 ىَ تدا ظهورها بأبتداء الأسرات 1 


فى أن حضارة فَيْمزى أصلها الى القوم الفاتمين أجداد « مينا » ذلك اللا الشهير . وقد 
الاسراتالذكية 8 ع 3 5 ما 7 ١‏ 3 - 
اعزانى آنا بست أن اصل هؤلاء الفامين قوم ساميو المذس قدء وا إلى معير من اسيا. 


ولا 5 بعد عل اليقين من أن دخلوا اللاد ف ن قائل نم م جاءوا .ن 
برزخ السويس ( وهو الأرحم ) ومن قائل نم عبروا 4 الأحر» 
ووفدوا على مخير » هن جهة بلاد المدشة . وعلل كل حال سم 0 
الذين شاه ن ينهم « ميئا » كانو اقبل ظهوره يقطنون اللهة المذو ببة 
من معسر . وما بدل على أن الفاتحين أجداد «مينا» من الأأجناسالسامية 
أ اندم ما وصل اليئا من لوم مشاهد فيه المنصر الف 35 ق والساى , 
أن الجن غالب عا فى الأول . دخل هؤلاه الفاخون وم حط نار ارق 
ن التى كانت يعصر فى ذلك الوقت » فهم الذين جاءوا بفر: التحديط 
32 الميروغليفية. و ند دخوطم درجت محر فى طريق اارق 
شيك فشي » اذ كان لحضارتهم تأثير فى السكان الأصلبين: ونشأت من 
احاد 0007 العصر( أى الذى قبل زم الراك ) حضارة 
ينا . فكانوا ا جميلة من الفخار» ثم صنعوها من 
اداه دنا قمأ 0 . وفى ذلك العصر ابتدأ ف نعل القاثيل 
ينظر ينهم » فصنعوا تكماثيل من الاشب ب والماج. والمحر مثلائمة الصنمع 
واخذوا من الظران فوسا وحرا 0 وغيرها من الآلات, ثم تقدموا فصنعوا 


د ٠١‏ منسيه 

أمثالها من التُحاس . وفى اعطلةكار: هذا العصر دور التقال من العصر 
المجرى الى عصر المعادن . أما أثم ما اشتفلوا به فى ذلك الوقت فكانت 
الزراعة التى لفتهم البهأ خصب وادى النيل . وكان بالبلاد اذ ذاك كثير 
تن القارات الأو الها القيلة والآراق وافولئن للد وفتريها ع وان 
المصر بين عدد وأفر لشتغل بصيدهأ وصيك سباع الصحراء التي ص أشد 

0 0 53 ع 
اانا كالأسد والثور البدي يرءونها بالسهام والنشاب . أما الفاسيحم 
وأفرأنن الماء ؛ فكانتك ترى من القوارب بالمراب والاطافات ٠‏ وكارضية 
هذه السباع يمد من المآثر المظيمة التى يخلدوتها بالتقش عل الصخور 

وكانوا يشتغلون فى ذلك العصر أ.يض) يقليل من التحارة » واتذذوا 
طم 53 شراعية عليها أعلام مختلفة » يقول المؤرخون انها رموز امالك 
الصغيرة التى كانت تحتوى عليها مصر اذ ذاك, والتى اننج أمرها 
بانضمام بعضها إلى بعض وتكوين مملكتين عظيمتين متها : احداهما فى 
الشمال 4 م مصر السفلى 2 والاخرى ف المنوب فض معر العليا 5 - 
ذلك الاحاد فى عممر لعيك (أى قبل سئة 4٠٠٠‏ 6 200 ولا تعر شيثاً 
عن الرجال الذين سعوأ فيه 5 أو المروب الى نشيت اه 7 بللا عرفت 
شيعا كثير عن الملكتين اللتين نشأتا من هذا الاتحاد لبعد عهدهما 

وممأ تعرفه عنما أ نكلتهما كانت 9 صفات وشارات عيزها عن 
الأخرى: ذن ذلك أنأهل الثمالكانوا تحدون و كم 3 دن يات 
الإردى النابت بكثر ة فى منافع الوجه البحرى . وكان ملكهم يتشد النحلة 
رمن له ويليس اجا أخر ذا شكل خاص . أما أهل الجنوب فنكان رهزم 


الحضارة فى 

2 سل 

اللاسرات 
المامكية 


أنقساممعمر فى 

الأز عئة الخارة 
إلى اقسام 
عدايدة 


ملكتا الشمال 
والمثوب ورهز 
كل متها 


00 لكا 


ال نبى » ورهز ملكيم نبات 1 اخر درل بات المنوب ء وشارته نابج 
طويل أ بيض 
ولاكانت مصر السفل عرضنة للّو بين القاطنين فى غربيها كان برد 
عليها العدد العظيم منهم فيقيمون بها» حتى أخذ المزء الغربى منها صبغة 
لوبية بيت ظاهرة فيه زمثا طوريلاً, على حيرت" ان مص العليا كانت 
مصطبخة بالصبئة المصرية البحتة 
ونمأ يؤسف له ان مر السفلى طاما ثمرها الثيل بفيضانه المتكرر 
على مر الدهور» فاندئرت انار تلاك الملكة الثمالية» مع ان الظاهر انها 
أخدم فى المضارة من وتنا المنوبية 
أما عاصمة هذه المملكة الشمالية فكانت مديئة « يوتو»”" يقابلها 
مديئة م سس '' عاصمة المملكة المنوبية 
ولم يصلنا ثىء بذ كر من أخبار ملوك ذلك العصرء ولم نمثر بعد على 
قبورثم » بل لم قف الآ على أسراء نف منهم “نقوشة على الأحر المعروف 
بحر « بآرم 5 
وكان الذين خلفوا هؤلاء الملوك بلقبونهم نك الله © ثم قبل 
عنهم فها بعد إنهم اطة حك وامصر قبل أن يحكها الإنسان 
() فى تعالى الدلنا 
(؟) مقرها قرية « الكاب » الخالية الواقعة ببن نا وادفو 
(*) « حجر بَلَرْم » جد ضمن الثثار الصرية تنش فى أيام الأسرة القامسة 
ومكتوب عليه أسوا 17 مص الأوائل وريه أسماء ١‏ ملكا 8 *صسر من عهد 
الآبيرة الأول الن تعد لامي مع نان مدق 2016 مهم ةنما بيان ارتفاع 
الثيل فى كل سئة منها وهذا الحجر الآن عدينة « يرم » 


يخ الماك 
اسوى الجتراف املك 
واتحاد الشهال والجئوب 


و كل نون فشني اق لبوا للترت شر السنفل والمرا) مسقلا اعرد اناا 
بذاته الى أن تولى حي مسر العليا رجل عظم يدعى « ميناء جم بين نوب 
مبارة الهر بية والقدرة السياسية » فقبض عل جيم أزمة الأقليم ارق 
م حكن يداك تمن غنوس الكل ضهنا ال نلك تووم 
الانقتن 501 مسرنة عفيية كن هيز أول الفزاعية الذيق :حلمو ا عل 
عرشها . ولا كان منشؤه فى مديئة « طيئة »'' لير أن موقعها ححيث 2 مين 
سن اا عر لإدارة مملكته الو اسعة الحمديدة . خوّل محرى النيل 
من الل الغرلى الى ثراه الحالى وبنى عاصمته « منف » («نفيس)”'" فى 
النضاء الذئ ملف من ذلك . ثم سن القوائين ونظم البلاد . وءن أعماله 
أيضا أنة رد أهل النوبة الى المنوب بعد أ نكانت بلاده الشمالية واصلة 
الى مقاطمة ادفو 

واكو أن امار يوانم القت كو ناخاية ومست رامنة. 


تقلفه ابنه « إنيى » وكان مولما بالعلوم فألفكتاب فى الطب به عدّة 


() موقعها لان < العرابة المدفونة » بالقرب من جرجا 


(؟) موقعها الآن البدرشين ومنية رهينة 


ذاو ندا 


أوصاف لعلاجج أنواع شتى من امرض خصوصا داء البرص . ول هكتابان 
فى الفلك وغير ذلك من العلوم 
وق الأقامان من بعده كهما ملك واحد , وكانتكلشار ات الملاك 
ورموذه تدل على أنة سام الصرّين ‏ فكان يسبق اسمه فى جيم الكتابات 
ار سعية بصورة النحلة رمز الثمالمشفوعة بنبات المنوب . وكاننارة بابس 
ناج الوجه ل اا و اند خرى ,بلدس نأ اج الوحه البحرى الأمر» 
57 315 س ناجا جع ين الشطن: هكذا: 


رد 


( تاج الوجه القبلى الأييش ) ( ناج الوجه البحرى الأحر ) ( ناج الوجهين ) 


0 فكان ظهوره هذه الميئة فىأيام اززينة كفتم الترع ومواكى | 
ا ومأ شاكل ذلك من المفلات الرسمية , عنوانا على أنه ميك 0 2 

والقبل ؛ غرَاك هذه الرموز الرسمية كانت فى القيقة دايلد على أن كد 

دن الخ شاعر بوحوده بذاته, 1 م ع وتلاش ف الآخرع 

وفى الطقيقة كان الأيمان اذ | حدقا عن الآخر فى الإدارةالداخلية 

وكآن أصعب عمل أمام ملك الاد كال الأول والثاب 4 هو إرضاء 

أقليم الثمال وجعله يندج تماما فى أقاء بم المنوب . وكثيرًا ماشق أهل 

الشمال عصآ الطاعة فنشدت السييب 0 حروت أرقت فسها الدماء , 


بعتا ادبت 
وما زلنا رىق دكار الانتضارات علوم 2 2 على حدران معيك ( هضوروس » 
بجهه « هيراقث و ليس »* 

زلا كلك أن عدم اروف آثرت ف:سالة دعر الشفل و ولكتا م 
النافم العامة كان أخذ) فى الازدياد؛ وكذلك أ خذت طوالع التبوغ تظور 
ف فن الهندسة 0 وارق نظام اللوة 1 بثاء القصور 0 وعظم نشد 
المقار والنواودس 4 و كات اننا التجارة بال مهسر وما جاورها دن البلاد 
مثل شبة حزيرة بلاد العرب 4 وبغاب عل الظن أن المدمر بين اتدؤوا 
مول ذلك العيد البعيد رول عم سكان حزائر 2 عر إنجه 2« بدليل أ 
قد وُحدت ىُْ قبور ركهم اوان من الفخار.شدهة حدأ بأوالى سكان 
تلك المزائر 


| لررع 
(ممة؟- هولاق .م ) 


الاسرة اثاقة ميرو ءيهو؟ الامرة اخامسة .هباب هوادب 


د الراعة مووبأ سد مهبم د السادسة و8«بد+ وببعم- 


ع ا 
يطلق هذا الادم على العير الممتد من .نشا الاسرة الثالثة الىمنتص مقدمة 


الثمرة السادسة » وذلك لانتشار بناء الأعرام فيه انتشاراً كبِيرًا أدى الى 


بالقرب من امنيا 


5 
تلقييه « بعصر بناة الأهرام » وانكان تشبيد الأهرام ٍ بطل بتة إلآنى 
أواخر أيام الدولة الوسطى . وهذا العصر يعثل طوراً هاما ءن الأطواراتى 
تقليت فهاأ «عسر. وبلخص وصفه فما ,الى : 
كان ملوك الاسرتين الأولى والثاية على جان 11 من القوّة 
وشدة الأ امن 6 1 نت جميع السلطة فى قبضة املك لا بنازعة فهها منازع 
ودعت عن كرا نا لحكام الأقاليم عن ئارا والكنة سار بالسيطرة 
الملا 0 هن مناصيهم اذا مأ افوا استنا وا الخضرع 
اسلطأنه . استمرت هذه الالة فى أيأم ار ة الثااثة» حتى وصلت قرَّة 
الماك فيها الى منزلة 1 / سبق طا مثيل؛ بدل على ذلك الثثار اللمائلة التى 
اد فىأيام هذه الاسرة وما بعدهاء اذل يكن بتستى تشييدها إلأنى 
عهد ماك قوى قبض على كل الساطة فى أتحاء البلاد: حتى يمكن من 
إنفاق تلك القناطير المقنطرة من الثروة فى بناء هرم هائل لا داعى لإقامته 
سوى رغبته الخاصة . ويظبر أن قوّة الملك بلغت أقصاها فى أوائل أيام 
لاسرة الرأبعة أى فى الوفت ال ى شيدقنه ١‏ خوفو » هرم الممزة اله كبر 
ومن بعد و فت الساطة تنسرب من بد المك . ويرجع ذلك 
الى اميق الأول أيت: حكام الأقاليم اكد 00 القوّة » 
والثالى اذ كيه عيبن شمس (مقر عبادة «زع» ) أخذوا كدغاون فق 
الأمور السياسية؛ حتى صار شم 
من جهةء وزاد فى شوكة 5 حكام الأقال دن جهة أخرى . وما زال نفودذ 
الكبنة يزداد شيا فشيئاً احتى قضوا على الأسرة الرابعة؛ وأسسوا الاسرة 
الخادسة . واتتهز حكام لأقاليم هذه الفرصة حُملوا منأصبهم ووانية » وإن 


فها رد 2 9 ذلك قَوَة ة اللاثك 


338 
يحيدوا عن الولاه لليكيم . واستمرت البلاد الخذة فى أسباب التقدم . 
فزاد فرعون من لفوذ مسر فى بلاد النوبة وارسل البعثات التجارية الى 
بلاد « يت » و«سيناء » و «فينيقية» و«تحر إيحه » . وممكل هذا أفضت 
مداحجة الأمراء والولاة لاملك الى ار تاك عظيم فى سياسة البلاد وانقشار 
الفوضى فهاء وعند 0 ري السرة النادسة وحفف مضر الى تاك 
الفوضى التى ا تقذها منها مينا قبل ذلك نحو ٠٠٠١‏ سئة 

وى نوم 0 من بنأء الأهرام والمقابر عند قدماء المصريين 
يحب علينا أن نعرف شيعًاً من معتقد انهم فها ختص بالمياة بعد الموت . 
كال الممتريري سنقدون ان هو عاتن عبغة ظاهرة ف هته الياة الدننا 
بعيش بعد الموت عيشة رغدة فى 1 ص عر ى يتخيلون موقعبا بالإجال 
ف اللهة النرية , وعالوا قفون أ سا أن الإنسان 000 حزان : 
لي والروح ( السمى عندم دكا » ) . ولكى ببق الروح متمتعاً بالحياة 

أن كون ا لجسم بعد لوت ا ددر ولذلك 9000 
0 وا« اتاو السك 5 تحفظ الجسم بها دن بد العابثين والاصوص. 
وكانوا بضعون فى القبور الطعام والشراب لي: 0 الروح منهما مأ يائته 
به وكقرا ماكو | ينقشون على جدران المقبرة المناظر التي كان تعيش 
بنها اميت وا ليرات البىكان متعم بهاء مثلصورة منزله وحدائقه ومزارعه 
وخدمته على اختلاف أنواعهم » كل" يشتغل بعملهء ومثل أشكال الرياضمة 
التى كان بروض نافسه ببا وغير ذلك » زع مم أن الروم إستأأس هذه 
الصورء قتذهس عنه الوحشة 


* موقعها الآن بلاد الصومال وشواط“ خليج عدن 


والاهرام 


5-508 
وكانت حالة القبور ف الأمستين الأول والثانية تقرب الى الخضاضة 
وقلة التأنّق » فان الأثة كانت توضع فى حجرة نحت الأرض توشيل :الما 
زلأفة متحدرة . وكانت بالقبرة حجرتان أخريآن فوق الأرض : إحداهما 
توضم فيها المطايا القدمة لأروح» والأخرى وطن فوا اتدل البق 
( ونسهى الآن عند علماء الأثار سردابا ) . وكان بصنم فى لدان الشرقن 
من ك[متيزة لقره غارة قالمالط ماك البابء ترد الروح منها على زتمهم 
لتتناولما تويد مو التطايا. .وكات التتو رقا ول الام > تبنى من اللين ل 
فى الشمس وتشيد على شكل هرم ناقص أضلاعه قليلة اميل . وأوجود 
ثىء من الشبه بين هذا الشكل وبين المصاطي الى عداخل منازلالقرى 
فى الوقت الماضر أصبحت كل مقبرة من هذا النوع تسمى «مصطبة » . 
ثم أرتقت المقابر شيعا فشي فصار ينى فوق الأصطبة مصطبة أصغر منها 
وندا يتى افوق هادم أخرئ أصدر نتبنا وعكذا فينشاً من ذلك ما نسى 
«بلهرم المدرّج» . وأول من شيد هره) بهذه الصفة هو «رُوسر» مؤسس 
د الثالثة فانة شيد « هرم سقأرة المدرّج » حوالى سنة "0٠.‏ ق .م 
من حمس مصباطب إحداها فوق الأخرى فكان هرمه هذا اقدم بناء 
5900 5 رعر ف 4 تاريخ . وقد انيع هذه الططة العامة بثاة 
الأهراة كن لقي م اذ فأهراممما ياوا به امناكييا فشر 
وفى المقابر الرمية كانت ” وضع المثة فى ححرة خفية داخل رم أونمته 
وبذلك كان فرع والححرة الت به عثابة المحرة التى كانت 7 توضع فها المثة 
لالتصور الأو 0 . أما المطايا الع تى تقدم للروح فكان دنى للها معبدملاصق 
لفرم ءن المهة الشرقية بسكنة كهنة قوّمة نشؤون هذه المطايا . ولا تزال 


50 
اثار هذه المعايد ظاهرة بالميزة وو صير 

وصلت « منف » (منفيس) فى أواخر أيام الأسرة الثانية المدرجة الادرة 
من الرق أخنت على عظمة « طينة » التى يندس اليها ملوك الأسرتين 
الأول واقانة" ع :ولا انتينت الآسرة القانية ‏ أسين وا زوسير» الأترة 
الثالئة فكانتك أنامه مبداً عظمة منف . وفى عهده استمر استخراج 
موق القداني د قن مدير لستنايوا عدت ساكل يلخد النوية الفنيالية 
امجاورة لاجنادل الأولى . وقد ساعد « زوبسر » على نيجاحه العظيم وذيره 


المدعو م عت 64 الذى كان عا بل جاب ب عظيم من 1 وطول الباع فى 


فاسفة الدين والسحر واكم والأمثال والطب وفن البناء 
و2 زوسر « هواول من ديد من الجر ماوع عظيمة كثيرة 


المدد, 50 ن حسن صناعة القبور 6 فبى هة « بى خلاف » بالقرب 





خوذو مؤسس 
الاسرة الرابعة 


ا 
من « أبيدوس » مصطبة عظيمة من الطوب » ثم شيد فى الصمراء بالقرب 
من هنف تربة ن الجر أعظم من هذه» بل أعظم دن أى تربة بيت 
قبلهاء وهى الطرم المدرّج المذ كور انق المعروف بهرم سقارة ة الدرج 

و ا توفى « زوسر » بقيت البلاد الخذة فى امات ب التقدم الى 
اوقل اللك:ة استفرو » آخر ملوك الأمسرة الثالثة وكان بصيرًا ساهراً أ 
علىما فيه الصاح لبلاده فشيد الطرق التجارية وببى السغن العظيمة . ومن 
أعماله أنه فتح باب المتاجرة مع المالك الشمالية وأرسل أسطولاً مكوث) 

ادس سفيئة لى الشاطئ' الفينيق لإحضار خشب الأرْز من جبال 

لبنان» فَكان ذلك اول بعشة حرية أرسات داخل البحار . ون أعماله 
أضا أن نظم حدود القطر الشرقية وحصام | وقاد حملة حر بية على بلاد 
النوبة الشمالية 1 1 الاوك 72 ا والماشية 

وقد شيد ثر بتين احداها جهة « مدوم » » عل شكل هرم مدرج 
والأخرى يهة « دهشور » على شكل هرم كامل » وكلا الرمين بن 
منف والفيوم 

وكانت مص فى أيام « اسئفرو » قد وصات الى درجة كيرة م,. من 
الرفى مبدت لما طر عق السير الى تلاك العظمة الهائلة النى بامنها في أيام 
الاسرة الرابعة وما بعدها . وتقوّت فى أنه ه طائفة الأش راف الموظفين في 
حكومة الملك» وجعلوا ينون 00 المصاطب العظيمة مر: الجر 
المنحوت »ويختارون ٠واضعها‏ حول قبر ميك م الذى يخدمونة 

وبعد وفأة«استفرو» البق أيام الأ مزق 0 316 4 وتولى الماك «خوفو» 
مؤؤسس الأسرة ارابعة التى بعد عدمرها زه عصور الدولة القديمة . وقد 





53506 
ذهب بعض المؤرخين الى أنه أزه عصور الحضارة اللصرية 00 
ولا غرو فإنْ دقة البناء وتفامته وجال العاثيل وروعتها فى نلك الأيام 
لتكنى لاثبات ما كات المصريون عليه ءن الحضارة العظيمة فى عصر 
اه 

ومؤسس الأسسرة الرابعة هو الماك « خوفو »؛ وكان يسميه اليوئان 
( كيس ). وقد عرف هذا الملك كيف يلد اسمه فى التأريم , فشيد هرم 
الا كبر الذى لم ير العالم بناة أ كبر منة . ولا تريد التعرئض موضوع 
فائدة ذلك الهرم أو غيره واها نوكد أن من أجله ضار اسم وخر لير 
اسم ون أسماء الملوك الذين حكدوا فى الشرق الى وقتنا هذا . وان مْخامة 
هذا البناء الهائل جعلتة احدى عائب التساء :فقك. قرن اللو رون 
والمبندسون ان بناءه يشمل حو 8.١7.٠٠١‏ حجرء متوسط وزن الجر 
منها طئان ونصف. وقد قال «هير ودوت» المو 2 اليوناتى. إنه كان يشتغل 
فى بناء المهرم ماله اللو إستبدل بم غيرثم كل ثلانة أشهرء وان 
تذأده استترق شرن عاما. وقد ايت أعاظم الؤيعق المحسن ان ذلك 
تقدير معتدل . وليست غرابة الهرم فى ححمه فقط» بل من حيث دقة 
مزناعجة فاقياب الاججاروجودة ترا ركد زواناها وحين رضتنا ورثة 
الملاط الذى بنهاء مما أدهش أعاظم دين الوقت الخاضر 

أما ارتفاع الهرم ان ون رقي دده مار ثم تناقص تهدم ١‏ ثته 
فى السئين الطوال حتى صار م١‏ متراً . وأماً قاعدتة فر بعة الشكل وطول 
كل ضلع م نا طلاميا: يلغ النس#م" مترَ ١‏ انلها يبلغ ؟ فدان 10 


86 قل إن «عظمهم كان من الاسرى 6 ألف شير 


هرم الجزه 
الا كبر 


50 
وكان القصد من بناء الأهر ام إيحاد مكان حصين خف يوضع فيه 

تابوت الماك بعد مأنه, وأذلك شيدوا الحرم » وجعاوا فيه أسراباً خفية زَّلقة 
صعبة الولويج لفقا والانامن نهنا واملاتبياء عي لا قلا لا زد 
الوضول» الى المذدع الذى به التإوت . ومن ا ذلك بض 0 مداخل 
هرم حجر هائل متحرك لا يعرف سر تحربكه إلا الحكبنة والارس » 
وواضعت أمثالهذه الأححار على مسافات متتابمة فى الأسراب المذَ كورة » 
وبهذه الطريقة بق المدخل ومنافذ تلك الأسراب مجهولة اجيالامن الزمان 





تر ده 
خض ب 


ب , 
( يان المرم الا كبرمن الداخل ) 

أ : الدخل ادب ؛ زلاقة الى أسفل » منهأ اد مفرغ فى بناء الحرم والباق مغر فى 
الصذر ات : حجرة تحت الأرض -- ث ؛ سرب أفق مس دح س : زلاقة صاعده ع : 
أيوان مرئفم على مين الزلاقة اس : دكة س م : سمس من الدكة آلى مخدع الاك 
ح ص : سرب أفق موصل الى الحجرة المعروفة الان بنرفة الملككة - ل ء ل : ممران لدخول 
أخواء حداى : #س شرف صفيرة أفرغت فالبناء فوق مخدع املك لتحفيف الثقل عن سفقه - 


حاب بكر 
ديع هذا هرم مشيك من الجر الميرى المناب م عدا الدع 


الآ كبر فأنة من الصخر الححيب( المرانيت ) . وكان يحيط بقاعدة الهرم 


طوار (رصيف) عرضّه يقربءن الثلائة الأمتار وكان اللهرم مغطى بطبقة 
من الصخر الحبب فوقها الخرى هن الجر الميرى الصقول . وؤضع 
الملاط بين الأححار فى غاية الدقة حتىكان الناظر إلى الحرم يكاد يظنه 
صعحدرة وأحدة 5 3 2 هذا الغطاء بعك ان كان را لدخل ارم 
وهو عند المدماك الثا.ن سس ف الما انب الشمالى 

وما بلاحظفيه أن جوانبه مواجهة للجهات الأريم الأصلية بالضبطء 
وقد ذهب بعضهم إلى أنه كان لذلك أهمية فلكية فى ذلك العصر 

ومع انثا م يصلنأ ثىء كثير من أخيار «<وفو» 10 الزاهر فوق 
بناله لهذا الهرم المظيم جل علينا أن ندرك مقدار نظام المكوىة 
ورغاء البلاد فى أيامه بالتأمل فى الكيفية التىثم بها بناء المرم, اذ انه ليس 
من السهل اطعام مائة أ لف عاءلل وابواومم وكلبمعالة على الامة لا شيدون 
روة نافعة 33 أنه من الصعب تنظي تلاك الاركة الهائلة عند مقاطع الاحمحار 
نحيث لا نشا عنها عطلة ف اليناء 

عد وبعكد 9 وق حوفو خلفه م خفرع 5 قشيد هرم الميزة الاق 

وهو أصئر قليلاً من هرم خوفو وأقل جودة فى صناعته . وما يجدر ذ كره 
هنا انه كان طذا الهرم كان للبرم الأ كبر معبد ماتصق يحانبه الثشرق » 
وكآن وصل لذلك المعيد طربق :رهم ًُ ف طرفه الأسفل بشاء مدن لدبب 





5 معنى < خترع 0 ) المقتس من نور رع ) . ولعل هذا دليل على بتداء ظبور 
القوة فى بد كهنة « رَّع » . ويلاحظ مثل هذا الاشتقاق فى كثير من امماء الاوك 


دن بعاهة 2 الاسرات الرأبعة واتلخامسة والسادسة 


خفرع واشرم 
الى شيم 





بدار الآثار المصرءة رسم ف داه رز 


معيد أ ل , ١‏ : 1 / 
ثيه زف ما زلنا نراه الآن يجوار أبى الهول المظيمء وقد أطاق عليه « معبد أبى 


المهول » 2 انه لم تبت 17 علاقته بهذا المثال 
أبو المول 5 والهول ذاته ار ,على صائمه 25 قينا . واعأ الأرجح أنه عدا 
فى ذمن الاسرة الرابعة » وقيل قبليا . وهو عثال م هائل حفر من 0 


الطبيعى , وحهة وحه اسان ووسيةه جسم أسدء ارتفاعه 0 ام 1 
وطوله و 45 2 4 5 م الغرضص الحقيق م من صيعة ! ال 
وبعك أن توق م 0 0 2 





هرم الحيزة الأكبر وابو امول (رسم عد اإفتدى قل سودق) 


مد 
انيه فزاة وراذ ف ترى كينة د أرق عن تقس «اكتسبراتياة 
عظماً من الساطة السياسية 

الاحظيا ان فينة داوق" عدوا دود لآم فى أوائل أبام الاسرة الخامسة 
الأ الزاعة وكوا كتلك قو كع ومباذا اها الدرحة بن 
القوة مكنتهم م من قاف فلار نا مسن آسرة تخد يد هل اتلاسنة : 
ولأ كان الفطل فى سين هه الات راح ال الكينة كا زبناركيا 
590 من قبام تين ام الأقاليم وركلجاء اللاو عنم ارم 
واكتميوا لأنفسهم تولى المناصب بالورانة . فن ذلك ان منصس « قاضى 
الفنضاة وكبير الوزراء » بعد أنكان يُسند الى اسن أولاد الاك أصبححقا 
غاي) لاه ديد ة كن ار اك «القويرة !"7 ونيدت يل 
ذلك فى الأقاليم انا فان كل 18 كأن يزداد فى القوه عن سلفه 

عل أن 2 لكام حافظوا بالرغم ٠‏ ن ذلك على الولاء لك مو 

يألا الواعهدا في مساعدته بالنفس والنفيس عل ما فيه تقدم البلاد ا 

ولاغرو فان معس فى عهد هذه الاسرة حافظت عل م » وقامت 
عشروعات نجاريه وحر ببة تأفعة زادت من تروتها ا اه ف 
رفاهتها وو حضارتها . من ذلك أن « كاك 4 اول مارك هد 
يليساط نه الى الحنادل الأول (اعرالينة “لو اق .م . )وأن 
خافه «ستحو رّع » ارسل سحملة بحربة الى الشواطى الفينيقية » واخرى الى 

(1) يسئون دكينة أون » أو «كينة رَع » 

(؟) لأحد أفراد هذه الاسرة مقيرة بشقارة تعرف « عقيرة طاحدب > 


ودل حجمها وضخاءتها على ما كأن لصاحمها عن العظلية 


5-08 
ووو امورل مر زوبفال ‏ اللترية1 دوع بجي لاقي 
حزيرة سبنا . ودن ذلك 3 ان الملأث ١‏ إسيسى 4 أَرضل مهلة حوالى 
سنة ٠ه‏ ق . م لفتتح اجر وادى المامات”** وارسل حملة اخرى الى 
بلاد « بنت» ا م ان اللأك 5 وتاي لخر موك هذه السترة 
ساطانه فى المثوب الى المنادل الأولى حيت واجد اسمه منقوشا على 
الصخور مشفوعاً بلقب روت الاخة و ريق كك هدي الجر ان 
عديدة على غاية من الابداع فى التق *) بعضهأ عنف وبعضها فىجهات 
شتى فى الوجه القبلى . وآخر أهراممبا هرم أوناس » إسقارة » وهو 
منقوش من الداخل بالالوان 
وحافظت صر فى أيام الالمرة السادسة أأيضا على حضارتهاء غير انه 
فى عهدها زاد استقلال حكام الأقاليم قصاروا يعرَفون « بالاراء المظام» 
وأصبح كل منهم دفن عوطئة بعد أرت كانت قبورم له حول قبر 
مليكهم . ومع هذا لم تزل لاملك الكلمة العليأ عليهم » بل تمكن بمساعدتهم 
من اتنفيذ سياسة خارجية ما كانت َي الا بالقوة والبأس الشديد . فن 
ذلك ان « ببى الأول »'ثالث ملوك هذه الأسرة (م.ده؟ ‏ ١ه‏ ق.م) 
نسط نفوذه فى بلاد النوبة حتى جعلها تمد جيشه بالرجال. وقد أرسل حملة 
الى فاسطين وفينيقية وعدة حملات اخرى لتأديس قبائل البدو الشمالية 
)١(‏ هذا الوادى يند بين قنا على الثيل وبين القصير على البحر الاحمر 
(؟) قارن هذه بأهرام الاسرة الرابعة التى لم تتوقف عظيتها على جمال تنشمها 


٠‏ بل على ضخامة أحجارها ودقة صنعها 


عه 
فتمكن بمساعدة امراء « إلفئتين » الاشداء من حفر قناة فى حجر الصوان 
بالقرب من النادل الاولى تسهيلاً لارسال الجلات الى بلاد النوبة . 
وكانت فائدة هذه البلاد لمصر قد زادت» لاستخراج معدن الذهب «نما 
ولكونها الطريق الموصل إلى بلاد بنت والسودان ء ولذلك قام «مرئرع » 
بالامتكنات عن تالف المهات حقية. قرفن آله كترعن ارو سانا 
لتقدرم الطاعة 

وفى عهد « بيى الثأنى » (مده؟ - ديعم ) الذى حر البلاد نيفا 
وتان سغلة و ول زمن تولاه »لك فى التاريض) استمر ارسال المجبلات 
الى داخل إفريقية وخصوصا ما حكان منها بقيادة « حر خوف » أمير 
«الفتين» ذلك الذى منحة الماك لقب «حا؟ البلاد الأجنبية» . وفى هذا 
اليد حا عنمي يتن البجاف ل يلات الك كنت رات 
الجنادل العلياء فسكان ذلك تمهيد) لطريق الاستيلاء التأم على بلاد النوبة 
فها بعد . ولبثت الغزوات نتوالى طولهذا المهد على بلاد « بنت» وتعود 
الى مصر بكثير م اطيرات 

ولاتوفى « ببى الشانى » تولى املك من بعده عدة ملوك حكموا 
مددا قصيرة » وتأر هم غامض . وكانت قوة الملاك فى أيأموم قد يلع 
منزلة من الضعف أصبح فبها عاجزاً عن ضبط ولاتهء ول تلبث الانمرة 
السادسة ان انقضث واستقلت الاقاليم المصربة بتد وير شؤونما بنفسسها » 
فبعد انكانت البلاد فى قبضة ملك واحد اصبح يحكمبا عدد من الامراء 
اورت الف فها ينهم . فوقعت مصر فى مثل تناك الفوضى التى اتقذها 
منها « مينا » بعد ان قضث فى حبوحة الهد نحو الف سنة 


سقوط الدولة 


القدعة 


الا 


ود كان العصر الأكن 4 ن أيام الا السادسة مظام) جدال 0 
ماغنا 5 0 ثىء واضح من حار ٠‏ ويم ممأ و اهكان عضر حرولها وان 
داخليه طويلة ا من عظم شود ذ الأ: مراف وانوت لسقوط الاسرة 
السادسة التى 2 ف المقيقة لخر الدولة القدعة ٠‏ ومن مول هده الاشرة 
للك 0 ندتوك ربس » التى أت ضر الميزة الثالك 0 وى عنهأ ا قأاضيهن 
كثيرة ل يثبتها الاستكشاف بعد . ثم حكدت مصسر الاشرة السابعة ثم 
الثامئة ( و بصانا من أخبارم سوق ابماء ملوكهم 

00 م 
9 
العبد 8 4 
(عحطع- همبلاق.م.) 

قضت عل الدولة القدجة الفتن الداخاية الى ابتدأت فى أواخر 
الأسرة السادسة . وبغناء الالسرة الثامنة انتهت "نلك المدة الطويلة التى 
كانت فهها منف «قراً للحكومة » وذلك أن الاشراف والامراء الذين كانوا 
رن فى أقاليم معسر الختافه اخذت قوتهم فى الازدياد الى ان أفضى 
حو ارك متهم الى التغاب 3 ملوك الاسرة اثامئة الضعفاء 17 فترزعوا مهم 
املك وحعلوا مقره قُْ 20 و قاو ولاس « جتوق الفيوم وش المدنة ال 


تأن التاسعة كك 3 5 1 لج » 
والناشرة نشوا فبأ . ويذلك ابتدأت «الاستان التاسعة والعاشرة» . اما شين 


هكزاىّ مانيتون ملوك هذه المدة 
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سس خلا ادا 


هاتين الأسرتين فهو « خبتى الأول» أو( أختويس) 0 الك ركنا 
كانوا ضعفاء» وم يتركوا وراءهم أى ار باقية تخلد ذكرم . ولبنت سطوة 
أمرا«التوانسي فى أيهم على شدّها . وهم فى ذلك فريقان : فريقحانق على 
الملوك شديد العداوة مء وفربق مد لف الهم ممظاهر نهم عل عدوم ؛ 
ومن هؤلا أءراء أسيوط فائبمكانوا مقرّين جدًا ءن بيت املك وكثيرا 
ا فادرا الاك محماية المدود المنوية » وقد عبن أحدم وقائدا حويا 
عدر لشفل 2 

وفى ذلك 50 إحدى الأ مرات الأخرى را اء المنوب 
آخذة فالنهوض وث أءراء «طيبة» بالقرب ءن»ديئة «الاقعسر» الا الة ه: 
فا زال يشتد أزرم حتى أعا: وا استقلالحم » ثم أسسوا الأسرة « المادية 
عشرة » ااتى أخذت فى : وسيم نطاق 0 زانفقة عن المتوفية الى لقيال 
حتى خضعت ها البلاد باجمعها 

أنااعارك هذه الادرة فكان بعضهم يسمى لم (أثيف) وشحم 
بدعى 0 واتوحتنيد» . وجمأ 3 عن ا ثم وهو « نع مركن 7 
أنه أرسل لة الى بلاد « بنت» عن 1 البحر الأحمر 

وانقضت أيام هذه الأسرة حوالى سنة 7٠٠١‏ ق.م. وإ يترك 
يأكها وراءثم من الأثار إلا لملا 000 الى زماننا . وأ مأ يعرف 
عرو هدم الأ اننا لك عقن اللكرنة من قال معت ال نويا 
( فى طيبة ) ومهدت الطريق ابلوغ مدينة طيبة تلك الدرجة الشهورة فى 
ار ف" والمضارة مما جعلها الآرت أغنى مدينة قدعة بالاآثار فى جيم 
أحاء المعمورة 


الاسرة الحادية 


. 2 
تراه 


اثتقال مقر 


المكودة 
الى طيبة 


حالة الامراء 


أ سس 2 امنمحمت الأول 5 الابينة الثانية عشرة لعيك حجروبت 
و له توكان عند ابتذاء حك قد لغ أمر 1 الأقاليم مبلداً عظيا ءن الثروة 
والسلطان وصارت ثم قود 2< انها 0 المالك قبرهاأ بالشدة 
والعنف . وأدرك ذلك « املمحعءت » لادعهم بالحدايأ النفسة ووعدم 
الوعود ألميلة , وبهذه الوسيلة استخدمم فى فتم الفتوح وننظم البلاد 

وقل أن ندخل فى الكلام على تاريخ الأسرة الثانية عشرة التى كان 
تعره من رفن لسرن ال ندل عي موزاطالة العامة افش ف 
تلك المدة التى اإتدأت كوو هر كول الإأمراة يوا ورف ا بام 
وق مأ السشعى بالعبد الإقطاعى 


عل مل حالة مصر فى العهد اللإقطاعى * 

كان معنا هذه الذة مقصية ال 0 1 ولانات صغيرة " 
34 نا امو ا الأمراءم ا منأصبهم بأ عر الماك بل بطريق 
اوراله عن ابام ء فى عتيروا. ان الوظائف فى سلطا نه حالة ماء 
غير ان يخم حكانوا يشعرون بواجب الولاء لفرعون مدر وعزيزهاء 
مصرونة أذا حارب» وعدونة بالرجال ولمال اذاكان فى حاجة الهأ 

ولاضت عليهم الأجيال الطويلة وم سائرون على هذا النظام 
قويث شوكتهم وأصبحالواحد يا صغيرًا فى نفسهء له 
لق رمال ا مناء اللزائن وقضاة امام وعملة الدواوين وكتامما 
أمثال ه دن لفرعون مصر الآ كيرء وكار: كل أمين منهم مسسكولاً أهام 


8 ولسعى 3 0 امات < 





ضميره عن مصال رةه وتقارق أله أن شرك سود لك 25 الحسن فههم 

ول تكن جيم الأراضى الى يحكها كل أميز عن الأمراء مشكأسخالس) 
له يها عن سلفه وبورثها خلفه ب لكان هنها أجزاء 1 | المليك الآ كبر 
ان 1 م يحكنونها طول حياتهم. وهذه الأرانىكان بهديها الهم علىهيئة 
5 إتطاياك » 'تعطى كم عند وفاة سام غم 0000 ذلك العصر بعهد 
الإقطاعات أو « العهد الإقطاعى » 

وهذه هى الوسيلة التى بها استطاع الملك أن يكون له بعض النفوذ 

0 فى إماراتهم 1 الوكلاء والسفراء من يوقفونة على 

خزال أمه فى خا دنا 4 والنظر فى مصا يلاد غير أن 
ساطة هؤلاء الوكلاء والسغراء رج عن حد المراقبة ؛ فَكان الأمراء م إْ 
الذين برسلون با نفسهم ا ياخذه املك ٠ن‏ دبع البلاد وخراحها وكانت 
هذه العلاقة ينهم وبين بوت امال اكير رابطة تر بطوم املك ور بط أنحاء 
البلاد بعضها ببعض 

ول ير ملوك مسر إزاء هذه الحالة يداء 0 
والأعوان 1 انهم وحفظ شوكتهم وتنفيذ رغيأ تمء فكان ذلك م. د 
إعداد الجيوش القائة فى مصر 

وكان للأهرا اء رجال .رر هذا القبيل يقودونهم الى ساحة القتال 
فينضمون الى رجال الماك اذا استمدثم فى حروبه 

أما الطبقة الوسطى:ن الآ.ة فكانت فى هذه المصور رائجة السوق 
533 ة العدد» لكثرة الماجة المهم» وذلك لهو قوّة الأمراء فى أنحاء البلاد 
وازدياد حاجاتهم الك لعيشة الترف و الاهةع فزاد بذلك عدد التقأشين 


علاقهم بالياك 


بدا أعداد 
الميوش 


القاعة عر 


الطبقة الوسعلى 


أهمية الككاتب 


الطيقة الأخيرة 


الكبه بين النظام 
الاقطاتى 
فى الدولة 
الوك الصرية 
ومكله 8 القروث 
الوسطى بادربا 


أتشضعحءت الاول 


2-3-6 
و رين والتجارين وغيرم ٠ن‏ أصماب المرّف 0 ٠ك‏ زاد عدد التجر 
والوظفين . وما امتازت به أهل هذه الطبقة على أفراد الطبقة السفق 
معرقتهم بالقراءة والكتابة . ومن ابتداء ذلك الوفت نجد لاكاتى أهمية 
كييرة» فتراه يفتخر بعلمه ويفضل عرنته على غيرها 

وأما طبقة العامة والدهماء هن ألوفى الألوف ااشتثين بالحرف 
المغيرة وبزراعة الأر ضالتى ا وه البلاد فكانوأ يق حتقرين. 
والظاهر أنهمكاثوا .والى للأمير المام فى الأمارة التى يميشون فيها» 
وأنممظم مايفيدوندكان لحاجة الأمير وحاشيته » وأنهم لم تبروا نشى؛ء فى 
الاسواق إلا القليل 

وهذا النظام با فيه من علاقة طبقات الأمة بمغما يعض يشبه 
النظام الذى ساد فى أوريافى القرون الوسطى» ولذلك سمى كل منهما 
بالنظام الإقطاعى 


الأسرة القائية عشرة ( ماووج ارا قم) 


إن عصر هذه لاسر هو 000 الدولة الوسطى» فكانث فيه 
البلاد فى أعل درجات الرخاء والسعادة وفيه أحييت العلوم والفنون وانسعت 
أملاك مر فى وادى اليل وتقفد.ت الزراعة وشيدتالهارات . ومؤسس 
هذه الأسرة هو « أُمنمْسَمت الأول » ( ...م - موا ق م) . وقد 
تغلى على للصاعب الكبيرة التى لاقاها فى اصلاح البلاد وتنظيمها بعد 
أن عبثت مما يد الفتن واأروب الداخلية . وبأستيلائه على عرش مصر 


5 5 5 م 
نقل مقر حكوعته هن طيية الى جهة متوسطة بألقرب من «الأشثت» عل بعك 


5-2 
هل ميلاً من جدولى منف . وقد ترك وراءه من الآثار فى جيم أنحاء مصر 
ما يشهد له بِالجدّ والسعى وراء مصلحة بلاده . ومن أعماله استخراج 
العادن من المناجم الممتدة فى الصعراء الى شبه جزبرة سينا وقطع الاخييوان 
من الاجر العديدة ولاسها ما كان واقم) منها يجهة « الجامات » . وأرسل 
حملة الى بلاد الثوبة فأخضءت لاد «الواوات””''» الى كروسكوء حيثكان 
يوحد الذهب بكثرة . وبعد أن 5 البلاد وحده عشرين عا.) أشرك أبئه 
«أَسِرْسن الأول » فى الملك بقصد تدربيه على ادارة شؤون البلاد . ولأ اسرتسن الاول 
طمن ا.شمدمت فى السن” وشعر ,قرب منيته قم لبشه « أسرتدن » 
جموعة نصائم مفيدة اوفادقها بالعناية برعيته » وحذرةُ ممن يلتفون <وله 
فى انراق الس ذ1ى الهزما درق ل من أن جناعة من كيية قصره 
حاولوا قتله لولا أن كشف مرغ 
واف الست درل هد أرب 9 لكين مااع عقانة أيه 
2 ان الأول 0 ) دار د وحرة ١‏ قم) بعد 0 ندوّب عل املك 
عشر سني نكان فى أثنائما شريكاً عاملا لأبيه وقاد فيها الميوش بنفسه 
لتأدرب اللويين وأخضاع النوبة . واشتهر منذ صفره بالشسجاعة والقوة . 
وبعد وفاة والده قام بأمس الماك خير قيام وحفظ عظمة الأسرة أثناء حكده 
الطويل الذى دام خا واشت و اشير عار المخلفة مسلة 
عين شمس التى مازالت بتلك المهة الى الآن . وبدأ أأيضا مشروع خزان مس عين عمس 
حيرة ٠وريس‏ » وسأشرحه عند الكلام عل « امنميدعت الثالث » الذى 
)١(‏ شمالى اللوية 
(؟) بافى ذلك عشر السنوات التى حكبا مم أبيه 





( مسلة عيبن مس ) 


رسم حمد افندى على سعودى 


تم على يديه . ومن أحماله أيضا أنة ببى معبداً بيهة وادى حلفا ودوّن على 
بلاطة فيه اتتصاراته على قبائل النوبة . ومن الأمراه اللقرين منه «أميني» 
وله مقبرة جميلة يجهة بى حسن. وقد جد هرمه وهرما بيه يجهة «اللشت» 

ثم تولى الملك.« امنمحعت الثانى» (يخة١‏ - موا قم) خبى 
نار فتوح سلفه وم البلاد فى هدو وسكينة » وعند وفاته دفن بهر».ه 


بل شور 


وح 1م 5 
ولبعه « ا الثاتى » وله هرم نجهة « اللاهمون 2 بالفيوم ٠‏ وقد 
مثر ف هذا ارم 56 عل بعص حلى من امل ما وصل الينا من صم 
العالم القديم 


ع 
وبعك وا 


سرتسن الثانى » تولى « أسرتسن الثالك» (لاحدو - 
4 قم ) وكا نديد البأس دولك ,اروب راغا بلطن يعهاك سورية 
وأ المروب فى بلاد النوبة فد الحدود المصرية الما وراء المنادل الثانية 
وشيد طابتها قلعتين بنقطى «سمدة» ودقمّة» (خمة) وأمر السودان بألا 
تخاوزوا ذلك المد برا أو بحرا ما لم يكن ذلك بقصد التجارة وفى هذه 
المالة كانوا يناملون بالق + وذن أعماله أنه لوقو اللنادل عقية فى 
سبيل الملاحة حفر فى صخرهأ اهب تحرى تعبر منه السفن الكبيرة 
كد بذلك عخاوقة السقى الى عاوراء اللباذل الأول ون أغمالةا بين 
أن وصل النيل والبحر الاجمر بخليج يعرف « بخليج سيوستريس » * 
وا نشم | رشن كميؤز اللئة الفيرية القئقة درو هيه اعد كوه 
الاشراف فى الاضمحلال . أما هرم هذا الملك فبجهة دهشورء وقد 
وجدت بالقرب منه حل بديعة لبعض أميرات أسرته 
وعد ان توق خلفة « ات حعت الثالك 11456 - اعداقم) 
وقد خلّد ذكره فى التاريخ أعماله السامية المفيدة . وفى أيامه يلغت الدولة 
الوسطى لدي درجات محدها . وكادت تفنى فى عهده قوة الأشراف بعد 
ان أخذث ف الامبمحلال فى أيام ساقس وقد لك عل يديه قدة بعر وغارة 
هذا أيضاً من الأسماء الى أطلفت عل « أسرتسن > . وقد أطلق أيضاً 


أمامحعتك الثااثك 


ست سم ام 
سامية زادت كثيرًا تروة اليلاد 4 فق أنأنه نُظّمت مناجم سينا وصارت 
شوغ 157 لاكروة 53 وأتي؟* نجهة 2 سمنة « مقياس للنيل شئ عن 
حال الفيضان فتحى الضراف عقتضأه 





( بدار الاثار ال معسرية 2 رسم حمد افندي على صعودي 
ادرك امتبحعة الثاليع توقف فلاح سر عل حودة رهاء فقام 


بكشروع عظم تكزن مياه الفيضان حتى ينتفع بها فى أوقات هبوط النيل, 
وذلك انه لما رأى الفاض اقلم الفيوم عن سطح اليل وان ماه الفتضان 
تغمره كل عام فتقلبه الى بحيرة عظيمة أقام حول عن تدرا عظماً 1 
0 هذا المزء عثابة خزان كبير ترد لبه ايياه قت ارتفاع النيل بواسطة 
ورج مده أيام امفاضه ترعة يق فتروى ا الوحه 
0 ي'"". ومبذه الطريقة أيضً) امحسرت مياه البيل عن كثير من البقاع 
التى كان يغمرها الفيضان فى الفيوم كل عام» فأصبحت صالمة لازراعة . 
ومن ذلك العبد صارت الفيوم مقرًا لملوك هذه الأسرة . وقد أدرك بعض 
مومناقة تركى جارك الادرة لقا 1 عشرة ثمرة هذا الشروع » ولكن 
الفضل الأكبر فى اتحازه را اجم |! لى هذا الملك العظيم الذى كأن من صغره 
مولع بعراقبة مد النيل ورصده 
وقد شبد أمنمحعت على شاطء الترمة التى ترد منها المياه الى اران 
ذلك البئاء العحيب الْمسم ى لاير ن نت» الذى اشتهر فى قدي الزمان ببداعتهء 
و لبق منة ؛ الآن إلا بعض حيار بال رب من هرم اللاهون . عل ان 
«هيرودوت» الؤرخ اليوناتى قال عن : انه يحتوى عل ثلاثة ألافى محل 
ها و خدرة ووذهة تضفا حت الآرضن والنست الأ عن نوفيا عذااق 
ناحات سنققة متقابة الأوات:. والظاهر اله كان مرا احكوية دار 
مله جميع البلاد 
(0) دلت الاحصاءات المديشة على ان المياه التى كانت رن بهذه الطريقة 
تكنى لمعل مياه النيل فى الماثة اليوم الأوأئل من امخفاضه ضعف ء! تكون عليه بدونها 


حزان بحيرة 
لانن 


قصر لابرنت 


الاسرة الثالثة 


قشر 
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وى عهد امشمحعت 0 نَظَمك التحارة ووضعت وحدة 1 
لقياس قيمة ما بشرى وما باع » وى عبارة عن وزنخاص من التحاس 
الك سين «دبن» . وبالاختصاركانت أيامه أيام سعادة وراء فى جبيع 
أحاء ابلاد , ووفاتة ذفن ببرمه بتعشورء وكا نح مصر'قذ دفن معة 
كج ن بعده «أمتمحعت لرابم» م املك وبالشورع» ولكن . 
اله ل 0 اليلاد ' تفوقر قفرا سوسا حف اتيف 


*) اضمحلال الدولة الوسطى‎ ٠ 
أفى بعد أيام الأسرة لثانية عشرة عصر مظل جدا امتدّ الى ظهور الدولة‎ 
المدئة . ومعظم مأ نعرفه عن هذا العصر مستمد من القصص الدينية ومن‎ 
الفروض التى ّ تثبت للان‎ 
نول مأوك الأسرة الثاء الشة عشرة عل عرش مصر بدون فآن‎ 
ل أباء ولكية فصل ع بعد أن <ي خس سنوات فقطء فتيع‎ 
2 ذزاة عهم شقاق ونان ين اعراء لايم الذين كان يحارب بعضهم‎ 
فى التنازع عل تولى الملك . وقد بتغلب أحدم على غيره ويقبض على صووكان‎ | 
الملك فلا يلث أن بظهر عليه آآخر فيغابه على أمره . مم قد 7 يعضوم‎ 
زمئاً طويلاً ولكن معظممم ل ند مدة أحدم على عأم 5 عامين ومنهم هن‎ 
مدة ثلاثة أيام فقط . وم ترك ملوك هذا العبد شيا من الأثار يذكر‎ 
ار بالمروب » وإذلك لم قف عل كثير من ن أعماهم . ولاكانت‎ 9 
البلاد على هذه الال من الشقاق والا تقسامكان من اسيل 5 تقع غنيمة‎ 


توت 
بأردة فى أبدى الفأحين من الأجان » فى 1 آخر أيام الس ةَ الثالتة عشرة 
(حوالى ١509‏ ق.م) ابتدأت اغارة قوم فاتحين من اسيالم 3 للآن أصل 
منشمهم قينا » وهؤلاء الفاتحون م الذبن بمرفون الآن « بالشكسوس » 
3 00077 عاذ 6 وم بماقيل فى اطلاق هذا الام عا م ا المصر بين 
| تغلبوا عليوم فى لخر الأمر وطردوثم إلى بلادثم كانوا بذ كر ونهم بالاحتقار 
والازدراء فلقبو بالأحتان الإرترية م .وء بالكفرة 4 وو بارهاة» أ 
الذين برعون الننم . وأرجم ماقيل فى أصابم أ نهم قوم نشوا من اختلاط 
العرب بالفينيقيين ورعاكانوا من قبائل البدو الحالفين للوك قادش (وهؤلا” 
الملوك م الذين قاوموا « تحنس الثالث » أشدٌ مقاومة عند توسيعه نطاق 
الأملاك المصريةكما 06 بيانه فى الكلام على الدولة الحديثة ) 
والشصن الاسيات« الل برانة :وجول للسكتوين مين فنا بأو 

)١(‏ عدم السير عأ لى نظام نأ بت ف الرى مما دعا دوام اأشاحنة بين 

0 اف 
) كثرة الضرائى الباهظة 
1 شدة استبداد الأدزاب الختلفة وظاموم 
ولافعة المكترين مشي انوا بلدة لم بالوجه البحرى تدمى 

« أواريس » (هوَارّة ) لام مكانها بعد 0 » وجعاوها مقرًا 
ا . ولا انقرضت الس ة الثالثة عشرة وخلفتها الس ة الرابعة عشرة 
كان ملوكها مصريين كذلك وكان مقر حكومتهم مدينة » |اكسويس ١‏ 


© وثم الذبن يسمون فى كتب العرب بالهالقة . وقيل ارن كلة « هكدوس » 
لا شعيد مهأ ِ رعاة 34 وان اطلاق هذا الادم عليهم *ن باب علطأ 


الاسرة الرابية 


عشرة 


الاسرنان 
المامة عشره 
وانادسة عشرة 


م 
( سخا ) بالوجه البحرى أريضا . يد أنهم كانوا أشبه بولاة لسكسوس 

وما زال نفوذ الشسكسوس بؤداد عام فماما حتى أخضعوا | جيم البلاد 
قدفمت ذم الحز 9 | 

ولا انتقضت الأسرة الرابعةعشرة قبضواعل زمام الملك, ولذلك اعتبرت 

لأسن نان المامسة عشرة والسادسة عشرة فى تاريخ مصر مر: هؤلا: 
الملوك الرعاة 

وكانوا فى أول أمرثم ظالمين كثير ى الافتداء على الصر بون ولكنهم 
عدلوا عن ذلك فيا بعد وتطبءوا بكثير من الطباع المصرية وشيدوا كثيرًا 
من العابد والباتى واتخذواطم معبودا ججع بين معبودم الأصيل وأحد المة 
المصريين 

ولو وصلت الينا الآثمار التى تركوها أو التقوش الى علمها لعرقنا كثيرًا 
م أخبارة. ولكن الضرين سيد أن طردوثم من البلاد عبثوا ععايدثم 
وعفوا نارم » وكل” أثر لم يعحوه أزالوا منة التقوش والمعلم التى تدل على ؛ 
للكسوس 

ويقال إن قدوم سيد نا بوسف عليه السلام الىيمصر وحدوث مأحدث 
له كان فى عهد الأسرة السادسة عشرة 

وعلى توالى الأيام أخذ ملوك المكسوس ف الاضمحلال . وفى زمن 
الاسرة السابعة عشرة اتقسمت مصر الى عدة ولانات صغيرة كانت «طببة» 
اغبا فاقيا ءاد طية عفد القرمة وقهرا هما الذافة عل الكوش 
وما زال المصر يون يحاربونهم حتى طردوثم من مصر » وبذا تكونت الأسرة 
الثأمنة عشرة وهى مبداً الدولة الحدبثة 


وقد كان لدخول المكسوس فى مصر و وبا م فيا مدةٌ "ا كد 
المصريون الفنو قاطن بيه ولعيئة ال وس المرارة » 0 نال المصر بين دن 
مظاام فد اكتسرا مهم زايا 58 


بعس[ اسادبن 
الدولت الحديشة 
(ممه1ا- «وااق.م) 
امتداد سلطة مصر على غيرها من البلدان * 

تعلم للفم يوان قو امريد ناه كخم لكبو :شقان بذك 
مصر لإدخول فى طور حرنى عظيم وك 0ه انل كا ردت افوذها 
على كثير هن ٠‏ المالك الحاورة لما بلغ هذا الجد أقصاه فى عهد ١س‏ 
الثالك » و ذ أمتحتب الثالثك » من ملوك الأسسرة الثامئة عشرة غير أنه 
ادر أيام هذه الاير تولى املك رحسل يت النناعة 'لى 
بالمماحث الدشية عن سْؤ ون الدولة فاحقبا الضعف “نكل جات » 
ولا أن أناح اله لما رجالا أشداء فى الأسرة التاسعة عشرة أ تقذوها من 
هذا السقوط ولكن بعد أيام رين الفاق انقشى :ذلك الدوز بين 
ودخلت مصر فى دور اصْمحلال مستمر . وقد استفحل هذا الخطب 
بوص الأم المجاورة لما من جهة ء وحمود الروح المر بية من المصر بين من 


جهة ا خرق 


37 الأسرة النامنة عشرة »هد 
مها - .مسلا ق.م) 

يظهر أن الأسرة الثامتة عشر ة كانت لما قرابة بالساسة عشرة 1 
غرض رب ألها ملوكها استغصال شآفة ا لمحكسوس فقأم ‏ 5 
(أحنيس) مؤّسس هذه الأمسر ة وغزاثم فى عأصومهم | وارنس وطردثم 

اق أ رهم وغزاثم ثانية فى « شاروهين » بالمنوب الغرى من فلسطين 

فافلتحها بعد حصار دام ثلاث سنوات . وقد قام هذا اللاك يض روب 
فى الشام وأخرى ببلاد النوبة» ذلك الى المروب التى انتصر فيها على 
الأمراء الوطنبين الذينحاولوا أن ينازعوه فى السلطةء وف اللقيقة ال أفى 
معظموم ' 5 منهم إلا أعوانه الواسووقك»: مدل ا 02 الاب 5 
وباستيلائه على المألك صار, تجيع الأرادنى ملك خاضًا الماك 

أما الك الذى خافه فهو «أَمحتب الأو ل »» وله غزوات بالشام 
والنوبة . وفى سنة ٠64٠‏ ق.م خلفه «تمتمس الأل» (طوطميس الأوّل) . 
وقد انتصر تحتمس عدة مرار فى حرو به التى شا على الشام وبلاد الثوبة 
وأرض المزيرة (ما بين النهرين) . وفى هذا الوقت كان قد مذى على موسر 
نحوثلائين سنة لم يحدث فبها اضطراب أو فتن داخلية؛ فصار للحكومة 
من الْقوّة والثروة ما ,يؤهلبا للدخول فى ذلك الطؤر الحربى العظيم الذى 
59 لها فيه تاك الفتوسم الكبرى الاتى ذكرها بعد . وقد ساعدها على 
ذلك استقلال الملك بالأمر وإضْمافه ماكان للأمراء من التفوذ والمظمة فى 
أيام العبد الإقطاعى 


بد 0 نين 6 بإخضاع بلاد الكوش (النوية ) فا دخاهافىطاعته» تمتمس الاول 


وكانت هذه البلاد تمند من « نبانا» بالقرب من المنادل الرابعة (الشلال 
الرابع ) جنوي الى «ديشة «العكاب» ثعالاً . ثم صرف عزمه الى الشام 
فذزاهاء وساق ديوشه حتى أو ردهأ نهر « الفرات » حيث نقش 0 
لهذا الحادث. ولم يصلنا شىء كثير من أخبار هذه الحروب المكللة بالظفرء 
وانما الراجمح أن نفقاتها لم تكن بأهظة » وأن المصر بين كانوا يعودون منها 
بالأسرى والغنائم الكثيرة » فيزيدون فى ثروة البلاد 

ووجه « تحتمس » شيعا من عنايته أريضا الى المبانى ؛ فزاد كثيرًا فى 
معبددالكرنك» ”. وعلك وفاته دفن بوادى مقابر الملوك بطيبة الذى يعرف 
الآن « بييبان الملوك » فكان هو الأو ل لعدد عظيم من الفراءنة الذين 
دفنوا هذه البقعة 

وفى أواخر أيامه حدث تنازع بشات العرش » خلس عليه ابنه 
تصني الثألى » مدة وجيزة يكن له فمها 0 ل المللك إلى 
ننه ( بنت تحتمس الأول ) « حَآششئوت » ( حاناشو) بالاشتراك مم 
«حتمس الثالث » 

وكانت « حتشيسوت » على جانى كبير من قوّة البأن» فا لبت 
أ استأ ثرت بالسلطة وسليت هن « م الثالك »كل 5 . وساعدها 
عل ذلك صغر سه تفضع لما 6 كيرت ذا مص بها .وقد اورت 


» مايه الآن «ممبد الكرنك» هو عبارة عن بناء هاثل بيهة قرية الكرنك 


5 م 3 03 ء جم 4 
شدت أحزاوه على عدة دفعات وكان الممد الاصلى ف أول الأمر صغيرا وأسس 
عدينة د طيبة » فى عصورها الأولى 


وفتوحاته 


0 . 
اجيم سيوا نيه 


تحتمس الثالث 


ا 
أثناء حكلها غروراً عظيا وتيه) متناهياء وتزريت بزى الرجال 

وكان جل" مقاصد هذه الملكة موجه للأعمال السامية؛ فأ كثرت 
من تشبيد امباتى ونقشها وتدوين أخبارها ودماويها العريضة علبها . وأ 
ماشيدانة معيد «الدير البحرى» الفاخر جهة طيبة عل الحات الغربى للنيل» 
وزادت جزءا فى معبد الكرنك, وأقامت مساتين عظيمتين عند مدخله 

وما يؤثر عنها أنها أرسلت بعثة بحرية الى بلاد « بنت » لإحضار 
أشجار منها لغرسها ععيدهأ المذ كو رء فنححت البمشة فى الوحه الذى 
خرحت له وعادت بالأشجار المطلوبة وميرها من نفائس تنلك البلاد 

وبوفاتها قبض ني الثالث عل الملك بعد أن مضى عليه منذ تو يحة 
نو اثنتين وعشرين سنة خاملاً فها . وعند ذلك ظهرت مواهبه العظيمة 
وما عنده من قوّة البأس والثبات والإقدام والمهارة المر بية التى جعلتة فى 
عداد كيار الفاضمين ف العام القد 32 


واخروت تين اقالف 4 
(0؟ - 1449) 
كان ببلاد الشام فى”لكالمدة عدة ولانات صغيرة غرنى سورية»؛ وكانت 
خامعة انفوذ المصريين» ولكن لما مغى على ملوكها زمن طوييل لميروا 
فيه الجميوش المصمر ب فى بلادهم تكبح جاحهم ونؤدم على ما كان رقع معهم 
من القرد» شقوا عصأ الطاعة جلة عل المصررين بعد وفاة « حتشيسوت »ع 
وكان ملك « قادش » زعيم هذه المركة . فرع « تحتمس » من مصمر فى 


أواخر السنة الثانية والعشرين من نتويجه قائداً لميش عرهرم نزل به بعد 


تم ابم 
نحو عشرين يوماً على السفح الجنوبى لخبال «الكرمل». وقدكانت جيوش 
الأعداء التحدة قد او اللنو يقودها ملا « قادش » . حتى 
بكرت فى مَحِدوِ 4» وهى مديئة منيعة فى السففم الثمالى من جبال 
«الكزمل » ار لون نحو الاو وأقسم أن تكون هو فى طليعة 
الميش» مل به على الانعداء ظاهر يي 
المدنة» فولوا مذعورين الها 
تأركين معظ النفائس التى يمعسكر 
ملك «قادش » غنيمة ترد ذ للمعر بين 
ثم حاصر عي مديئة «داو 2 
اللذكورة؛ فسامت اليه بعد بضعة 
ا 
اما الغناتم التى أ خذت من 
للرفة كانت اغخر وا لفون 2ق 
لتى أخذت خارجها * . ثم ائيحه 
يحو الشيال ففتم ثلاث مدن فى 
السفح المنوبى لمبل لبئان » وبنى 
حصنا فى ناك الموة ليأمن ب#شر 





ملك قادش اذا زحف ثأنية نحو نحتمس الثالث 
( بدار الاثار المصرية ) 
ردم خحمد افندى على سعودى 


المنوب . ثم بدأ بتنظيم هذا 





«١#‏ دام سرادق ملك ادش لقم واه ععلة عن بم 3 فبها عجلنا 


ملك قادشس وملاك عدو ورب ؟ جواداً ودو؟ درماً فبأ درعا هذين الملكين 


مو قب 000 


غزو أرواد 


قت ادش 


178 
الاقليم لذى فتحه » فمزل ملوك الأسرات القديمة مخافة أن يعاودوا الكروج 
عليه و 5 مكانهم خرن 

معاد المهد ينه اق انكف ا لدو فثة شروو كان انو 
كار عرو قاروا نيك الات المطيية بود وك القزاوق اللنضوه 
أمون” شكراً لهوابتهاجا بهذا الفتتح الباهر. ثم أعاد الكرة عىهذه البلاد 
فقمع ثوّارها . وقد طار صيته وذاع 3 فتوحه الأولى حتى وصل الى مدينه 
بابل » وكانت قد ا تدات: أ خذ ف الظهورء ذرأ أىمككها ان البق مدياسة 
يشعبا أ خروة لزعو كفا هلاق اليه الأخغار الكرعة الفاخرة وأر, سل 
اليه المياد البابلية الطيمّة » فوصات أليه وهو فى ميدان القتال . ثم رجع 
تسن الى مصر وشرع فى التخطيط اللازم لتوسيع معيد الكرنك , حتق 
ريصير ملائم هال الدولة العظمة النى يرغم فى تكوينها 

وق الح الزادرتة والتشر يه كه 12ا بلاد سووية فقوة اانه 
ثم غزاها رابعة . وكانت أم أعماله فباتيم ! خضاع البلاد الى فتحها 
وتنظيمها . ثم أو غل فى الغزوة الخامسة » ففتح «أرْوّاد» وغيرها م نامدن 
الفينيقية وغنم كا قار ككدة 

وف الغزوة السادسة حاصر « قادش ». ولمنمّة موقعها لم تسم له الآ 
بعد حصار طويل» 0 طول مدة المصار قد عر بأهلمدينة «أرواد » 
وماجاورها» فظئوا ان قوة فرعون قد اصضمحات» فشقوا عصا الطاعة . 
ولكن «تحتمس » ذهب البهم فى السئة التالية » وأدّمِ وأخذ الجزية من 
جمبيع بلاد الشام 
» راجم ديانة قدماء المصر بين 


0 


سسا 


: 
1 
عام 35 4 

017 





00 
وكان «تحتمس» طول هذه المدة يتأهس لغزو « بلاد النهرين » وم 
جاورها. وفى السئة الثالثة والثلاثين من حكمه ر يجيشه من مدينة «قادش» 
قاصدا د قر قيش »» فتغاب على كل من اعترضة فى طربقه» ثم عبر نهر 
«الفرات». وأقام وراءه تَضْبا يحانب النْضْب الذى أقاءه وتحتس الأوّل» 
دون عليه نبأ وصوله الى تلك البقعة . ثم انجه جنو ب وسار متبما مجرى 
اللبر حتى وصل الى مديئة « إبنوّى» ؛ و بعد ان فتحها ليث نه فا لا الرياضة 
تمد الفيلة . وفى غضون ذلك كانت تدأ راء بلاد اللبرين الى سرادقه 
يمدموق اليه المزية اقراراً اضوعهم له . وسرى اخأوف من شه الى أ هل 
المالك المجاورة لأأرض المزيرة جنو با وثعالا ؛ فييك نلك ابل عل شك 
داره بالتحف والنفانس نزام 5 لفرعون ؛ وحذا حذوه فى ذلك أهل خم م 
الذين كانت قد أم أملاكهم ال أواسيظ اننا المتعرق زوالانن: البو 
0 المثيون »لد كرووة ف القوواء 0و6 قو و سطرة جيوش محتدس 
البرية كذلك ك عظمت مهابة أساطيله البحرية» فأأصبح لك قراس أشه 
بوال لهء وصار الانسطول المصرى ياتى الرعب فى النفوس » 1 الس انمع 
تفوذًا عند من شرق البحر الأبيض المتوسط الى ما وراء «يحر إبجه». م 
كاله فائدة كبرى ل يعن يل فتوح الشامء فانة باستيلائه على الثنور الفينيقية 
موق ايكتفين لطر 25 مديعة 0 ها «قادش » وغيرها من البلاد 
الداخلية . وهذا أقدم فكال فق فارخ بيد مزايا القوة البحرية» قارف 
1 حمس » أستغرق فى غزوته الأو ب بوم للوصول ره ن الأرانى 
الوية ال وعدره روفاك متو هيدا تهنا جد )» مع انام يستغرق 


فى غزواته التا له اكثر من بطبعة أيام للوصول الى ال من الثغور السورية 


فاح اينوق 


قوت اسطول 


تمس 


عت 

وذ قرا وين اق أرائة الاخيو صن غزوات لق يلذه الوه 
زفق الح امقر سنن سكهكهد انملا الدرق الاوسية 
شهرة وعظمة 

وكان « تحتمس » بتهز فرصة فراغه بين حرب وأخرى فيلتفت الى 
عقون اذوه الداكلة ويد اكاين تق أت تقر عظيية فق :دار الا 
وضبطرا . فلم لقتل طن ناظة عن أ مز رهن أسرناء ذرفه العامة 

5 3 مسلتارن. عظيمتان أقامهما بعين ثمس » ثم تقلنهما 
« كليو تطره» الى الاسكندريةء وإذلك اشتهرتا ه عسل كليو بطرّه » . 
و الخد اها الاق الندق وال خراص دور لك 

وما زالت بعد جثة «تحتمس الثالث» بدار العاديات المصرية . وهو 

أعظ ماوك الدولة الحديئة » وقد قال بعض المؤ رخين : : اله أعظٍ ملك فى 
ارما سر بأجمعه 1 

1 0 س الشالث تولى املك ابنه « أمتحتب الثاتى » 
(أميثوفيس الثا ى)( 22207 قدأ ارس ةى كلت ومن 
أوائل أعماله أ:8 قاد جيش) إلى سورية لقرد أهلها مرة أخرى ؛ فوصل فى 
سيوع الى كين :الراك + وغاد إلى طينة وضعة غنائم كثيرة وشيرة بولك 
اسرى » فذبحهم وعاق حشث ستة ملم على سور المدينة » وأرسل المثة 
السابعة الى« نياثاه حيث نصبت هنالك لتلتى الرعس فى قلوب الإنيو بيين. 
وحم هذا الماك ستة وعشرين سنةء ثم ترك المالك لابنه «تحتمس الرابع». 
وأخبر عا عزف من حبار !2 آزال الزمال عو يحول أ ىالشول:.وله 
حروب فى سورية وبلاد الكوش 


506 
وى سنة ١٠1اق.‏ م تولى بعده ابنه «أمنحتى الثالث» (اميثوفيس 
الثالث) . وكان من أعظم مشيدى المبانتى فى أنحاء البلاد » ولا سها طيبة ؛ 
فن ذلك أنه أسس معبد الاقصر » وزاد فى معبد الكرنك ؛ وول مأ 
يثهما حديقة ججيلة شيد بها طريقاً عل طول كل جانب من جائبيه 57 
نأمنا م أبى الحول جسم كل منها شبيه خم الأسداء ورا اه شحيه 
اسن 9 رانك رت :هذا الفاررق اظزى اكات وم عل 
مياليه ععيد اللاقصر الدهليز ذو الآ عة عشر مود فذان مخامته لا نزال 

ظاهرة الى الآن 
وشنٌ «امنحتبت » الغارات على اتيو با فكان نفوذه عتد من« نيأتأ» 
الينهر الفرات. وكانت مأوك اشور وبابل وقبرس بهابونه» ويتوددوناليه. 
أما ولانه فى الشام فنكانوا على غاية الللضوع والانتثال لأوامره . وبالجلة م 
07 من الموادث فى عميره ما نحمله على العا يه ٠‏ فتفرغ 
بكل قواه الى تنظ المصالط الداخلية , وارتقت فى أيا مه التجارة حتى 
وصلات الى حد مم 0 من قبل : ف نكانت حى الى مصر © راسم 
العام المعروف إذ ذا وأصبحت القوافل البرية وأنداط1 الا ل و 
5 اليا الأختات النفيسة والعطرية 1 نواع التوابل والأغاونه ومأ 
شا كلها من الشام ومن بلاد الشرق » كا كانت لأتى الها من فينيقية 
بالآلات المر ببة والآئية المخرفة. وكانت السفن الفينيقية فى البحر اليش 
التوسط وأسطة فى نل البضائع بين مصر وقبرس وجميع جزائر بحر ايحة 
وقد جد فى بلاد الإغريق وجزائرها بعض الاثار الصرية التى 


م عهدهأ الى ذلاث العيصر 5 ونتيم دن معأءأة سكارتب هذه البلاد 


أمننحتب إلاالك 


تقدم التجارة 


5 المضارة 


عطمة الما 3 
فى عصر 


أمشحتب الاااك 


اغارة الاجئاس 
السامية على الشام 


لل 0 ت الحضارة الصرية فى حضارتهم بعض التأثير » فظبر 
ذلك فى حا كاتهم للمصر بون فى الرسم والتصوير 
وق زمنه أرق فن البناء والنتقش والتصو بره والسعث مديئة طيبة 
قناع عطياء وك ت فيها الفصور الكبيرة » وظبرت فى مبائها هيئة 
الال والوحدة ووجد ف عصره عدد عظيم مون الموش يدن م للدم 
2 معدن ؛ الذى طار صيته فى اناق 4 اح كان الإغريق بعد ممانه 
نحو ٠٠٠١‏ سنة عجدونه تمجيرا صل عم الل أن وطس سف الله 
ومن المباني التى شيدها هذا الماك معبد له أقامه فى المهة الثربية 
من طيبة » ول ببق من الآن سوى تثالين هاثلين له كان مودنعا أمام 
مدخل المعيد » يربو علو كل منهما على العشرين متراً و 3 فأرت عثالى 
«يملون». وشيد له فى المهة الخربية قصراً جنوبي المعبد؛ حفر بالقرب 
007 عظيمة ازوجته »كانت ترك فبها قارب كلا قصدت الازهة 
قضى أمنحتب ذلك الزمن العظيم » ول يمكر صفو السل فى بلاده 
فتن أو حروب . ولكن حدث فى أواخر يانه أت هوجت الشام من 
جهتين » فدخاها « المثيون » من الثمال وأغار عليه من الصحراء الشرقية 
أقوام آخر ون ساميو . وعند ذلك انشق ولاة الشام المفريقين : فرريق 
انفق مع هؤلاء الخيرين » وساعدم على دخول البلاد» وفريق بق على 
الولاه لفرعوت مصر فبادر بأخباره بالحطر الذى رهد دولته . ومات 
* كانت مخرج من هذين القثالين اصوات بديمة فى الصباح . ولكن 1 
حاول الرومان ترمي التثالين أيام حكهم فى مصر يطل خروج تلك الأصوات ول يمد 
سمع منها ثىء 


يدت 


فاه 





رسم مد افندى على سعودى) وكابا من آثار امنحتب الشالث 


0 اع 000 حي كم سنة ء وم مك موصن اعدانه 

وكا لك عض ف هذه الارية فى أشد الماجة الى رجل حازم وى 
بسهر على ما فيه صا الدولة » ويعمل على تماسك أجزائها» ولكن الذى 
خلف «امئحتب الثالث» هوابنه ه امعيك ار ابع ) اللعروف « بإخناتر ن» 
( ويم مهك؟ ق. م ) وكان شديد التنلفل فى المقائد الدينية» كثير 
التعمق فى الفاسفة الليالية, فاتقطع لتحقيق مسائلها» وتوفر على النظر فى 
أصوطاء فشغله ذلك عن نديير دولته » وتباون فى صد الغزاة الذين أغاروا 
على الشام قبيل توليه املك . وما زال نفوذه فها بتقاص شيا فشي حتى 
كاد يتلاثى بأارة عند وفانه فى سنة 54ل قم 

شذل « إنغناون »اول هيات بالسسعى ورا توعد الدناتة السرية 
وخثل الآنة عل اده قنيوو وهر الفتمنيء قان لسرن سبد وان 
كه عدة معرواتكان أعظما عند وليه العرش هو ورد . كان 
أجل" معبد للها العبود بعدينة « طيبة » عاصمة البلاه . أدرك هذا املك 
خطأ تعداد الآلمة واعتقد بوجود معبود واحد مسيطر على العالم بأسسره 
دقل انه هو الشمس التى تتوقف علبها حياة كل ثىء: وأطلق عليه ادم 
«أنون » . ولشدة رغبته فى نشر مذهبه ونسيخ ما عداه من المذاهب تقل 
عاصمة البلاد من « طيبة » موطن عبادة «أمون» » وبنىله حاضرة جديدة 


03 م 50000 0 57 ' 58 ا 6 
“عاها «اخيتائون» ري لعيوده «أنو ن4غ وموقمها الآندثل العارية » , 





وُجدت هنا الخطابات الأثرية الشهيرة المعروفة بخطابات « تل المارنة » 
وى خطابات على قطم من الفَخَار ومحررة خط بابل « المسشمارى » تبودلت بين 


امن حّس الثااث وأ! أبع وبين ماوك بابل وقرس وغيرهما 6 وض دنأم الآنار انتاريخية 


ند بر رد 


ولاراى ان اسم « امتحتب » مندع 7 :سم «أمون 4 غير أسمه وسمى 
فسه وإخناتون » وممناه ه روح أتون » . ثم مل على حو النفوش من 
جيم الأثار القدهة اتى عليها اسم « أمون » حتى التى تقش عليها لدم ولاده 
5000 الأموركل أوقات «إخناثون» فم بدع 3 للالتفات 
لشؤون دولته ذأ خذت ف الاتحلال السر بع ء فاستولى المثيون على مدن 
سور التمالة «وأغاد غيرهم» من الأمالساميةع لأ طرافها النو بية.كل ذلك 
بالطبع داك لضا ف انرس الأنة عل اععالاونطروانا قلق عليه كيلة 
أمون ل لقم هن الأذىء وسخط عليه جنوه والده لما رأوا من امخطاط 
الدولة على يدبهء ونفرت منة العاءة لانهم لا برضضون بغير دينهم بدلا 
توفى و اخنانون » سنة 08 ق.م لَه بضعة ماوك من نسله 
حكراقهنا تمر عورا فا آلا تمرار على أشر مذهيه , ولكنهم م 
شاهرا ووقاة 1 اخرهم سنة ٠86٠‏ ق. م أعدث الديانة القدعة ال اليا 
وعبد الناس معيود انهم الأول . وقد اشتدت كراهة القوم لاخناتون من 
بعده حت انهم | لقبوة ( عجرم اخيتاون 6 وأزانوا انقوس » دن جميع اارهء 
0 ادم 'أمرنء فكل مكان » فركدت ذلك تلك العاصفة الدينية . 
لتى أثارهاء و مق اله اصلاح شؤون البلاد وجمع غنات 0 واعادة 
مجدها . وهذا ما عمل عليه ملوك الأسرة التاسعة عشرة م سباق مانة 


3# الابرة التأسعة عشرة * 
ها وءلالاق.م) 

بعد أن اتقرض نسل « اخناتون » قبض على اللك رجل يدمى 
« حر مب » “مسد - هرق .م) وكان ىول امو اقاتدا 00 
ولا جلس على العرش وجه عنابته لاصلاح ما نتج عن اهمال أسلافه فقام 
لكثير من الاصلاح الداخيل» وبعث بعدة جيوش الى بعض المالك المجاورة 

أصر . وبعذه بعض الو رخين المؤسس للاسرة التاسعة عشرة 
وبوفاته جلس على سربر المأك «رسْيس الأوّل» (8 م 4 سق.م) 
وم تعرّف علاقنه بحرب ؛ بل يحسبه آخرون من الؤرخين الوكسس 
ا . وقد تولى مأك وهو طاءن فى السن » ولذلك م يكن فى 
المدة الفصيرة النى 2 فيها من القيام بتكل ما فى تقسه مز الآمال 
الكيرة: عأ أعماله انه بدا تشبيد ذلك البهو العظيم بمعبد الكرنك 
المعروف بمو الأمدة نس ال السسد قال االمطوفة به» وه التى بعظم 

حجمهأ وتقامتها جعلت هذا الهو من أشفر وأجمل الا ثار المصرية 
وبعد وفاته تولى الملك أبنه « سيتى الأول 6 فبداً أعماله بأخضاع 
أهل البدو الذين أغاروا على فلّسطين » ثم استأ نف المسير حتى وصبل الى 

لبنان» ار وأهدى اليه أء راء الشام شيئا كثيرًا من 

5 الآرز. ثم واصل السير حتى التحم جيشه بالمثيين . ولكن لثبوت 
قدمم فى هذه المهة. اذ ذاك عقد محالفة مع ملكم وبذلك اتتهت حروبه. 
ولاعاد الى مصر وحه عنابته فى السنة 5 مرخ حكمه الى الأعمال 


5006 
الداخاية ؛ قأصلح الطريق الوصل 
أناجم الذهب بصحراء ألثوبة الشرقية» 
واستتم المارة الى د أ والده ععيد 
الكرنك ع وأصلم ما شوّهه الماك 
« اخناتون » من المعابد واللميا كل » 
وشيد له يدا ف «أبيدوس» امنا 
فى وادى مقابر املوكء وكلاهما أجمل 


( سيت الأول ) ثىء فى نوعهما سراء أكان ذلك 





- ع 
عن جلكه المحئطة بدار الاثار المرية من ححهه اهندسة أم الزخرفبف 5 وثماأ 
رمسم فاء 23. 840 ع ع 
2 نشيو اليه ال جرع دسل 


الببحر 2 إلا نيص و الأحمر نشيدا عن فرع النيل لير فق 


عل رمسيس التأنى وحروبه * 
( +55 - هولاق م) 

اده رميس للف ورمسيرٌ الثاتى» والده سيق الأول وهو صغيرالسن . و يعرف 
أننا رسيس الأكن ١١‏ اكتدية دن الشيرة القائقة الى عسات كخيرا 
مخ انان عون نه أعظم دلوك معن وى كن له دده الشهرة 
الكبيرة تلك المبانى العديدة التى شيدها فى جميع أنحاء البلاد» وتفش علمها 

أخبار حروبه وانتصاراته التى ظهر بعد أنه بلا شك مغال فمأ 
و يكتف « رمسيس » بنقش أسمه على المباتى الكثيرة التى شيدها 
بنفسهء ب لكان بمحو من كثير المباتى التى شيدها الملوك السابقون أسماء 


صورة 


خياليِة لهو الاعدة 


قي 


| 


33 


ع روعة 








تي بي يي يا 5 
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مشيدمها وبنقش عليها اسمه» رغبة فى الشهرة وطممًا فى تخليد ذحكره 
فى التاريخ 

ولاتول وين للك وجدان الدولة المظيمة التى كوَّنها مده الأكبر 
« تحتمس الثالث » حاطة بالأخطار وأن المثيين غلبوا على معظه الشام » 
فعزم على تحديد جد مصر واسترداد ما فقدته من أملاكهاء فاتبع فى 
سياسته الحرية ننس الطلطة التى اتبعها تحتمس الثالثك؛ وه البدء 
بالاستيلاء على الشواطئ ليكوّن له أ نْزا لعل البحر نسهل المواصلة بينه وبين 
مصر. وف السئة الرابعة من حكنه نفذ ما فى عزمه فنزا هذه المهات , 
وتقش على أحدى الصخور الطلة على نهر « الكلي» ما يدل على وصوله 
الى نللك البتئعة 

وى أثناء ذلك كان ملك الطثيين يشتغل مجم لخن عظيمهن جميع 

أنحاء اشام ليحارب به مسرء واستال لذلك جيم ملوك الشام الذي نكانوا 
أعداءٍ لعو فى قديم الزمان, فانضمت البه ماوك « أزواة » و «قادش » 
و« بلاد المورين» و « حلس » وغيرها من الولايات السورية» وم اليه 
رجالا من ولاياته التى فى آسيا الصخرى . ول بكتف بذلك بل استجلب 
بعال خزائنه الجنود المرتز فقون انا اندر وار الضن الاسدن اما 
رسيس فم أل جهد فى جمم جيش يضاهى جرش 0 عددا وعددا ؛ 
وألمق به المنود المرئزقةمن لاد التو بة وسردانية ولسمة الأربعة أقسام 
جعل نفسه قائدا لأحدها . وسار فى مقدمة اليش فاصلاً به من مصر 
فى السنة اللامسة من حكنه أى حوالى سئة ٠١+84‏ ق. م. فأورد؛ بعد 
شور مر «دأورت» (العاصى) » وسار ثوالاً متقبعا يحرى الور حتى وصل 


ادش 


مبارة فس اس 
وشعاضته 


0-7 ١ه‏ حت 
الى التل المشرفى على ذلك السهل امم الذى فيه «قأدش» حيث صب 
000 5 فكك فى هذا ١‏ كان عادخ أيامء وكانت طلائم نه 
كل يوم 8 :عش ذلك أ ال السك الصرق 
اثأن م أعا ل البدو وقالا : مهما شمرة]: الوق المثية 7 وذ ملك 
المثيين تقوقر ثمالاً الى 0 . فصدق ذلك رمسيس» وقواه عئده ما 
أ خبر د 4 طلا ثعه 08 روهم شث بدا لعل أذ العدو عل دقربة 0 
فيض 8 المالع وخر 0 الى ى الذى لقوده اللقسية 7 وأسرع نحو 
قادش فك أن أخر باق الى.: ش أن باحق 6 وعند ذلك اتضمم أن ملك 


1 3 
03 
43 
3 
4 


بيبا لضا 
8 
100 
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( ردسيس الانى فى مركته الحربية ) 
قادش هو الذى أرسل ذينك البدويين ليغررا بوسيس . فلما رأى ان 
حيلته قد أفاشك غير وجهة سير داع وفاجاً رمسيس على غير استعداد , 
ففصل بينه وبين معطم حيشه . ولولا شداعة رمسيس الذانية ة التي أدهش 
نيا الاعداء لتقضت عليه فرق العجلات المثية قضاء عاجلاً » ولكنة 
5 تيك الشحاعة النادرة من مقاوية 3الأعراء حى انلاحقت به بشية 


515كآظ5ك 
جيوشه فنحا من الأطر الحدق بهء وصد جيوش الأعداء ٠‏ وبالرثم “ن 
ذلك كانت خسارته بلا شك اكبر من خسارة أعدائه . وم »كد يفرغ من 
صدمم حتى جع ما بقى هن جيث؛ وعاد الى مصر 

وغ رمسوس الى مصر عقب هذه الواقمة ذا بدون أن يحاول 
تاصرة قادش . فأثر ذلك فى ولاة الشام وفلسطين وتزع من قاو بهم خشية 
فرعو ن » نفرجوا عليه , وامتد” لمرو جنو با حتى وصل حدود .صر 

ولذلاك أ ابتدأٌ بعك باسترجاع دولته اي من حديد ؛ فقضى ثلاث 
سنوات فى إخضاع فلسطين . وفى السنة الثاءنة من كنار بش 
جرار حتى وصل وادى الأورنت مرة أخرى . وهنالك أ وقع دن 0 
ا درن م انعط مهأ ونصب ها | تمثالاً له ا 
يليك المعوق ذث آثازوا علنه هر هذء ا لهاك مره أخرى: فقممم جريعا 
وخضعت له بلاد النهرين وشعالى سورية وأرواد وبعض جهات من وادى 
الأو رنت. ثم استمرت المر وب ينه وبين المثيين حتىكا نت السنة الحادية 
والمشرون من حكمه . وكان ملاك المشيين قد توفى » وخلفه لزه » فعقد 
حالفة مع رسيس على أن عسكا عن المرب» وأن يكونا صديقين الى 
الايد ونا ف االثة عدو ككينا 

وف السنة الرابعة والثلائين أى فى سنة ١١6٠‏ ق. م. حضر ملك 
الحثيين الى مصر لمشاهدة تجائهها و زوج احدى بثانه لرمسدس 

ومن وقتئذ ل يخض رمسيس ميدان القتال واكتنى فى امناوشات 
الصغيرة التى نشبت بينه وبين الاوبيين وأهل النوبة بارسالقوّاده للقيام 
بهاء وتفرّغ هو الأعمال الداخلية 


خروج أملاك 


4 شر عاها 


عقد محالفة 
مع الحثيين 


529006 
أما الننيجة اللهائية اروب رمسيس فح أنه استردً معظم أملاك 
معمر الاسيوية التى فتحها حتمس الثالث » ولم يفقد شيطا من ممتلكانه فى 
المنوب» هل يت حدود مصر متدة 5505 الى « نيانا» بالقرب من 

المنادل الرابعة» وزاد نفوذ مصر فى التوبة فى أنأمه 
اهم الباتى ال قلنا أن ومسيس شيد عدوا لما مز المياتى فجميع أمحاء اليلاد. وأ 
خبدها دنست ما قام به من ذلك اله أتم المعبد الذى بدأه والده بطيبة وبى لنفسه هنالك 
معبدا جيلاً يعرف «ياأرمسيو م وأ البهو ذا الأعمدة الذى بده جده 

رمسيس الأول سد الكرنك 

وقد كار رمسم :من افاعة الات وتزون مبانية بالدافل ولاس 
تائيله ذوات المحم الحائل التى من أهمها القثال الذى أقامه بمدينة «تنيس» 
( صان ) بالوجه البحرى » وكان علوه نحو 07 مترًا ووزنه نحو 0..ة طن ؛ 
والقعال الذى ما زالت بقاياه بالرمسيوم 
وكان وزنه نحو ٠٠٠١‏ طن . وقد عثر 
حدثا على تمثال له لخر هائلّ ٠‏ 
بالبدرشين» وهو غاية فى أجمال . وله 
تثال من المحبب بدارعأديات «تو رين» 
بإيطاليا لايزل حافظا لروثقه الىالآن 
ولا كان #” رمسيس ند بير أملاكه 
الكثيرة فى آسيا نقل مقر مك الى 


مر السغلى 5 وشيت « طيية » 





عن ينه الخنطة بدار الأثآر المصرية ' ' 0 
رمم ف ٠١‏ د. عراز الماصمة الدنية للبلاد 1 وكثيرًا م 





لهم اد 


كان يذهب المها. وبانتقاله الى الوجه البحرى أرجع الى كتين ناكد 
روثقها القديم» فصارت « تنيس » عديئة عظيمة زاهرة» وشيد م اميد 
من أغثر المعأيك . وشيد رمسيس بإدانا حديدة بالوجه البحرىء مثها بلدة 
فى تعالى عين شمس عرف آثارها الآن ‏ بل الببووية » 

عات سان 9 د ستة . وقد بلغ اعماب خلفه ,» مبلمًا كيرا 
جد حتى أن عشرة منهم موا أنفسهم بأسمه على التوالى 


-1 
أرتل أ*ء اعفاد كَ مير 


فقد المص ريون بالتدريج بعد عصرد رمسيس الثانى » تلاك الملكة 
المر بية الى ريت يم منذ أيام «وحتمس الثالث » وغيره من مؤسسى 
الدولة ادكه ٠‏ فاضطن الملوك فى الدفاع عن بلادمم الى ابدام امنود 
المرتزقة والأحراء من الأجاف ( وذلك من بوادر الاتخلال فى الأم ) 5 
واقتصروا على خطة الدفاع نه أن كارك مارت الذين من قبابم توسيع 
نطاق الدولة ودسط نفوذها على غيرها من البلدان . ويا ليتهم عكنوا من 
جرد الحافظة علمهاء فقد مات على ضعف تفوذ الملكعدة عوامل بعضها 
داخلية وبعضها خارجية أفضت الى وهن الدولة ذاتها. فن العوامل الداخلية 
أن الكيعة اهلوا تون شار عظيا من التروةء أوقضوا ل تال 
كبير من السلطةء كا قبضبث المنود المرتزقة على جانب آلخر. ومن العوامل 
المارجية ان البلاد المجاورة لمصسر نمت وازداد عدد سكانهاء فعمدوا الى 


لوسك 


منفتاح 


52000 

فح بلاد جديدة ينتغون فبها الرزق» فانهالت الغارات على مصر مكل 
جات » فباجها اللويون ٠ن‏ الغرب »؛ وزحف علبمأ سكان جزار لحر 
الأمقن من الخال تومن العرق ني عن طريق الشام . وظهر فى هذا 
المصر ملك قوى ,يذتى « رمسيس الثالث » قغى حياته فى رد هؤلام 
الأعذاة يزلا 1 فيل يدر أخلافه من الملوك الضمفاء على صدثم » فووت 
الدولة الى حضيض الاممحلال بعد 0 بلغت من ٠‏ ليد درحة م تله اع 
من قبل 

خلف رمسيس الثاتى ابنه « منفتاح » غارب عرو ] كقرء طاية 
املك فأطفاً نيران الثورة فى فاسطين وسورية بعد أن صد هحمات 
لويين الذي اتفقوامع سكان بعض جزر البحر الأ يض وهاجموا مصر من 
الغربء فردمم على أعقاييم , وغنم منهم غنانم كثيرة؛ وأسر عدداً كيرا 
من رجاهم 

وكان «مئفتا تام » ول بالمبالى, و كتف با أمكنه تشييدهء بل 
فعل ما فعله أبوه من ن قبلهء اذ كان حو مما ء الملولك من الاثم رالىشيدوها 
ورنقش أسمعه مكانها . وقد فعل ذلك بكثير من "نار والده نفسه » يا ي> 
أنأه قد لافى جزاءه على , بد ولده . وقد قيل ان « منفتاح » هذا هو ذرعون 
0107 نه الذى خرج فى عهده بنو أسرائيل من مصرء غير ان ذلك ما 
زال مفهرا الى اثنات 

و بعد مام فتاح « سيق الثاتى », و 4م فى أيامه ثىء عظيم . 
وحدث بعده راع كبير ف شأن من خافه 3-5 .الى تقسم السلطة بين 
الأشر اف وتمال النواحى » وكثرت الفوضى وامجاعات » وجلس عل سرير 


تت 
الأفهدة | شخاضن ٍٍ أحدم بعد الأخومددا وجيزة . فانتمز اللوبيون 
هذه الترطة ؤوعترا عل الربه الحرم صو اخرى :الل ان استول فل 
الملك رجحل قوى يدعى « لت 6 فاستأصايم من مصر وماد السكينة 
فق اللاو غنر ألا توف سد سعة أوستين ء نقلئة ان وريس آلتالك» 
الذى هو ف أعقار اكش اللو وغين أول تارك الأسرة المشريم 

وس الثالث » والدولة تبددها الأخطا ار من كل جااف » 
فتمكان عدف وك أنه من حفظها من الاطر وإعادة جاان كبير 
من محدها 

وكان بطرت جزائر البحر الأبيض فى ذلك العهد أقوام يسميهم 
المصريون «سكانالبحر» لوا يدون على مصر السغيل من 1 ر_باش» 
ذكريت) و«صقلية»وغير اء ثمتعالفوا مع الآواينغل عو الو الحر: 
وكآن « رمسيس » قد طم الميش وعز زه بالأشداء من المنود المرتزقة » 
فسار الهم فى السئة ا من حكنه , وهزمم شر هزية فى لبن والبحر 

وكآنْ قوم آخر ون من « سكان البحر » قد زحفوا على الشام بعجلاتهم 
اطرية وت بم أساؤم وأولادم وبضائهم واشت كنم يوون الاقامة 
فمهأء ووصاو .فى فتوحهم المنهر الغرات بعد ا مرا ال ا 
بلادم . ثم عموا ارسيو كل تمت 1قانه ومين خف واجظاراة كن 
السنة الثامئة من كته وسار ملاقاتهم» فيزم برا على نهر « العاصى » 
ويحراً على الشواطي * الفينيقية . لخضعوا له ودفعوا اليه المزية؛ ول يحاولوا 
الأروج عليه بعد ذلك قط 

وف الميئة الحادية عشرة هن .سكله أغار اللوييون على شمالى مضر 


و جر و بة 


رمسيس الثالك 
والكينة 


18 
من الخرب؛ وكان بعض قبائلالمغرب قد أجلام المهاء فردثم « رمسيس» 
على أعقاهم بعد أن ألمق بهم خسائركبيرة» لم يحاولوا بعد ذاك غزو 
مصر وان كانوا لم يمسكوا عن القدوم اليها طلا لارزق بالخدمة فى الميش 
وغير ذلك 
وفى السئة الثالئة عشرة من حكره ذهس «رمسيس» ثانية الى لاد 
الشام زعا تلك الجهات . ثم نظ , ممالكه الامكيزية وعد 
حد ودهأ 0 . وبذلك عادت السكينة الى 0 الدولة . 32 استراح بد 
هذه اطزوت الأدبع 0 الشؤون بلادء الداعلة 
و يكن وسيينالنا ا داهياً بقدر ماكان قائد) 0 
عنما فتقدكان للكبنة نفوذ كبير عليهء فوهب المعابد كثيرًا من الثروة 
والأراد ص فوق الكثير الذى حازوه بالتدرج ع قبله » حج ميق 
متنكاتهم فى أيأمه تقدر خوه؟ بر من 22 تموع الأراضى للصر 7 ول تل 
, الهم عن ؟ ث/ز من عدد سكان ٠.صرء‏ وكان م مديلة فى مصر 
ونوزه وبلاد الكوش ركان أ عفلم هزه الكينة رود كينة و امور 
عدنة د طيية )» فقد كان ثم مالا شل عن تام فى ما جموع الكهئة . وقد 
ساعدم ذلك فى عهد الملوك ا الذين خلفوا «رمسيس الثالث» على 
ابتزاز كثير من السلطة السياسية » حتى ايه ب لمن إلى كوي 
أسرة مككية منهج ا أتى على بيان ذلك فها و 
أذّى ازدياد قوة الكهنة بالطبع إلى اضمحلال قوة الملوك . فاستعانوا 
)١(‏ الراجح أنهالم نمتد ثعالاً وراء نهر العامى 
(؟) قارن ذلك بحالة كهنة د رع » فى الدولة القديعة 


ااه د 


سٍّ ذلك بالا كثار من الكنود الما حورة 5 وقد ككآن مؤلاء المند والكينة 
نيا قَّ عق دن الاروب لي لشيت بعك ف مهسر 


:9 ااعتراك الكهنة وانراء تفن فى ملأت عا 
(عوا- مفوق.م) 

صعهقف تشوخ ذ اليك ى أيام رمسدس الثابى كل حتى ان 0 عنس »6 
دق 1 راء 2 نيس غ0( مكن من الاستيلاء على جميع معي الشمالية 1 وجعل 
5-2 علسها فكان بذلك مؤسس الاثسرة الحادية والعشرين 

شٍِ لسعم « ونسيتن الشاى عقير؟ الاأن تراج جم الى « طببة » . 
ولازدياد قوة الكهنة هنالك لم يكن له من الأمر سوى صبغة رسمية . ولا 
تهت أيامه خلفه رئيس الكهنة « حور » لمكا على الصعيد . وكان 
ذلك ركه 1١+56‏ قم 1 وق هده الأيا كانت مر قد فدت نفوذها قَْ 
فنتعمراتيا سوق بلاد النوبة ؛ حتقّىق ان «حر<ور »4 عند مأ أرنفل او 
الى بلاد ليئان ليحضر شيا من خشف ارو / اما المندوب معاملة 
حسئلة ف الطريق»؛ ولا قابل ع المهة القن أرضل الهأ امتنم عن أعطائه 
لشب ء ثم قبل اعطاءه اياه على شرط أن يأأنيه ببعض المدايا النفيسة 
من مر 

وكان ناراك 0 تنس »2 قَْ هذه الايام عترؤون بزعامة رئيس الكهنة 
بطبية 1 وقد روج مهم من خلفوا «( حرحجور 66 كرا من الصو 
عل الالقاب الملكية 7 و عضوم مكن من الاستيلاء عل 8 مهس . 
وكان من أمم شواغل هذه الاثسرةالحافظة على جثث ملوك مدير الاقدمين 


الحانظة على 
حيث األوك 


508 
لاراف من عبث تباث القبور بها . ولا ان أعيتهه الميلة فى نقايم من 
مقبرة الى اخرى وضعوها فى مكان خى بألقرب ٠‏ معبد « الدبر 
البحرى » وهنالك بقيت حو ثلائة الاق من السئين بدون أن تصل 
الجا به السافة هي ادك تبطة لتم كن الاثان التدعة فى مسقا 
حك ما وانن الس بنقلبا الى دار العاديات الصر بة بالقاهرة 

حيث هى الآن 


# 2 اللو بين قْ صر 4 
(55ه - «الاق.ام) 

تغى المصر يون فى عصر اضمحلالهم زءث طويلاً وثم يستخدون 

فى جيشهم جنود اللو بين . وكان قأدة هؤلاء المنود من بنى جاسهم 
فاتتوطبرا للد الكبيرة: وصير وأ طم 7 وعتاداء فى حين كان الهكام 

اللطيوة عا 5 0 وما وال انلوق يزدادوت قوة 
وه لإ اننا عه 500 وان الأول » (شيشاق) ا قواد المئد 
اللوسق لا جورين » وقبض على زمام الماك فاسيق بذلك الأسرة الثانية 
والعشر بن سنة 6 لقم . وكان مقر ا 2 57 ساد » (ثل إسطة) 
شرق مع رالعيل .وق آبانه اشع بسر سك الث :وماق 1 
بعض نفوذها فى فلسطين . ولكن موك هذه الأسرة لم يستطيموا ادال 
الفواد الآخرين فى مطا عنهم » فان هؤلاء كوْنوا هم عصبيات فى أكبر بلاد 
الشمال . وال الأ ر بالتدريج الى وحود 0 عديدة عصر يارب 
يعضها سنا عل الدوام . ومازالت الائة على هذه الحالة, ين ضحت عساء 


الملل والفوى وغاية المغيرين هن النوبة وغيرم حت اتتهى المهد اللوبى : 


وانتفضت أيام الالسرة الثائية والمشرين والثالثة والعشر ين والرابعة والمشرين 


*# إغارة رنيو يبال والأخورين * 
(؟79- اكاق.م) 
كاملا حتى ان سكارت تلك المهات مصرواء بل جد ينهم كثير 'ن 
السلائل المصرية . وما زالوا برتقون ويتنورون حتى شعروا حقوةم ) 
ير اسار بون خيرات بلادم العظيمة وذهما الكثير . فيقوا 
يتدرّجون فى راق الرق الى ان استقاوا بالملك» وكونوا لأنفسهم مملكة 
قائمة يذاتباء مقرّها «نياتا» بالتقرب ٠ن‏ الحنادل الرابعة . وعند ذلك ظهر 
ملكيم حميم «ظاهر الفراعنة الصررين » وشيد المباق ونقش التقوش 
على الطراز للصرى , ثم استفحل أءرم واستطار لؤرغ» فتمك:. فى 
سئة 701 ق.م. ” إلى 00 مأوكهم دن الامثلاة على المعيد 
الى ه قو ولس بحنو بى الفيوم . وفى أأئناء ذللككان ملوك الأسرة الثالثة 
ولمشرين يزدادوت فى الضف فر ببق للملك (أس كون الثالث) 
سوى «نطقة «وسطة» . وكان فىكل مدبنة كبيرة من »دن الوجه البحرى 
أمان نا عاق النلظنة ‏ قظون ين نون هؤلة الأمزاء وجل قوق يدعن 
( تونعخت)ء وهو أمير «سايس» (صا الحجر) *. فأخضم جيم الأمراء 
المهاورين له فى الجزء الثربى دن مر السفل » ثم أغار على الصعيد حتى 


4 اي طلطا .كت اناك 


م للمصربين فى أيام الدولة الحديثة غزو بلاد النوبة الثمالية غزواً ‏ ارتناء 


الاتيوييين 
على 3 الأصريين 


ل شن 


استولى على مدينة «هر مو بوليس»”". وعند ذلك أرسل اليه « بسنى » 
جيش) أرجعه الى أرضه . ثم شرع بعنخى فى لوحف عل الفمال فنزل على 
منف واستولى علها بعد عناء كبير فى البرّ والبحر . وعند ذلك جاء اليه 
ملوك المقاطعات الختلفة ع واه وا له الطاعة » ومن ينهم « لام كون 
اثالث » المنتمى الى الأسسرة الثالثة والمشرين والذى ل تزه ٠كانته‏ إذ ذاك 

ن مكانة غيره ه.: ف الامراة. أما دتوئحخت » فا متنع أولا ع م لكامهم 
3 ذلك أخيرًا وأصبح | اكب عل جميع اسه 
د أن جلا « بعنخى » حيوشة عر1 مصر 3 الى ثانا عاصمة دولته ار 
دوو لسن 4 عن ات أميرعنًا | المجرء جمع السلطة فى يده نازع مايق 

من الرمق قى الأسرة أ لثالشة والعشرين . واستولى عل سر ير ملك 0 
السفلى حوالى سئة مالا ق . م . وقد أعتبر « خوريس» 59ظ للأسرة 
الرا بعة والمشرين » وان ل يملا مك غيره وبعد حلاء بمنخى من مهمر 
نحو عشر سنيك. ارما ار فى الشمال مرة نأنية؛ إذ تام 
ا 01 أو سنن فعلفهة ولت قدم ألو بيين 0000 
بذلك ع <> فيه الملوكٌ التوبيون بدون اتقطاع, ومذا احرمليةا 


للاسرة الرنيو بية أو الأسرة الخامسة والعشرين 


ا رقف 
« إغارة الاشوريين ' * 
كان الأشوربون فى هذه الدة قد 1 ردت شوكتهم » وامعذت 
فتوحهم فأستولوا على !! شام وفلسطين » وأصبحتك جدود مضهر كه 
امام 


(1) بالقرب من مدينة النية الحالية (؟) ويقال لم د الأثوربون > أ: 


سس لتب د 
5 رس 5 1 03 
باغارتهم . فاما أدرك دسا كون » هذا الحظر أوعز الى ماوك الشام 
بالمروج عو طاعة الأشووين سكن وت عرو وحلف وأعورة فى 
ذللت الوقت من اد الثورة ف الشام وبابل والزء الشعالى من دولتهة 7 
ونوق بعد أن ترك لابنه «سَتحاريس» ف سئة هدب .2 م دولة بن ١‏ قن 
الدول السامية النى ظهرت فى التار 2 
وعن ذلك الوقت حدانت عدة مارك بين المصصر دن والاشوريين 
لسبب مساعدة مصر لثوار الشام الى ان كانت سئة +" ق . م . فدخل 
مصر « أشو ر أخى الذرين » ملك أشو ر دش فوى منظم سأقه حتى أناخ 
به على :نف واستولى عللها . ففنَ «طُهرَاقة» الماك الاتتيوبى فى ذلك الوقت 
و6 اسقيلاء الاشورسن عل عصين. ال 2 شور اح الدين 1 ولاه 
وطئيين عل أقاليم 0 المؤتافة « أعظموم «كأو» وهو هن نسل تولات » 
ع 3 
وجعل فووم والي) أشوريأ وعاد الى بلاده 
قل رلبث 2 طبراقة « ان رجعم من المنوب وبع حوله حنغا عظيما 
اباد بد الحامية الأشورية 1 م عد الأكور هن جإة اخرى دخلات مصر قٌى 
أيام مككيم «أشور بانبآل» ففر «طهراقة» اللى طيبة » واكتنى بتولى 5 
الممعيد . ثم خلفه بعد وفاته ابن أخيه ( تَنْدمَآن)ء فقوبل بترعاب فى 
أعلى الصعيد » ثم استولى كذلك على « منف » الى الت أخرجه حوالى 
سثة ا ف : م 3 بانسال من مصر السفيل ولبعه الى الصعيد حي 
مدئة طلية فديوها . فكالت هذه أخراقرة كيزة أريتليا الاشوريون 


ليطي 


استبالاء 
الاشوريين 


على مصر 


لاك لم 


النوضتن ألأصر ين 


( سوقم ) 


الاسرةانادسة الاتوفى «نخاو» أمير صا الحجر ومنف خلفه ابنه إِنْسّمتيك الأول» 
لشن وسح و.ق .م ) واليَا على أملاك والده تحت إشراف الأشوريين . 
فاما رأى أن دولة أشور مشتغلة بإحماد الثورات وتذ ليل البلاد الجاورة 
الخارجة عليهاء مثل « بابل » و « عيلام »» وبلاد العرب؛ وأنها اخذة 
فى الاضمحلال » شرع فى اتقوية سلطانه » واستعارف لك « ليديا » 
اننا استرى”] ) عل النخلس من حم الأشورين ثم تغلى على باقي 
الأمراء الصريين فكان بذلك مؤسس الأسسرة السادسة والعشرين 
أ بستيك الاول ويعتبر « السمتيك » من أقوى فراعنة مصر وأعظهم ٠‏ فى أنامه 
تلبت سرع سانيا كامسك من الضعف الذى لقها من الفئن 
لداخلية والغارات الأشورية . إلا أمهالم ككن فى أيام هذه النهض ةك كانت 
فى التهضات السالفة . إذ أصبحت الأمة فى ذلك الوقت عديمة الميل 
للاشتفال بالأمور المرية . ول تولّدفها الفزوات الأخيرة حباً احر بم 
0 ولدت ذلك ذمها غزوة الرعأة . ولذلك أدرك إسمتيك 0 لا حيلة له فى 


استخدام الحند نحنيقأ مندمة وا ايه العظام الى بلاده إلا بالامتعانة بالمند المرتزقة 
ا فى عهد فكوّن 200 ن الأشداء معظهوم من يلاد الإغريق الشدعة وحرر 


كا جد 
البحر الأبيض . وما فتى' إستعين بم حتى أمن إغارة الأخوررئيق واستولى 
على بعض جهات فاسطين 

أراد إسمتيك 3 سيد للبلاد محدها؛ غير أن قتصر على إحياء الحضارة اليتكرة 
المضارة القدعة بأنواعهاء بلى عمل على الانتفاع يحضارة الم الى ةا 
فى الظبورء وأربت على امسر بين ف الابشكار والابتداع . فظبرت ى 
الفنون والصنائع دقة لم تعرف من قبل » وزال من الرسم والتصوير نلك 
الرهوز والقيود الرسمية التىكانت :ذهب فى الأزمنة الأولى بكثيز من رواق 
الصور وروعتها 


+« استيطان الأغريق الأو ائل فى مصر »* 

البحر الاييض ممن ارقت حضارتهم» والسعت جارتهم» . راجت صناعتهم؛ 
ولذلك حعل مقرده مدابئه » بدا من « صا الجر ( الى" مر وسهل م 
التحارة ف بلاده ُ فأصببح الوحه الببحرى فؤرة] ترد اليه التحجار من اليلاد 
الفيذيقية والسورية وخامبة الإغريقية 

وقد ذكرنا فها تقدم أن « سكان البحر » الذين مم الإغريق كأنوا وروة الأفريق 
يردون إلى معسر منذ القرن الثاءن ق . م ولكن مجيئم إذ ذاك لم يكن 
ببذه الكثرة ول يقابل بذلك الترحاب الذى قوبل به فى عصر إوسمتيك 

وفى هذا الوقت كان الإغريق آخذين فى الانتشار والاستعار . فبعد 
أن ملكزاهة الديرة الااغريقية و الأرفيل 'زلوا فى عدة مان 
على شواطى' البحر الأبيض . وكانوا كلا حلوا يجهة أوجدوا بها حركذتجارية 


تأثير الأغريق 


ق مر 


ازدياد شوكة 
الاغريق قمر 


تأثير مصر فى 
الطضارة 
الأغريقة 


اللبضة المصريةنى 
عهك الأسرة 
السادسبة 
والمشرين 
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وشيدوا العام لالصناعية . ه رأى إمشيك ان ينم الى بلاده واستيطاهم 
00 | بشيد البلاد م فرحف م وملعدهم أراقي إفيمون مهسا | لقرب من 
« نسطة »» وكان كم بض كلف حي شخاص م ؛ فاستوطنوا يمصر ولشروأ 
فمهأ ارم وشيدوا مصأ نوم فهذا العدد العظيم مانا اليه جند الإغر 5 
الأجورون بالميش » 000 م ثم من التأثير فى حالة البلاد . غير 5 2000 3 
الأ كد كازيقى الاوك لا فى الامسة ذاتئام وذاك اده تمع كديا 
بمحد أجدادها السالفين . وقد بلغت شوكة الإغريق فى مصر درجة 
كامية تضعك نلطلات الملك . على 3 بان أنفسهم كان كم 5 
محسوس ف الإغر.ق» نقد قل هؤلاء ء نهم شيط كير سس ار 0 
التصوير ومل القاثيل » ؟! نقلوا كثيرًا مر ”0 وفلسفتهم ولا سيا 
ما يختص بالإلميات 
لعل 0 توق السهتيلك خلفه انه «١‏ تخاو 4 (ك.ة توه قم) 
فتبع خطة أ بيه فى السعى وراء استرجاع يمد مصر لاستر داد المالك التى 
كانت لها فى أيام تحتمس الثالث ورمسيس النانى » فاستمر فى ادخال 
الإغريق فى مصر وترقية الفنون والصناء ثع » وزاد كثيراً فى عدد الميشء 
وق اسطولاً خرما اليس الا يض + وآعن جر الأخر .وى أول بردة 
من "وليته شرع فى استرداد ممتلكات مصر فى سورية . ولا كانت دولة 
الآأخووين أذ داك ف أنه ى درجات الضعف والاضمحلال تمكن من 
1 0 سورية واسترداد ججيم الأملاك الأسيوية الى امتلكها اجداده 
من قبل . 5 مر ل سوء الحظالم تبق هذه البلاد فى بده طو يلا 5 


وفى أقل هن سنتين تكن البايليون والميديون * دن التغلب على دولة 
اشور واقتسام أملاكها ان سورية مر2ل نصيب 3 2 ولصار» 
ملا اليا بليين 1 )0 3 7 ( #تنصر) المشهور » ادل اه 
كاش لحاربة ذاو ذ فوزم الملصر بين يجهة « قرقيش » ( 5*0 ق م)» ولولا 

رجوع دوختنصر» قائد الميوش الباباية الى بلاده سيب وفاة والده لدخل 
البابليون الديار المصرية . ومرت بعد هذه الواقعة لم يحاول دخاو » 
استرداد الأراضى الأسيوية وتفرغ للاصلاحات الداخلية 

ومن أعخا له انه شرع فى كزى الل بج الموصل ونا الست الحا 
والكش عا ربق فرع البيل العرق 0 انشأه 357 تى الأول ووس 
الثاتى ولكنه كن دن انعام عمله 

ومن أعماله اط أنه 5 سل عددا من الملاحين الفينيقيين للطواف 
حول إفربقية » فأتهوا السياحة في ثلاث سنوات 

وبعد وفاته خلفه « إبسمتيك الثاتى » ء ولا بعلم عن أياءه ثىء هام 
سوى انه غزا بلاد النوبة حتى بلغ الحنادل الثانيةء ول يكرت اذلك 
نتيحة بأقية 

3 خلفه دأ بريس» (وهو فرءون اللعروف علىالا كارا لم حفرّع) . 
وهذا الاك ورث عن أجداده الشجاعة وعلو الهمة وحب الفنون أجميلة» 
وقد شيد عديئة «سايس» يندا من أجل المعايد وتصب اانه عد د مق 
القاثيل الضخمة وأصنام ألى المول . وفى أول حكنه اشترك فى غارة على 
البابليين لين من ورائها كرة سوى الاستيلاه على بعض المدن الفيذيقية» وى 


> _انظرالقصل التالى 





محاولة الياباييت 
الاستيلاء على 
اتصصد 7 


الكراف خوك 


أفرشة 


استيطان 
الأغريق عمدية 


نقرا طيس 


عفر 
أجمس الثأتى 


530 
أواخر أيامه أوسل قوّة لمسساعدة اللوببين على الاغريق المستعمرين أقاطمة 
تايا لثما إفريعية ( برقة )؛ 5 000 طبعاً فى هذه الجزة أحد) 
5 لاغ 26 لوو » فالوزء.ت انود الوطنية شر هزية واختاروا 
0 أ ضس التاق » ملكا لابلاد ارم عن مقاوءة حند «أبرنس» اليونانيين 
ولا تولى وعد س الثالى» سنة وده ق .م لميحدق عل اند اليونانية 
بل تقلهم الى منف وجعليم ا . ثم عضد اا 0 
الإغر بق الاستيطان عديئة « نفر راطيس » ( نر ش )2 فكانت 
ل ل براه الدن التي 0 
شواط" البحر الابيض 
وكآن فى أول أيأمه على خلا مع الباببين » فأسلح ما مأ يينه ويينهمء 
واتفق مهم ومع الليديين وغيرثم م: ن الأمم الغريلة (/اكه ق م( عل 
مقاومة دولة « فارس » التى اتدأت فتوحها إذ ذاك تمتد شرقاً وغريا 
ولك ن اتفاهم م يلم ذ ا كررش» ملك الفرس دولة بابل » ولب 
الميديون على اء مرجم واولا أن أحمس لقتة النية فى سنة ,5ه ق . 
أى بعينه الميوش الفاوسية تقرع أبواب بلاده 
وكان أبن + من حزم ملوك صر واكثرم نشاطاء وفى أيامه استولى 
المحمر.ون على جزيرة قإرس فدفعت طم المزية» وكانت البلاد فى عهده 
فى رق" 00 قال غيزردوت ال كار صر وقتقف .٠ر١7‏ مديئة 
من أعماله :2ت تقسم القوانين الصرية؛ ولا حضر «صولون» امشرّع 
الإفيق الى مصر تدرا اختار بعض 'نلك القوانين وعمل مقتضاها 
فى « أكمينا » 


- البارج 
الفرس وفتحهم صر 
٠‏ بيد » 


الفرس 3 شرقبة ذات حضارة قدعة #اعتوطت «ايران» وا أنشأت 
جا درا ف رود تر اولع ردن أمرع ا الهم كانوا 
خاضعين لسلطان « لميد بين » وم أمة قربة منهم عد فى الحنسية كانت 
تمتد بلادم الى" بلاد الفرس وغر بها ويحدها من الثمال الشاطى المنوبى 
لبحرهقرْوين» وكير اق راطا القرنالسادس قبل اليلاد (٠هه‏ ق.م) 
قام من بين الفرس رجل يدمى كرش » تغلى على ملك الميديين باحس 
دولة الفرس امعلومة التاريخ . ومن يوم انتصاره اثقات العظمة والسلطان 
من الميديين الى الفرس 
وبمد ان استولل « كورش » على « ميديا » أخذ فى إسط سلطانه 
عل هجاوو مق البلاد» وما زال كذلك حتى ومملت فتوحه الى أبواب 
الاد د الْيدِيين» . والليديون ثم أمةكانت تشغل جزةا كبيرًا من آسيا 
الصغرى , وكانوا على جانب عظيم من الحضارة والتقدّم وهم 
فى الصنائم واللوسيق والتنم 7 6 وللكيم , كر إسوس » ( ترون ) 
صيت هائل فى الغى » حتى ليضرب به المثل فى ذلك. فلاق كورش صعوبة 
كبيرة فى التغلب علبهم ولكنة تمكن بعد من ذلك بفضل قوته ومهارته 


.6 .. و|جب * 
شمهرة فائقة 


منعاً الذر س 


اميديون 


اللبديون 


اسثيلاء الفر ص 


على ليديا 


استيلاء 
الاسكندر على 


فارس 


50 
الحربية» فانضمت ليديا أيضا الى بلاد الدولة الفارسية سئة 5ه ق . م 

وفى سنة #*ه ق . م تغلب على البابليين وضم بلادم الى دولته» وما 
زال يوسم نطاق هذه الدولة العظيمة حتى صارت تمتد .رن شواطى' 
«البسفور» غرب) الى نهر « السند » شيرق . وقد لق ب كورش «بالا كبر» 
وه بمؤسس الدولة الفارسية العظيمة » لمذه الأعمال العظيمة التى قام مها 

وولى املك بعده ابنه « قمييز » . ومنم بعده « دارا الأول » وكان 
سابك علا » فقام بتتميم مأ نذا «كروقة قرطه السكفة فى البلذة 
واستولى على « البتجاب » فى الهند وعلى بعض البلاد النى تع الى بلاد 
الإغريق 

ْم تولى بعده « جز رْسِيس ( (أرققشا) ومن بعذه بفترة قصيرة 
«أرتحر رسيس الأول (أر قشي رش)» ثمددارا الثائى» ثم«أرتجزرسيس 
الثأنى » شم 2 أرف فين ا 3 د دارا ألثالك » 01000 ملوك 
الدولة الفارسية القدعة . وفى أيامه استولى الالسكندر عل فارس سنة .سم 
لودع العا فنيد” 

ولأرجم الآن الى علاقة مصر بفارس فتقول : 





* وبعد ذلك يفيت فارس مدة من الزمن تابعة لغيرها أو محرأ حت ح؟ ماوك 
الطوائف حتى سنة 777 بعد الميلاد حيث عاد لها استقلاها أيام الدولة الساسانيبة 
وأخذت فى وسيم نطاق ملكا فصارت دولة عظيمة . ثم أخذت فى أسباب الضعف 
بعد أيام « كرى أن شروَان » ؛ أى من أوآخر القرن السادس بعد الملاد . وما 


زالك كذلك حنى استول علبها العرب فى القرن السابع 


« اغارة القرس على .صر ): 


عند وفأة امس خلفه ابنه «اسمتيك الثالث»» وق أيام هذا الملاك 
شرع الفرس فى غزو مصر بعد أن اعذوا لذلك المعدات الكييرة ؛ لاء 
ملكيم « قبيز» يحيش جرار لفتتح البلاد التى طاما تاقت نفس سلفه الى 
اخضاعها . وكانت مصير اذ ذاك منيعة التحصين » وبقول «ؤرخوا لإغريق 
أنقسهم قاع المنود اليونانية خان المصر بين ودل الفرس عل اسيل 
الطرق التى يمكنهممنها أن يدخاوا البلاد» فبوجت مدينة «يأوز»(الفرّما) 
بحراً» وزحفت الحيوش الفارسية على مصر برأء وبعد مقاومة شديدة 
وى بلوز ومنف سقطت البلاد ؛ ود « قبيز» أسمتيك اسن 
فانتبت بذلك أيام الأسرة السادسة والمشرين 

وبعد أن استولى قبيز على مصر فى سنة +ه ق . م أعدّ ثلاث 
جوش “قصد ثلاث جهات ختافة : الأولى « فَرْطاجَنّة » والثانية واحة 
مون ( سيوة ) والثالثة بلاد النوبة . فر تفائح م الأولى مي انشاع 
الفينيقيين عن العمل مع الم كانوا أثم رجال سفن الميش الفسارببى 
وكانت الثانية طامة كبرى على قبيز » اذ أن الميش الذى ارسله فيها 
وقدره ...0ه مقاتل هلك فى الصحراء وم يسمع عنه ثىء . أما الثالشة 
فتمكنت من غزو بلاد النوبة» إلا أنها عند عودتها صادقنها عاصفة رملية 
الترمددن الال الاو لىكادت تفضى على جميع رجالها 

وكان « قبيز» فى أول أمره سالكا مدكآ حسدًا فى معاملة المصر بين 
يحترم دنهم وعاداتهم ء ولكته ا نلقته كل هذة اللسائرء :وراى شيانة 


أسثيلاء قبيز 


عل مصر 


دارا الأول 


طرد القرس 
فن عفر 


عن والفرس لهي 


دن جديد 


الأأسرة السابعة 
والعشرون 
( فارسية ) 


الصرين به أخذ منه النضب كل مأخذ» -فتق على البلاد ومن فيهاء 
وغر معاملته لم بامرة» فبدت منة القسوة يجميع شووعا و عل ألمالة 
والهيا كل فهدمبا 03 وقتل لباه المحل أبس اثناء أنوى الاحتفالات 
الك وعند عود نه الى فارس ماث فى الطربق سئة إلاه ق : 1 

ولا تولى ملك فارس « دارا الأول » زار مصر وأراد أن يصلح,ما 
59 شبيزع فأبدئ الرانا كا لديانة المصربين ومعبود 1نم د 
ميكل عظيما لامعبود وق بواحة سيوة الكبرى . وعضد التجارة وشيد 
كثيراً من المدارس وقتس اللي السالف الذكر الموصل بين النيل والبحر 
الاجمرء وأصام الطريق بين « قفط» وشاطى' البحر الاسمر امار بوادى 
الجامات . وكانتالضرائب التى ضربها على المصر بين ثثقيلة إلا أنها كانت 
نحى نسهولة لتوافر الليرات باليلاد 

قراف المصر بون ا أيأمه ما طتيه مو * لباو 6 واقعة 
« مرّتون» فى حربه مم الإغريق” نفرجوا عن طاعته » وطردوا الفرس 
من البلاه بقيادة | حد الأمراء الوطنيين سرئة .م 

ولا تولى 2 جز رسيس 6 ملك فارس عزا مصر من حدابد, ا 
المصر.بون على الثورة مرة أخرى» وفى أيأم خلفه «اريجز رسيس » ثاروا على 
الفرس جساعدة ملك ١‏ لوييا » واسطول إغريقء فأحدوا ثورتهم بعد 
قتال طويل 

وبعد ذلك بقيت البلاد هادئة فى زمن « اجز رسيس الثانى» ومعظم 
يام « دارا الثانى » الى أن هلك فتمكن المصر بون بساعدة الاغريق من 


+ راجع حروب الفرس مع الإغر بق 


التتخلص من ٌ الفرس 7 وكان ذلك سية ءءء ق.م. ولعرفب ولاة الفرس 
هؤلاء بالاسرة السدابعة والعشر بن 


3# الأبزة الثامنة والمشر ون الى الأسرة الحادية والثلاثين »* 

طرد « أَم روس » ( أمنروت ) الفرس من مصر واستولى على سير خروج الفرس 
الملاك ست سنين وم انه ايل من لبه يل آل اليك بعده إلى 0 
ملو[ك الأسر ة التاسعة والعشر ين ومرحل بعدثم الى الأمسن ة الثلاثين التى 
أسسها « مح الأول » ( تقتطائب ) . وم تكن مصر على جانب عظيم 
من الفوة فى الفترة التى بين خروبج الفرس وبين أيام هذا الماك » ولكما 
مبضت فى عصره من رقادها نبضة لم تكن إلا بعثابة صموة الموت ء اذأ نه غرو الفرس 
فى أيام آخرملوك هذه الأسرة المدعو « تختنيوالثانى » مسن الذبى لمر مرةثلئة 
سنة #4٠‏ قم من دخول ا رق بعد 0 غابوا عنها هد عام . 
وبذلك اتتهت أيام الفراعنة بعد أن حكموا في وادى الني ل نحوء 4٠٠‏ سنةء 


5 هم م بعك ذلك قاعة 
فكأن مصر قد علّمت العالم سياسة الملك ونشر الحضارة فأظهرت اتباءدوة 


٠ 5 .‏ الفرأغنة 
فيه امم قويةه عد بدةء لكتباهويت 48 وأصبحت غير قادرة على المولان 7 


قِ ذلك الضمار الذى سايق فة أناؤها ع طم *ن قو الدباك وحد بد 
اهمة 3 وهكذا حال الأم تصعد ثم تلخحفضشض 2 ف طار طير وارتفع 04 ألا 
ماطار قم « 


للرراعة 


عاصملاث فصر 
القديمة 


ا ب ولو شد 
فس[ العاشر 
كلمتّفي الحضارة اللصريت القديعن 

ان الاثار الكثير: الثبثة فى جيع أنحاء لدنيا تفصح بأجلى بان آن 

قدماء اللصريين بلنوا فى المضارة درجة لم تسبقهم شن 
القدعة . وهى وان كانت لا توازى حضارة المصور الاضّرة المشيدة على 
دعائم امم وتذليل قوى الطبيمة تعتبر بلاشك عظيمة جد بالنظر 
لوجودها فى نلك الأزمنة الذابرة . وم تكن قاصرة على ما ييكون التَلَ فيه 
للقوة والساطة والصبر والثابرة » كتشييد الصروح الشاهقة , وشقّ الأنبار 
واقامة السدود ( الازانات ) بل أَضافوا الى ذلك أنواع المضارة الأخرى » 
من مظاهر التنهم والرفاهية والتا نق وإيشار السرورء وحب الع ؛ واليل الى 

الفنون والأشياء أجميلة . وتفصل هذه الأمور بعض التفصيل فتقول : 


الزراعة وتربية الحيوان * 
عند قدماء المصربين 

كانت الزراعة» ولا تزال» هى الوسيلة الطبيعية لمعيشة المصريين 
وسعأدتهم . وأذلك كان أشرافم إشرفون أ تفسهم على الرّوّاع وعملون 
بأبديهم كل ما يؤذى الى طيب الزرع وخصب التربة 

ول تكن طرق الزراعة تتاف كثيرًا جما هى عليه الآنء وكان أم 
م أ رعو ن القمح ثم الكتآن والذرة وحبوب أخرى وكانوا يعتونباطدائق 
والبساتين » وكان لها عندم نظام دقيق تكثر به الفواك وتفره » وكان المنن 


20 
والبامم ككرم الارالتى اشتهرت بها مصرفى تلك الأزمان اللالية 

أأرى الأرض فكانوا يستعملون فيه طريقة الأحواض فى الأرض 
التى بعلوها التيل» وطربقة الدلو والدالية ( الشادوف ) فى غيرها 

وكان لطم عناية عظيمة بتربية الميوان » ويقتنون من قُطمان البقر اه حوام) 
والغنم وللمز ما لا يزيد عليه الا الور واللكجاج , وكانت امير من دوابهم 
الشبورة» يسخرونها في كثير من لأممال ٠.‏ أ الل شم برف انيع 
استعملوها قبل عهد الرعأة . وقد ظهر الان لعاماء اوريا أن عهارة اللصريين ات 
فى التفريخ الصناعى لبيض الدّجاج ليست فاصرة على الختراعه فقط» بل 
ان طريقتهم لا نزال الشل الطق مع ما بلغتة الم الحديثة من التتقدم 
فى العلوم الطبيعية 


*» المنائم‎ ٠١ 


كان قدماء المصر بين لحسئو ن كخراكن المنائع مثل صناعة أمسيح أسج السكتان 

الكتارت الرقيق والصفيق وصاغة الأنسحة وصتاعة حرفن والرجاج 
وسيكالمعادن م التحانن والشيه (البريز) والفضية والأذهب : و برد للحديد 
ذكر فى انار 

وكآن لمم مبارة غريبة فى صناعة الملى. وف دار العاديات بالقاهرة عناعة الملى 
بعض حل أمراء الأسرة الثائية عشرة فى حالة ءن الاتفان لا تمتاز عنها 
الى التى تصئع ق العضر ا اضر 

وكذلك كانت صئاعة التحارة 7 بيكد رالقصمهم ىع من الآلات التجارة 


المستعملة فما الآن » فيتخذون الصنوعات الكبير ة لمجم من خشب 


4 كا ٠‏ + ع 
المميز وحوه ء والثثاث النفيس هن الأخشاب الفاخرة المجلوبة من المالك 
الجاورة ءكا بنوس السودان وأزز أبنان وغيرهما * 





5-59 عصرق قدم ) 


بدار الاثار الممرية رسم قا ٠‏ دء بيريز 


) مثال دن د32 أن التجارة عتد قدماء الهريين ( 
صناعة الجاود وكانوا حسئون صناعة دبغ الاو بو تخلويان قت بن نانك 
النائلم. فتشدون عن المساور واكاك وشاعد الكرانى والأرانك 2 
و تصائعون مهأ ا ربط اطق أغمجملة ماقوشة 658 جيلاء ويرمئون 
بالحلد اللوّن كثيرًا مرح الآلات كالقيثار وغير ذلك مما لا بنتقص عنما 

و سم ع 0 
تستعمل فيه الخلود الآن . وءن اهم الصناعات أأتى اجادها الهمريون 
وقد عثر بين ١‏ ثارث على صورة جميلة بها طائفة من النجار بن يشتغل كل 
منهم فى العمل الختص بده وبرى الناظر فبهم شخصا مشتفلا بقدر على نار يظهر 

انها قدر اذابة الغراء 


صناعة الورق المتخد دن ع أت الدردى 6 فكانوا 00 سدوقه شرائح 
بوصعم بعضها نا اب بعيضص 4 م وضع كذيك فوقها طيقة رق 2 
تقاطة للار ل وامة اللشتان 00 وو ان لان وت 
هذه الطرقة مستعملة الى اوائل الْرن الثالك دن المحرة » وكان ورقبا 
لإسعى )2 القرطاس المصرى 4« 
وقد برع العزدون فرق ذلك فعداعات كعززة قل بناء السفنخ 
والقوارب » لقلة طرق المواصلة عندم غير التيل » ومثل عمل الْقَائيل 
والأصنام من الحشب والاجر والطين والإمص » وصناعة الآلات الموسيقية 
والآنية للتخذة من المعادن وحجر المرمر والرشام: وصئم الآلات الحربية 
وغير ذلك عر أت بلا نك عظم نا ير مصنوعانهم ف تقدم الفذون 
الجلة الاغريقية 
يله ادر غر يق 


« التحارة * 

عود ا مصر بون التحارة دن أقدم ازمانهمء فكان النيل والترع غاصة 
بالقوارب الى تحمل الماصلات الختافة » ويجتمعون فى أسواق لا يقل 
ازدحامرا عن ازدحام أسواق الوقت الحاضرء غير امهم لم يعرفوا استعيال 
التقود فى بادىّ الآمر بل كانوا يستبدلون بعض السلم ببعض . ثم المذذوا 
بن لثمن والنضة جنا ونبانك وتهبا] كنائاون بعاى ادل الأحياء 
الكبير 5» فكانت على ما نعل أول نوع استعمله الافسان من التقود 

وما زالت نحارتهم فى هو حتى سككوا البحار» ونظموا سير القوافل » 
ووصلوا الثيل بالبحر الأحمرء وبعثوا بالبعوث البحرية للاستكشاف عن 


صناعة الورق 


١‏ ستعمال النقود 


جول البحار 


الواد البق 
أتجروا فها 


عر 
البلاد المجهولة » حتى صارت سفنهم نسلك البحار من الحيط الحندى الى 
بحر أحة 
وكانوا حلبون هن الثوية والسودان الذعب وريش انام وال تن 

والعاج والملود» وم بلاد « ينث » وما وراءها الم وأنماع الصموغ 
العطرية والأخشاب ذات الرائحة الذكيةع ومن الشام خشب رس 
طوزسيا العادن وطن الأجعار الكرعة 

ويحماأون الى المالك المجاورة ثم 4م نوعأتهم من خزف وجا جاب وكتأن 
وورق» وقد وجدت اثارهانى 0 قبرس ورودس . وارتقوا فى التجارة 
ال امعقاط طاو نياك الذفاترم ووترظا المتابديات:» وكتاية التقود 
والمشارطات والوصول والصكوك , والنظرة بها الى الجال مختلفة » وغير 
ذلك من ضر وريات التحارة الراقية 


ع العلوم والمعارف * 

لازال الباحثون يزيدوننا كل يوم عاماً جديداً بعظ مبلغ العمر بون 
من العلوم والمعارفء وسيدوم الخال على ذلك دهراً طويلاً . فتلك انارم 
ومبانهم الضخمة» وتقوشهم البديعةء وكتا: تهم السجيية فى الصوّان م 7 
1 3 لستعملوا الحديد والفولاذ 1 عرفو ألا لات الرافمة التى تعمل 

الآن» تدلئا على درجة بوغهم فى كثير هن العلوم والفنون 
والدربونم نأقدم الم الى اشتغات نت لم ألفيك لصفاء جوم » وان 
لم يتفق كثير من أرائهم فيه مع الم المديث . وقد أجم ركو البولاة 
ان أمنهم م تأخد هذا العم الاعن المصريين » وانهم كانوا شتغاون به فى 


50 
وقث ل ينأفسهم فيه لذ الكلدازيو 000 فى بعض المقابر على ١‏ لات 
لارصد ومصوّرات تجيبة لشكل السماء ودواكم وميا »> عثر هم على بعض 
حسابات دقيقة تدل على تبغهم 0 ط الميقات والتقويعات . فم م 
حسب طول السئة بالتقريب » وكان ذلك سئة 54١‏ ق . م وهو أوّل 
تاريخ مدوّن معروف . ويقال إن الهرم الآ كبر كان له عندم فائدة كإرى 
فى حساب حركات الكواكب 
أما الماوم الرياضية فالظاهر انهم لم ,بامواء,انًا عظيا فى النظرى منهاء 
سوام أكان 9 عل الاهات 3 المندسة النظرية) ولكنوم شريوا لسهم 
وافر فى الفنون العماية المتعاقة بآ كفن الندسة والعمارة . وحسهنا دليلا 
عل ذلك أن «مينأ» كن فى ذلك العبد البعيد ل( ق.م) من بنأء 
15 عظيم حول به شترى 0 » وان عن » و«أس رمن الثالث » 
حفركل مهما قناة فى صخر الع.وان» الاول سنة ,007٠١‏ ق .م . والثاى 
به لاخخا ق0.م. واو « امتمحمت الثالك» 8 ذلك اللزان المظيم 
النق ادغو ابه وها كيزاامن ناه الفيمان: واعيا لاا شالينة فى 
أقليم الفيوم 
ا " الا كر العادن فقد كانت لم 
يدل على ذلك الغاذم عن الشبه ( الإرئز ) الات صابة بتيسر للم بها قطم 


فيه قدم راسخة : 


أحجار السوّان» وكذلك تحنيط الوق تعتيط) أبق أجسادم لوا من 
الأحقاب, ثم تركيب الأسباغ الثابتة التى لا تتألف الا بعد دراية عظيمة 
لواص الح وض والأملوم والأصداء والمضويات 

١ 


وسأعدثم عامم بالكيمياء فى ستاعة العلس والمراحة فم بفضام 


الوم نافد 


ون البدسة 


الكيياء 


الات 


الفاسفة 
والقوانيث 


ميزات البانى 


الصرة 


ات 
فبهما هن الأمم القدعة ل اليونان بعد عصور طويلة؛ وإن كانت دياتهم 
قد عأقتهم عن فم تركيب الانسان فهما صرحا بترعها التشريح 

وش كانوا مصدر العلوم الفلسفية والقوانين الإدارية» وعنهم 52 
الأم المجاورة كم وقد وقد الهم من واضعى القوانين «ليكرغ»و«صوأون»» 
ومن الفلاسفة «فيثاغو رس» و« أفلاطون » و« إقليدس » 

ومما 0 امك عم المصربين لم تدص يمل لقا 
لأن 2 عامهم كان جملا يتوارثة الولد عن والده بدون تدوين الآ ماتقان 
لقأة المامعات والمدارس المفتحة الأو اب لاخاصة والعامة بالنظام المعروف 


الأ ثم أن 5 »4 ولطيية » ودعين شمس » كانت يد للعلوم 


والمعارق » ولكنبا كانت فاصرة عل ولاك الملولك والأمراء وأ بناء بطانتهم» 


+« المباتى »* 


من أه ما اشتهر به االصريوت مبائيهم العظيمة الدالة على عظيم 
سلطاهم» وسعة حضانتم 6 ور فيع : نمم ف العلو م عأمة؛ وذن العهارة خاصة 
و تكزرييا باهم واطيع ف 18 عورم هذه الفخامة والعظمة » 
بلكانت أببى بالابن وال ندر . ثم اقتله وا الأحبار المظنة عسوا باأعايناء 
أهراء فتعابدم وحتوا منهأ مسالائهم ٠‏ وضدُوا وامما على بناء مسأ كنهم 0 
ف دق منها الا بقايا متخربة . وما تمتاز به مبانهم ات قواعدها غالبا 
مسخطللة أو در بدة وأعللاها اعدف 4ن اعد أء ول ؟ خارراار خرانا بتدور 
زواباها أو اقامة القياب والمثائر والأبراج علمها . وبأرتم م نكل ذلك متاز 

















جد و عت 
ميا و أن منظرها مشعر بعلم لقو نش وضخامة السلطان, وسمة العم 08 
٠‏ التصوير وصناعة القائيل » 
كان لامصر ان ولم عط يم بالرسم والتصوير» وه عل الى سر تيال مارو الرةن 
الأمباغ الزاهية لو 5 لف ءه *ن احماعها عظَُ 208 ا كل ال مصمر والاصطلاح فى 
ولا شرقه . وكان م 


1 ا 


التموير 


دوق سايم ىّ لتم النبات والميوان : وكانت صور 


عيذ الأسرة الخامسة ثبىء من 0 والرءز أضاع بعض رُوعم_أ 
وتناسبها وان لم بذهب باتقانها . وءن [بدع القائيل التى وصات اليئا .ن 
ناك العصور البعيدة علاوة على تماثيل الملوك الذين حكامنا عليهم : 
() القثال المشى العروف بشيخ البلد . (:) تمثال «رع ثر» أحد كهنة 
مف . (ك) الاميرة المصيرية القدعة « تغرات » وزوحها. (؛) تمثال 
الكانب . وجيعها من عهد الدولة اتقديمة وحفوظ الآن بدار الاثار المصرية 
الكتابة والاغة » 

لا يكاد يوجد شلك فى ان الكتابة المصرية أقدم كتابة فى العام . 
والأرجح ان الفينيقين اخذوها عرىي الصربن بعض تغيير» وعن 
الفينيةيين أخذت الأم . فكانت أساسا لكتابة ججيع الأم التمدبنة فى 
الفضر الخاشر 

ولختوق الكتابة المعمرية بم « الكتابة الحيروقايفة »: وكانت فى ترج الكتاية 
كل احا قسن عور اران الاين عد الع الايد لق 0 


الفة المصرية 
وآدابها 


520008 
محورة هيا رف ذ أنى ودين أو كان . ثم دخل ِ بعض النقيح 
واعتصار قزقات ا الكتابة « الحيراطيقية ». ثم هذبت هذه أيضا 
ونشأت الكتابة د الك :كوليقية 4 غير اهمال يكم الأولى ؛ وبقيت 
د فى التقش عل المبانى وال ثار الدينية ٠‏ وقصرت الحديثتان عل 
المسكانيات التحارية والتاً ليف وكل مأ للبخى فيه السر 

أما اللغة المصربة فقد قتف آما وار عديدة اننهت باللغة القيطية 
الأخيرة الى بقيت الى حوالى القرن الرابع عشر بعد اميلاد . وبالرنم ‏ 
اختلاف 'نلاك الغا ت كان طم لغ رسمية نحا ىكل عصر من 52 
فى معظم كتاباتهم الأثرية ا نن الوك أوراق ارق إلى عير 
عليها ومن نقوش ا انه كان شم لئة ذات اداب راقية وشغر رقيق 
نظموا به كثير] من القصص والأغانى » وكتبواكتباً شت » غير أن معطم 
ما وصل منها الينا ليس إلا قطماً مشتتة لا يتأتى تأليفكتاب واحد 
منها . وأ تجموعة وصات الينا هو «كتاب المؤقى» المشتمل على معتقدانهم 
وأخبار الهم ومواعظهم وزواجرمم 


ا العادات والأخلاق » 
وصل اليناكثير من عادات قدماء المصربين من أشهرها : 
: نهم كانوا توارثون الرّف والصنائع » وينناولون ما ينق العدة كل 
شور و ا زبنة فى الثيل قرب مدة 
قيضانه قريانا له فأبطل تمرو ين الماص هذه العادة » ويجمعون بين 


5 م" : : 
لقنم بطيب العيش والتخشن فيهء وينهون عن الانهماك فى الترق 


م 


ن عادا داهم صنيم الولام فى اللوايم والأعياد ونحوها فى وقت 
75 » فيحضرها الرجال والنساءء فيأكلون ويشربون على سماع الموسيق 
وغناء الرجال والنساء» ثم يدخل الراقصون والرافصات فتعزف الموسيق 
ويصحبها تصفيق الأبدى حتى ينته الرتص 
وكان المصريون فى حياتهم المأزلية عياون الى تع بالطمام اليد 
والى فرش متازطم بالأمتعة الينة وترتيبها على أحسن نظام . وكان اكثر 
الصربين افون لهام وشواربهم ) ورا أبق املك أو المظيم نون قُْ 
ذه وقاتك اللرك والااشراف من ووووتب القسول لمعا ره ستو 
ترحاا فيها ؟ ون النابة من ملق زاعة وبليس قلنسوة » ومن 
رسل شدره عل كتفيه 
3 أخلاهم فستدل من اك لمأنو ر دان احمة ارجال فى 
نظرثم من كان قوى الماش والإرادة » مبنتقيا : خترنا اليه عت 
أخاة السوةه تقطلا ع .مادتاء. لا شرق النقن نولا الور يذ بعازما + 
م 5 حافظ) لكرامة نفسة بلا تكبر ولا تعامم » . وكاتوا عمياون الى 
الثقة َ تفسهم» وحب أعاض الرجال وتقايدم, وعقتو نالأسد بوحه خاص 


١ل‏ التربية والتعليم » 
كاف الأسات فين ألرعزينة الأطفال. قاذ موا أرسلوا الى 
الأسائذة ١‏ ليتعلموا ما اختير للحم فرق صتاعة أو علم. وما أ عنم قوم 
للصبى . «السرق لاله وام عت ا مك ٠‏ إذ لاه اوه سن 
الم 5 ولا تصرف 5 2 الهو والكسل وإلا رف بالسوط» ٠‏ كود كم : 


1 حب اللموسيق 


الم شّة ١‏ لنزاية 


اففل الاخلاق 
فى نظر الممريين 


يعض نمام 
للاطفال 


كبية اارأة عاد 


ا أصريإن 


الالعاب الرياضية 


0ك 
دلا تنس احترام من ث أسنْ منك أو اكبر مئزلة » ولاتحلس وث واقفون» 

وكاق أ ناء الملولة والأراءوالا راق ملمون فى نداون لقا ىق 
منازكم » ويم الهم هن فى سنهم *ن أبناء خواصهم 

وكان لامرأة من العناية والتعليم واللقوق ها ارول را يذلل 
ان منهنَ من شغأن الناصب العامة وتَولَينَ للك" 

وكا الضريوق لذ ماوق أ الزراضة النالينة بي اواك الكرة 
يلعمها الصغار والكبار» وكات للصغار ألعاب أخرى منتظمة » يا كان 
الكار ضيوق السيف والتتمن والضارعة الى ترف ينها مرو حا بده عل 


متمابر ىق حسنل | 
المكومة وحالة السكان »* 


كانت المكومة المصرية القدعة فى ججيع أطرارها ماخكة عر 
دستورية . وكان الماك فنها ممحدًا حبوبأء تعتقد الآمة ان الواسطة ينها 
وبين الآلحة . وهو القابض على كل ثىء : فهو الذى يده التشريع 
والقضاء» وهو الذى يضرب الضرائت فيفرض مها ما شاء (وذلك مخالف 
بالرّة لشكل المكوية عند الإغريق والرومان ) . وكان يدير له ءن بين 
بعاله وزيا يكل اليه الإشراف على جميم مصالمه ودواوينه 

وقد تخنات تلك الالآف بن السيين ترات كام الآمراء والأشترافة 


فيها يسلبوت اللك بعض ساطته ء 5 رأينا عند الكلام على العبد 





. , 2 ّ 
> هن ذلك ان « نو رس » وه حنلسوت » حاستا عل سير بر للك 


وان افرأة أخرى تقلدت منصب رياسة كهنة د أمون » فى أيام النهضة المصرية 


ب هكم د 


الإقطام ى » ولكن انتهى الأمر باسترداد املك لساطته فصاركم كان : 
اليك 3 
أما كان البلاد فكانوا على عدة طبققات : الأولى طلبقة الأشراف » طرتات ليان 

وج الذين كان يقلدم الملك امب المسكوءة, وكانوا يعيشون فى سعة 

ويد ء ولبعضهم من القصور واتخدم والخاشية م يضارع به الملك 5 
الطيقة الوسطى ذ ا ل المتسون الأول مكرلة مالم نأع كالفاغة 
والتجأجين وغيرث . وفى عهد الدولتين الوسطى والحدرشة زاد عدد هذه 
الطبقة وكثر رو وهات ف طائفة الكتة . وأما الطبقة الد ا 
فكانت 1 كية بالوال ف ال بلادمم انهم ثم ه الولدون فنأ قر الاحة واليناة 
العو العا 0 يكن هن ناك فاص مائم وى عه ال فاك 
ذكينا مكارت تدر الأذراف من طايقة أن + خرئ > وقد حدث: ان 
رجلا هن غير حملة الألتقاب تدر حتى تولى عرش املك . وفى عهد الدولة 
الحديثة دخل عده كبير من الطيقة الوسعطى فى الموشء فاكتسبوا لأنفسهم 


3 5 ع 0 9 
مالا وجاها دين وار وامنهم أسرات شريفة 


الديانة د 
لوعت دياثة قدناء لمعيو ا علعاول الئين» فكانوا 6 أولأءرم 
م رهزوا لضصفات هذا الإله الو| 3-5 رعور صارت تعدا مع.ود أت 3 
عبدوا الكاثتات الطبيعية الى لما تاثير ى حيائم كلقن والفهر 
والارض والنيل ؛ ورءزوا لسفات كلء ها باشكال خاصة صارب ٠+بودات‏ 


نض ٠‏ حتى سوا التوحيد وصار قاصراً على الكهنة . ثم اعتقدوا بحاول 
الآخة ف أعياد الميوان . فعبد كل قوم ما رأوا أن روح الإله حلت فيه 
كالقط والكاب والساح ونوع *ن العجول لسحى ده سن 4 وهو أ م 
معبود انهم الحيوانية َ 
وكان سكل من هذه المعبودات منزلة كبر فى بعض المهات مها 

فى غيرها . وكثيراً ا حدثت فقن و»شاحناتٍ بن سكان اللهات سبب 
تفضيل بعض هذه المعيودات ع وان المعبودات فى أطخلة ما 
كا مقر دعاك لماه 

وكانوابصورون هذه الآلحة بصورختلفة : منها ذات الرءوسالبشرية 
وتيا ها اراسة راس نرية :وما وأسه راس ظيل. ...و افوا انال عكاقة 
منها « فتاح » للإله الأعظم ؛ ودرَع » و «أمورت » لإله الشمس 
و2 أوزيرس » للشمس عند الظلام . وجعاوا لكل منهأ عا ع واو انا 
خاصة . وكان َم معيك لرّع بمدنة وأو »> (عين مس )ع كاكانت 
« طيبة » مقر عبادة « امون »» و«دمئف » مقر عبادة « فتاح » : 
وكان تشييد هذه المعابد وتدوين الوادث عليها من أكبر مطامع الفراعئة 
ومفاخرمم 
وكانوا يختارونه من بين «ولودات البقر باجتماع عدة أوصاف فيه كدواد جلده ووجود 
شامة بيضاء مثلثة الشكل على جبهته . وكان بوم الامتداء اليه بوم مسرور عام » كي 
كان يوم موته أبتداء حزن عام يستمر الى المثور على عجل آآخر فيه جميم الصنات 
للطاوبة . وكانوا يحتفلون بدفنه احتفالاً عظيأ» وهذه المجول «قبرة هائلة ما زالت 
تشاهد سقارة إلى الان 
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وكا فنا اه افير وى عديدف لتويك بدينهم يعتقدوت يبعث 
الأجسام نا :رانلاك انوا عكر اا مونم وحفظها فى «قابر 
منيعة . ويرجو نالثواب ء وشنشون العقاب فى اليوم الآخر » فكان لادين 
قن شديد عاد 00 بوأخلاتهم وعاكيم وه.أ' هم وما تأعتمم . ومن اهتماء 3 
العظيم بالدين ا الاج 5 ان ضار اكير رغية لأى شخس»ه م أذ لعتفل 
بدفله احتفالا عظما 


/ عساكا سر 
ل" لمحي 2 الفيتيقياتن 


اله يليقيون أمة ساءية قدعة كانت تتزل ساحل الشام “ن سف 
لبئان الى البحر الأبيض المتوسط . وقد ابتدأ ظهور مد نيمهم فى عهد 
الدولة الوسعلى »ن قدماء المصريون 

وا لا كانت بلادثم وسطأ بن الشرق والغرب وشواطها كثيرة 
الاراض واززاف؟ المتاللة رسو السفن وانشاء الوا التجارية » انتفم 
الفيليقيورت ببهذه اازاباء فتقدهوا فى التحار ة وأللاحة حتى فاقوا غيرمم 
فمهما . ولا ضاقت بلادثم بهم اضطروا الى ال حجرة إلى غيرها » فالشئوا لم 
مستعمرات عديدة فى المالك الى عاملونباء غير ناظرين إلى امتلاكها 
السيابى والربى » بل ينزلونها بالاتفاق دم أهلبا سالة» فكانت 


أشبه مدان وغطات مخارية ا[ | ممتلكات خارحية . ولشدة 1 ناينم 
بالتحارة : مهتموا حالم حار ة ا والسياسية 4 لمر ل المصر بين 43 


موائقة البلاد 
الفئيقية اتدارة 


وحود عدة 
حكومات صغيرة 


تامف 


اهم ادن 


الشتقة 


بحي 
ثم الأشوريين والبابليين » ثم الفرس » ومن بعدم اليونان » ثم الرومان 

وم تكان « فينيقية » مم صغر حجمها خاضعة لحسكوية واحدة بل 
كانت كل مديئة بضواحمها وقراها حكومة صغيرة قائمة بذاتها . وكثيرأ 
ما كانت تلك المدن نعترفى بالرعامة واه . وقد ثولى هذه العامة 
بالتناوب مدينتان عظيمتان : « صيداه » ثم « صور » . وبذلككان 
تاريخ عظمتهم يرجع الى عهدين : المهد الصيداوي (..ب؟ - ..#«ة) 
وقلة استكروا ضاة: الشترق ير اوضر الى سنة ٠6٠١‏ ق . م ؛ فنافسهم 
اليونان فى يحر الأرخبيل وأجاوم عن جزائره وكثير مركى مستعمراتهم 
الشرقية , فاتهز الفلسطينيون فرصة معفوم فاستولوا على مد ينهم «صيداء» 
وخرّبوها , والعهد الصوري (٠ل-‏ كلاه ق.م) وفيه خلفت «صور» 
صيداء » إلا أنهم حؤلوا وجمتهم التجارية إلى الغرب حتى جزائر برطانية 
إلىأن أخضهوم الأشو ريون ثم ألبابليونحت قيادة صر ثم الفرس 
م الاسكندرء ثم البطالسة ؛ وعلى أ.يدى هؤلاه اننع تاريخم من سورية 
وتحدد فى أفر بية 

6 الفينيقيون والتحارة »د 

كان الفيئيقيون يسلكون مشارق الأرض ومغاربها برا وبحرا 
إلى جميع الأمكنة اتى يمكهم أن تبروا فيهأ . فكانت قوافزم تصل الى 
اشور وإلى بلاد العرب ومصر» وسفتهم لا ينافسها فى التجول فى البحار 
سوى سفن « قرْطاجَنّة » النى هى احدى مستعمراتهم المستقلة بذاتها . 
فكانوا يتاجرون شرقاً مع المند» وغربا مع أسبائيا وبرطائيه » بل مع 


1 
بعض المهات التى على شواطى؟ البحر الباط َك . وقد سبق في الكلام على 
مصر ذكر طوافهم باسطوهم حول سواحل أَفر بقية» فهم بذاك أقدم 
أم الأرض البحرية التحارية ا اتح ن يحاصلات بلادم وحاصلات 
3 جيم البلاد التى _بذهبون اليها . فكانوا يحلبون إلى فينيقية الدوا بل والأفاويه 
والصموغ هن بلاد العرب , والعاج والابئوس والمأسوجات دن المند: 
وخيوط الكتان والغلال من مصر ء والصوف وار من دءشق ء والأقشة 
المطرزة »ن بابل ونينوى ء والفخان من _بلاد اليوئان » واليل والمحلات 
من أزديقية ه والنعائن دن عتواط * البسحن الاننود و والتصاض من اسانأ 
والتعودر من جنوب برطائيسة ء ثم برسلونها إلى البلاد التى تطليها مع ما 
الفتبيت بدقدقة ذانيا من الماميلات »وخهدرم) الأصمباغ وخشب 
الأرز والزجاجج 

وهذه التدارة الواسعة دعت الفينيقيين؟ قدّءنا الى الخاذ أنزال 
عديدة خم فى جهات مختلفة » كقبرس ورودس وحزائر بحر ايل 
وصقايّة وجزابر البليار وكيليكيا ( فى المنوب الشرق من آسيا الصنرى ) 
امس جواك ايها اله راغ ذلك جينا و طاح 8 الى ادها 
قهال” افيه عل مقو نة من توس اطالة فى القرن التاسع ق . م 

ولقد تقدءت هذه المدنة تقده) عظما فما بعد وصارت حاضرة 
لمذكة عظيمة » نافست الرومان زمثا طويلاً . وسأق ذكرها عند الكلام 
على الرومان 


امار الفيايتيين 
5-0 
و حاساات شير هم 


المستسرات 


القتية.ة 


الفينيقيون والمدية * 


كان الفينيقيون على جانن عظيم من الأقدام والنشاطا» فضر بوا 
لسهم وافر فى التجارة والملاحة » وقد سيق الكلام عليع| ٠‏ وكانت للم أن 
شهرة ذائعة فى بعض الصناعات كالتعدين والصياغة والحماكة والتطريز 
وتركيب الأصباغ ومل الزجاج وبناء السفن . غير الهم يكن لهم باع 
طويل فى استنباط قواعد العلوم والمعارف » وا نكانوا قد خدموا المضارة 
بنقام ارفس لام وعلومما الى بعض 
نشر الفينيقيين أعظم خدمة خدمها الفينيقيون لأحل ولد ثية نشر#اأروف المحائية 
ا بين لآم . و يعرف بعد بالجزم تمن ثقاوا تاك المروف ء ورأى بعض 
الؤوشين أنه تقلوها عن اللصرين . على أنهم استخدموا فى حسْبانهم 
حروفاً عاموها للوغريق ؛ ومن هؤلاء اتنشرت فى الم الأوربمة 07 


مم عقيل كليل 


هبيه ساف . - 


ابتداء استعمال التقاويم ( أول تاريخ مروف فى تارم العالم) 
المهد الذى لا شاك فى ودود حضارة فيه مر الف والمليا 
: ابتداء كم «ميئا» وتوحيد مملكق العمال والنوب 
الأسرتان الأولى والثانة - مدة حكببما 4١‏ سنة ومقر 
ملكبما « طينة  »‏ مقار ها بجهة ايدوس ل استطراج 
المادن من شيه جز برة سيناء 
الأسرة الثالية ب مدة حكمبا ماسئة ومقر ملكبا معنف 6 
سس بئى 3 وسر 6 هرم سقارة المدرتج - أر سل «استثرر» 
أسطولا الى لبئان 
الدشزة الرابعة س مدة حكمما ٠ه‏ ل سنة رمقر ملكبا دف » 
على الأرجح - آثارها : أعرام الجيزة وأنى رواش 
أهم ملوكها : خوذو بانى شرم الآ كبر بالجيزة 
خفرع « « الانى ‏ « 
منقرع 8 « الصغير ‏ « 
ازدياد نفوذ كيئة « رع » بين شمس 
الأسرة الخامسة - مدة حكيها ه7١‏ سنة ومقر ملكأ 
« منف » ل آثارها : أهرام نوصير وسقارة 
أهم نلوكها: أوسركاف - وصوله الى الجنادل الأولى 
سحورع سب أول حملة إلى بلاد « بنت 4 
أونأس 
الأسرة السادسة - ميري حكمها 6 ١‏ سكة ومقرها « منف » 
ل ارما أهرام بسقارة 
أهمملوكها: ببى الأول ( غخس بمثات الى سينا وبطة الى 
فلسطيث ل تفوذه فى ثمالى ااثوية ) 
مرنوع الأول ( قناة فى التادل الأولى ست 
خضوع أمراء النوبة ) 
بد الثانى ( أطول كم فى التاريخ - غزوة فى 
شالى الذوبة ‏ علاقاث تجارية معالسودان 
وبلاد بنت ولبنان وجزائر بحر ايجة ) 


وييش؟ سا ءوا؟ 


ليم سس لالاار؟ 


هدم - لاا 


للففاي اانا 


ا ا ل 


د نارفا 


ا 


وميد وبا ؟ 


ياعم سس كن ؟ 


اس اع 7 








البلاد الأجئهية 


مض سار التارعغ ق ٠م‏ 
الأسرات السابمة وااثاءعتئة والتاسعة والعائرة ل أضطراب أها؛؟ا م ةع 
واضمحلال فى عهد ملوك ضعفاء س ابتداء ممو 8 طيبة » 
الأسرة الحادية عشرة - مد: حمكه.ها 1٠١‏ سنة ومقرها جحت ٠٠٠.‏ أئيام دولة أثور 
« طيبة  »‏ استولت على القوة شيئاً فثيئاً خصوصاً فى ظهور أول أسرة هن ملوك بابل 
عهد »4 ساعت عم خاو لواب 0 وهر آخر لوكا 
الأسرة الثانة عمرة س مدة جكيها 3١‏ سنة ومترها |0..*--4خل!١‏ | ارتقاء دولة بابل 
« لشت » ومدينة بالفيوم وجود هيئاء فيليق عظم 
أهمملوكيا: )١(‏ امتيدت الأول ( بلوغ نظام الاقطاع ]0س نبور 
كر ل الدرجات ورم بهة لشت ) 
(؟) أسراسن الأول ( غزو بلاد الكوش ل [ءهةوب معوو | « مور ألى» ملك بابل (0500) 
هرم جهة لشت ) 
قرف أماميدعث الثاتى , هرم 0 موا ساو 
دهشور ) أ تقددتث البلاد 
لدع أسرتسن كان ( هرم ضجية ل( تقدما عظ.ما دوج بجما 
(4) أسرتن الثالك ( قناة جديدة فى الحمادل الانة جيف 
الاولى 5-2 أخضاع بلاد النوية الى 
المنادل اأثانية ع- غزوة ف العام 
اضْ لال قوة أمر اء الأقالم ل أقدم 
د وصل انا 4 0 اأصرية ٠‏ 
كتاب الموبى ني عرم 4 دهدور ( 
)3 أعنييجدث أاغالك 0 و 1 ”3 5 مو ارد الثروة م١‏ - ]هعور 
تنظم الثيل مسد ون ى لارنت عه 
إثغاء 1 راض بالغيوم سد هرم جهدة 
دهشور ) 
(9) امسعت الرابع | اضمحلال الدولة [1.موسهون 
اللكة سيكتفر و رع الوسطى وسقوعاها ككلاذ -- 1988 ] عار بة الحثبين اناك بابل وغزوهم 
ْ بلاده 
من الأسرة الثالشة عشرة الى السابية ععرة سل مدتها إمالا .ينوا 


84 سنوات - اضطراب كير و حرو ب داخلية سم 
مدة حكم كوس (15796-- موةدال م )٠‏ قربا 
الأسرة الثأمنة عشرة - مدة حكيا 50 ساة ومقر ماه طيبة © 


15١-4٠‏ | أضمحلال دولق أشور وبابل 





ساي لس 


وضع هذه العلادة قبل ليسم الماك يدل على أن جنته الآن بدار الآ نار المصرية 


م سارل 
أهوماركها: + أجس الأول (حارد اشكسوس حوالى ١م١١‏ 
واستتصال شأفة الملاك من الأمراء وارحاع 
الأراضى الى الملاك -- أول جيش قائم . 
غروة بالشام ) 
- أمايدتب الأول ( غزوة بالشام ) | 
تحتدس الأول ( غزو يلاد السكوش والشام 
الى وادى الفرات ) ا 
محتس الثالك وحتشيسوت ( تثيد .ان 
عظيعة ١‏ أرسات اللكة بمئة الى بلاد بنت) 
ه محيس الثاأث وحده ( ١9‏ ششزوة يا *ن 
15 !الى 1 قهم قهر *لاك 
قادش ومى أملاك الدولة عن وادى الفرات 
الى المنادل الرابعة مو الاسطول الأسرى 
انشاء ميان عظيمة بالكر نك ---٠‏ ازدياد 





عظيم فى *“روة الللاد ) 
ماحتب الثاتى ( حفخل كان الدولة ) 
م الرابع () 2 هو ١‏ ) 
*اه:حتب الثالث ( ازعى عصور الدورلة الحمدئة 


ع 
١‏ 


:- يأو «طيبة » أعظم مبلغ عن الفؤامة 
انثاء ممابد مائلة ٠‏ خطابات تل الممارنة 
-.- ابتداء هجرة اللأجناسالاءية الىالشام 
وكل ماين ٠.‏ اغارة الثيين على ثمالى الشام ) 
أخناتون ( انقلاب ديى ونشر مهب التوحيد 
هبي < طيية » واتشاء « انيتانون » 
تل الممارئة ١)‏ خطابات تل الممارنة 
غزو الأجناس الساءية لممظم الشام وفلسطين 
-٠‏ امحلال أءلاك الدولة فى آسيا - خلال 
عام وسقوط الأسرة الثامئة عشرة 
الاسرة التاسمة عهرة ٠‏ هدة ححكفيها ١)‏ هنة وءترها 
« عدينة رميس » 


أهم ماركها : حرعب ( الرجوع الى الدياءة القديسة وعبادة 








البلاد الأجنبية 


١ه‏ الادهل | لخطوع قري سورية مدر 


ا 


١419 ١ 


١110 ا‎ 


١42 ١114 
١11 و‎ 

١1‏ مبإىى 
ولو؟ؤ - إرهكار 
.وا ا 
للملاذا 0 ناظن 


تالف الاثرين 

المثيون والاشور يون والبابايوث 

يعائون ولاءهم لتحتيس الثالك 
- زماء الوافى اليئقية 





4و 





2 


( أمونٍ د اعاد تنظم المسكومة‎ ١ 
00 رمسيس الأول ( بدء البو‎ 
0 تشييد الموو العظا باصن‎ 8 
) ن مناجم الثوبة‎ 0 
رمسس الانى ( حروب فى اسيا وما م‎ © 
اعام‎ - ١9/1 الحثيين من 84؟١ الى‎ 
البهو العظيم بالكر نك ميال هائلة فى جيم‎ 
) أنحاء البلاد‎ 
ب م ا‎ 
الأسرة العشرون - سس دعم يا ا سئة ا 2 مدة‎ 
©» رمسيس‎ 
أهم ملوكها: # رمسيس الثالك ل حجر وني مع اللو بين وسكان‎ 
البحر فى سئة ه وم و١١ و؟١ عن حكمه‎ 
) ازدياد تغود ذ الكينة‎ 
سنة ومقرها‎ ١ الأسرة الحادية والمشروئ - مدة كا‎ 
«تئيس» - أختراك السكهئة وأمراء تس‎ 
فى الحكم‎ 
عهد الاويين‎ 
سنة ومقرها‎ 7٠٠ الاسرة الثانية والمعرون -- مدة حكمها‎ 
لوسطة » -- قيا م دولة مستقلة بالتوبة فى آآخر هذأ العهد‎ « 
سرة د الثالثة رن سا مدق وكى يا لاا سنة ومقرها‎ ” 
» بوسطة‎ < 
عهد الانوبيين والأشوريين‎ 
شط » الاتيوبى على الوجه التبلى  !ضحلال‎ ٠٠ استيلاء‎ 
- ) أمبر بوسطة وظهور أمير « سايبس » (ضاالحصض‎ 
الأسرة الرابعة والمعرون - اساأمم 3 مأ الحجر ع ق بعك‎ 
ممدينة صا 00 7 عاد الادوبون وأبادوها‎ 
الأأسرة الخامسة والعهرون(ادوية )د مداق حكبها ٠ه سئة‎ 


امارخ ق .م البلاد الأجنبية 


يي اذا 
ااا كأقوم 


فنا 
نا 
وأا -5.ء؟١؟‏ 
»ولاس .126 
ل ا 
وعة 
يس نا 
546منة*و 
همع رالا 
شا ل 
ؤابر 
خالا ل إلا 
«االالدامة 


ازدباد نغود الثيين فى الشام 


تأهب اللوبيين لازحف على ثمالى 
مقصر 


زحف «سكان الجر » على الشام 
وقهرهم الحثيين 


استيرار زحف الاوبيين ثرقا 


انساع نطاق ملكة أشور غريا حى 
ولك ال البشر الامش لتحيل 
حكم أشور اخى الدن ( 5815 
مم5 0) وانساع دولة أشور 
الانامريها 





070 





ومقرها « نان 4 --دخول «أشور آخى الدن » ( يلك 
أشور) مر (3190)- رجوع الائيو بين وابادت,م لاحاءية 
الأشورية (538) استيلاء الأغوريين على البلاد ثانة 
وطردهم الاتيويين غائيا ( 25533 )٠964‏ 





الاسرة السادسة والعشرون: - مدة حكديا 18 سئة ودقرها 


« ساس » 
أهم ماركيا : )١(‏ اتيك الأرل (أثام مدة ممت ضاية 
الاشوري قهاء موشة عطة 
ورق2 استيطان الاغريق بمصر ) 


)١(‏ كناو ( محاولة البأبابين الاتيلاء على مر 
وكير «عنتتسصر) لثنخار ضجية قرقيس 
(ه.>ة) سيساع الشام فينع اد 

المصربين العأواف سول افريقية ) 

(*)أ«س (عصر زهاء ورق 
استعطان الاغريق فصر 


إزدياد 
: تاقيرع 

القوأنيت الأعيرية 1 
(غ) اسيك اناا سكم بضعة أشور 


ام دخل الفرسن مسر 


مسب ب ب 
التاريخ قاءم البلاد الاجندية 


ككعه--- مله 
ولاه 
عكد ‏ كنيد 
53 عوه 
5 هلام 
رفك 


مع سلجم ل 2 






ل أغور بانيال ملك أشور 
(ححد أتعكو) 


حكم « توبوامار 4 ملك بابل 
(585.--ه.و) 

سقوط دولة أشور 4١08‏ - 
00) 

استقلال دولة بأيل 3١5‏ 


حكم تختتصر ملك بابل + 108 
ه) الاأسيس كورش 
لدولة الفرص (٠هه‏ ق١٠م.)‏ 
ثور صولون الشرع 
الاغريق الى مصر 





وله سم 


الباللان 
عيهى الاعوريق والرومان 


تعس لال 
وحروبهم مم الفرس 

أمة الإغريق أقدم 3 اونا حضارة » ومن حضارتهم أعنكا ورنا 
كئير من أصول مدنيتها الماضرة . وأقدم ما يعرف من تاريها “متيس 
من كان وفونيزون» الشناغر الإغر بق القدم . ول شرق قا المضضر 
الذى وجد فيه ذلك الشاعر الكبير , وائما الأرجح ان العصر الذى وصفه 
ف اشعاره والذى عاش لا محالة زمتاً منه عتد من سئة ٠٠١‏ الى سنة ١٠م‏ 
ق .م . ولا ريب ان اكثر الموادث التى دونها فى شعره خرافية » وهى 
ذلك توقفنا عل حقائق حمة من أحوا ال الإغريق فى تلك الأيام » قبا 

أن البلادكان يحكنها ملوك يساعدم مجلس من الأعيان ويعرضون أحكاموم 
الهامة على هيئة ختارة دن جميع الأنةوراة ارسال كلو استيون البياء 
( وإنكانوا لم يمنحوهن المرية التامة ) » وأنهكان بالبلاد عدد عظيم من 


كن اس ء ٠‏ 1 
العبيد السعدر ول ف اشق الاعمال 2 وأ 'ه كان للرغريق معيودات عدة 


هومرورس 
الشاعر الاغريق 
القدىم 


التارريخ الأمتيك 
هومر ضر 


أبتداء التارري 
الاغريق 
الصبديح 


وجود قادة 
ولايات متقاطعة 
فى بلاد الاغريق 


0 
تل القوى الطبيعية . وكان القوم فى تلك الأيام يمجبون بالهرية واجثمال 
وأصالة ارأى 

دان القغى عصر «هوميروس» جاء عصر مظل لا نعرف عنه 
شيا ولا نسمع فيه لبلاد الإغريق ذكراً فى التار حى سنة >٠٠‏ ق م. 
وفى هذا المهد المديد تراها مغايرة فى كثير من الوجوه لما كانت عليه 
فى الاين افرسوف قا عت نالة لذن المظئية وافييدت لرف ماين 
ودخلت البلادَ شعوب جديدة» وف جاف الي من فروسية أنلاك الأيام 
الأولى . ونذكر الآن شيعا هن حالة بلاد الإغريق منذ ابتداء التتاريخ 
لصحيه فنقول : 1 

كانت بلاد الإغريق فى اول الأآصي عبارة عن ولانات عديدة 
مور فا عو يش باد لذي ميراي اليهلا دجولا كاك كد 
الإغريق جبلية » تقسمبا الجبال الشاهقة الى وديان كثيرة» تكونت 
فبها بالطبع عدة ولالأت بقيت سب هذه الجبال وصعو بة المواصلات 
متقاطمة مدة طويلة . وم يكن ما يسمى بيلاد الإغريق قاصراً على شبه 
جزيرة اليونان » بلكانت تشتمل أيضا على نواح كبيرة مر: ايطاليا 
وجزبرة صقلية واسيا الصغرى . فكليا حل الإغريق بارض جال شكرم 
أنما جزء من بلادم يرا توا لهم ولا مستقلة حو لكل مدينة 
كيرة اوضنيزة . وكانت لتك الدن حكونات وحيوق قاغة بذانها ء 
وكدة نا كانت "قرت كل ولاة نود ها ابره لقو الأغرم 

أما نظام الحسكومة فىهذا العهد المديد فقد تغير نوعاما عن نظيره 
في عصر هوهيروس » فاصبحت « إسبرطة » وحدها تقريا هى الولايةالتى 


- 
بقيت فيها المكومة المأكية » وكان فا دائما حا كان . وأما الولايات 
لخر ى فبعضها كان كا عدد من الاعناق وبعذمها كانت القوة فنها 
للآمة 5 نتغير المالة الاجهاعية كثيرًا عن عهد « هوميروس » م 4 
رك الراة «ستقلاً » والرّق مباحاء حتى انه فى بعض المدن الكبيرة 
مكل أ نينأ »و رق »كأن عدد الأرقاء ! كو عدد الأحرار 

وبقيت المعبودات 5 هى منذ أيأم هوميروس . وكان للإغريق عدة 
أما كن يؤهونها من ميم الولايات لمناجاة الالحة واستفتائهاء وأهمهأ معبد 
0 ادك هة (, دلفى » عل سفحم حيل « ١‏ نابيش 26 فكان اجتهاعوم 

ذا عثاية 5 طة نر بط جميم الإغريق وأذلك مموه باطابعة المملانية 2 
الى 0 الملانيين 6 3 0 الوغر 2 

ومن الروابط الأخرى التى كا: نت الر بطم و الألماب الأ لدبية : 
وثبي أ لماب رياضية كانوا مقدوركل. لما حذلة كل أربع وات ل 
, أيلنا » عقاطمة « بأو بوايز» نكري للمعبود « زيوس »” وهو أشهر 


عر 
»ل ولانات بلاد الإغريق »* 
الولانات الشهيرة التىكا: 50050 منها بلاد الإغر بق الأصلية هى: 
(1) « إسبرطة » وأرجوس » وه مسينية » بالإزء المنوبى» وكان 
لسمى « بأو بونيز » (مورّة) 
(-) «كوزئئة » على بر زيح كررنية 


8 ولسعى أيضأ « زفى > 


| |الةالمدوءية 


معيودات 


الاغريق 


الالماب الاولبية 


اويل 


ليكرغ 


امتهام أسيرلة 
بالامور الحرية 


حكومة الاعيان 
فى اثينا 


صولون 


مذ ووابك 
(<) 2 ينا »© و 2م طبية 4 ف اللراء الأوسط من يه المزيرة 
وكانك 2 اسبرطة 1 آم ولانات يلو بونيز وكانثت َم عنانها مرحهة 
ال الأعور كاري ف وارلا رفيا :ذلك :لا امك | المرافظة عل سما 
كلتها على الولايات المهاورةلها التى خضعت لسلطاتها . ول مكن اسبرطة 
و ولاية حربةق بأو بوايز دمط) بلفاقت ١‏ أض جيم ولايأت الإغر.يق 
الأخرى 4 والفضل ف ذلاك لنظاما المسكرف الذى لا شرق بان الم 
والحرب ٠ن‏ حيث تعلم الجند وعر يهم . وأول من خط الاسبرطيين هذه 
الخطة « كرغ » » وهو رجل حكيم عاش فى القرن الثأمن قبل الميلاد 
وكآن اخر مل ف حيأة 7 رجحل سايم ١|‏ بثية “نمم اعداد نفقسه 
للأعمال اكز 3 4 فيعيشون عدشه حوية 4 ولا بفترون عن القيام 
بالأاماب الرياضية التى ع اتنا أعدادم 5 دية واجبهم الحرلى الذى 
يشعرون به 
ما «وأثينا» 0 لعن ا وان به الى هذا الحمدء ولكم ا 
اكرام ن ذلك اله ذا الى الرمائن الأشرى للذاعة أل اللشارة 
وكات 2 أثثينا »ف وك أمرها حكا ملاث ع م ريدم ذلاك قبا كم 
1 م انام ف غيرها 4 ووقعست أ( سلطة ف أبدى الأعيان 4 وما زالوأ تجمحول 
الساطة فى ] يكيم حَى وصل إرهاة م الأمة الى حل لا بطاقق . فهموا 
أن ينالوا حقوقم باقوة » ول ابا أن ظهر الشريّع الظيم « صولون » » 
فسن فى أوائل القرن السادس قبل الميلاد ( سنه ذه ف . م . ) قوانين 
حيدق الحكر.ة قلل 5 دن استيداد الأعيان 1 وان م لسلبهم ميم نفوذثم. 


مدا ج68 دس 


نايدا انه ع لعو عيقةد و كو وا لاطا ل ١‏ اق 


أصاب الام الأقيقية الذين بذقدون شيا عند 00 العظيمة . 
وقد سن صولون قوائين أخرى غير انااحمة ينظام المسكومة. فسن قوانين 
خاصة بألياة واطقوق الشخصية والز واج والرزق وير ذلاك . وقد قدم الى 
مصر ىق أيام أحمس الثابى , فقال انه اقتدس نما من قوانيلها 

ول يستمر هذا النظام ماويلا سيب سخط بمض الطبقات » فالتفوا 
غول أ جد ازا ادعو ء دا تازه لكا نذا السنافلة . 


ء 5 
فمدل ف 1 2 وام حوله الادباء والعاماء وعضدمم 3 ووسم عليه 


لما 8 7 ١‏ 75 5 
اثينا وزاد اع اذا 2< والكئه ساب 35 .ا عظظما “*نْ حر لك شعت لذاعوه.: 


ولا تولى ابه 2 هاس 4 تأر 4 أهل انيما وعاردود مهأ 


2 علاقة فارس بالولايات الإغر فيه » 
اريت اقارمة ( 
عامنا فها سبق كيف أسس «كورش» مكة فارسية عظيمة» وكيف 
7 نطاقها « دار » الأول الذى تولى اللا فى سئة ١+ه‏ ق .م . وقد 
كان للإغر بق اذ ذاك عدة »دن على شواطى" اسيا الصخرى أنغآب عليها 
ملك «لدياأء . ولا لخم هذا 6 الفرس بحت تلك المدن ال :ريقية 
خائدة ١‏ بها تقار :ونا لقت هذه ادن طلواو عم عر 
الفرس ء فتأ لبت كلها وشقت عصا الطاءة على فارس فى سنة 0٠٠‏ ق. م . 
فأردل أهن آنا النتن والمبرش العامة اخراتي الإغريق وككنت 


الا<دزاب *نْ احراق 2 ساردة 4 عاميمة بلاد ليديا ب أ قَّ ٠.‏ 1 . 


أستيلاء الفرس 
على ادن 
الاغريقية 


باسيا الصخرى 


اسياب الحروب 
القارسة 


وقمة مرتون 


مصر ايام امروب 
الفارسية 


ا 
وبمد أن استمر الفتال ست سنوات أحمد « دارا » الفتنةء ثم تمكن من 
عووتقائر ( ونا ) ) كلقا ترش اليسافية أهل أنينا على تدخام 
ين دولته العظيمة وبين من خرب عليها من رعاياها » وعلى ذلك ابتدأت 
المروب بن الفرس والإغربق . فأرسل الفرس جيشا الى بلاد الإغريق 
فى سنة جه؛ ق . م» ففشلوا وانوزمت جيوشهم برأ وعبثت السفنهم 
العواصف فى حر ايه 

وبعد ذلك سنتين, أى فى سئة ق.م؛ ازيل الفرس حش 
اخ ألو *ن الول ولول الأسطو ل الفعارمين درة بالق ب هن 
«سنون » فى المهة الشرقية من مقاطمة « أنيكا» بقصد الرحف على 
انك ولكن الليين الام مع عدد قليل من رجال « بلاتى » ( احدى 
لدن الصخيرة المجاورة لأثينا ) و بقيادة « ليا وس» قابل الميش الفاربى 
و مرتون # وهادة كر هرزعة عل كير عدوم ء قانة طلمه لير 
كبر تأثير فى تاريخ أثينا والإغريق » بل فى تاريخ الشرق والغرب ء اذ 
أخذت «أمنا » بعدائقٍ ترق «عارجم السعادة حتى صار لما شأن أئ 
كان ؛ وبها سامت بلاد الإغريق *ن الوقوع فى اسر الفرس 

وكان فى عزم « دارا » مباجمة الإغريق مرة أخرى لولا أن فته 
منيته فى سنة م4 ق . م فترك ذلك لابنه « 2-1 3 

وكانت مصر فى ذلك الوقت عمالة فارسية تشردت عل فارس فى 
أواخر أيام « دارا » وبقيت الثورة قائمة حتى تولى «اجزرسيس» , 8 
بأادها . وبعد أن م له ذلك وحه همته إلى غزو بلاد الإغريق 


وف سنة 48٠١‏ ق م ع أجز رسيس » بفسة ومعه جيش جرار 


اليه 
إتر الدنما معله من قبل» اذكان عدده على أقل تفدير والف الف مقاتل. 
فر هذا الميش الكيوسن تنا الى أوؤناعل قنطرة من السلن عار 
وعليي» ( اللدرديل): ثم اخترق ولاية « طراقية » و« مقدونية » 
و «تساليا » شيك اللزول على «انيكا» من الشمال » حيث ككنه دخول 
أ يها ء وهو ايةأنة اجزومسن .قعل الوغريق بق اوت الفرسن 
سيعرون م2 او واه لأنه هو الممرالظاهر الذى يمكن الميوش 
أن ترق المبال منه . وترمو بيل هذا ممرضيق وافع بين + علا ونيا ) 
وين للستتقعات المتدة على شواطى" خلبج « ماليا »؛ فاجتمع ممظم 
الولايات الاغريقية عرق أزادج اميركلة » عوفكرا عذدا من 0 
هذا للم لجابته, فارسل اجزرس؛ بن قوق رجاله لسحق هذا العدد 
القليل الذى جرؤ على الوقوف فى طن ةا ولك ن اللإغربق زوق مقدمتهم 
الإسبرطيون ) حار بوم مستيساين » ودافموا ولام شر قالطال . 
كار اليش الفارسى » ووقتف بلا حراك . فبينا الفريققان على هذه الالة 
اذ دلّم رجل خائن من الإغريق أعبى قلبه ما أعطاه الفرس له من امال 
عل طريق آخر من وراء المبال » فا شعر الإغريق الا والفرس على قة 
اليل يزحفون عليوم . وعد 5500 اسبرطة الذىكان ,شود اليش 
الاغريق ل بأن ببق ممه الاسبرطيون » َال شرا جع رجال الولابات الأخرى 
لجاية « أثينا » . وهنا حارب الاسبرطيون ( وعددثم ٠‏ .م رحل ) لشحاعة 
أدهشت الفرس » عاذ الشحاعة وحدها لا نظبر على وثرة العدد لم 
قاوم الاسبرطيون كل القاوءة وافنوا عدداً عظها هن الفرس ء ولكن ذلك 
) يؤر فى حيشهم المرار اذ وقفوا على بعد من الاسبرطيين وجماوا 


وقعة ترمو ل 


شجاعة 
الاسبرطيين 


وقنة ب الاميس 


وثمة يلاي 


لومم بالسهام وثم واقفون لا يتزءزعون حتى ماتوا ع ردح أخرثم عدا 


واحدا و النين 

وبالرغم من أن الإغريق هزءوا فى هذه المعركة النى :عرف يمعركة 
ْم ببل » أظهروا لافرس أنهم رجال أشداء موتون فى سبيل الدفاع 
عن وطنهم » تفشى الفرس أن وكان لذللك مين كفن ا مواقم التالية 

وكانت واقعة «ترموبيل» فى تمظن سنة 4٠6‏ ق.ام يوق أثناء 
هذه الواقمة كان ثالسفن الإغر بية ارب الأسطو لالفاررىعل الشاطي* 
لشرق من القسم الأوسط من بلاد الإغريق فلما ممع « تسشكيس » 
قد الاسطول الائينى بآن الفرس أخذوا مر ترمو بيل وأنهم يزحفون على 
نينا اتصاز باسطوله الى المنوب حتى وصل الى خابيج د سلاميس » فى 
الجنوب الغربى من اتيك . ولالم يحد « تمستكليس » سجيلاً إلى مقاومة 
الفرس فى أثينا نفل جيع سكانها على السفن الى جزيرة سلاميس والى 
هالت خرص + :فلنا مهل النرن قل انها وعدوها غالة من النكانة 
فسابوا ما فيها ثم أحرقوها 

وعند ذلك التق الأسطول الفاربى بالأسطول الإغريق بالقرب 
من جزيرة سلاميس ؛ وهنالك حكن الإغريق عبارتهم وخفسهم من قور 
الأتطول القاريض + حلوق « اعزوسيين» ليذه التكارلة وماة الى بلدده 
ارك جزءا عظما من جيشه فى نساليا. وكانت واقمة سلاميس ف سبتمبر 
سنة 48٠١‏ ق. م 

وفى سلة 478 ق . م . حصلت معركة بين الإغريق وبين اليش 


الفارسبى الذى ترله اجر رسيس بقيادة « مارد بوس) فقور الإغريق الفرس 


فى واقحة «بلاتى» » وف اليوم عينه انتصر وا عليهم برا وجحراً يجهة «ميكال» 
على شاطي* آسيا أمام جزيرة « ساءوس » ( سيسام ) 

فكانت هذه الوقائع الثلاث ( سلاميس وبلاتى وميكال ) فاصلة 
بين ألفريقين . ول يقدم الفرس بعدها على غزو بلاد الاغريق ذاتها . 
وبعد ذلك لسنتين جلوا عن ميم المواقع ألتى احتاوها بجر ايجة 


+ عصر , كل لعن ا 

أتى بعد واقعة « سلاميس »© نصف 5-7 ممع ا 4١‏ ق.م.) 
ان عضري اريخ أثيناء لما امتاز به مر تتقدم العلوم والفنون 
وا معارف » وعمكن اعتباره ٠ن‏ ازع المصورفى ا الدنيا عامة. وسعى 
هذا العصر «عهسر ركفن » نسية الى « كليس » ذلك السياسى 

المظيم الذى كان فى أثنانه هو القائد مرك الأعمال بأثينا 

ولد بركليس ٠‏ ام فم وترلى لربية حسنة نا 
كنا بوقاند] عظياً أ وسالسا بعيد النظر. وكان شديد الحمب لبلاده ؛ 
شاعراً بالواجس عليه لماء أبى" النفس لا أت الدئاياء ولا يتقصد الى ثى ٠‏ 
من غير وجوهه الشر يفة 

عرف أهل أثينا هذه الصفات المالية فى بركليس ء فامتلات قلوييم 
بمحبته . وما زالت مزايأه تزيد هن نفوذه حتى صار أشبه بملك على الرجال 
يذول ساطة أو حقوق ورائية 

لالهو أجة رقا لزاب الفط اسه اعفاد ب ن ذلك 1 
الأسباب الداعية الى انتظام المسكومة . وكان ,أثينا فى ذلك الوقت مكان 


وقمة كال 


“شأ كليس 


وصفاثه 


عتايته بالشمب 


ا 
يدعى « الآكليزيا» يجتمع به رجال تلك المدينة للمداولة فى شؤوتهم . 
فأباح الدخول والمناقشة فيه ليع أفراد الشعسء بل كان ا العامة على 
حضوره» وعلاوة على ذلك سمح لم عار يرن ينا عال القثيل 
بدون ثمن» وكانت الأساطير الى تمثل بتلك حال من أبلغ مايكتب 
معنى وأسو ب وتتناول البحث فى ناريخ الإغر بق أو شؤون البلد الغادية . 

كثرة النوابغع فاستفاد الشعب من ذلك فوائد عق و قث عرد التوابغ فى هذا العصرء 

ريل من كتأب ومصورين ومؤلفين وغيرم . 

والمق أن التاريخ لير عصراً ثل 
عصر بركليس : ظهر فيه على قصّره ذإك 

العدد العظيم من التبغاء فى مكان واحد . 

ولو كان ذلك عبار اللشارة لفن اذ 

ألننا 'ق 5ك القبر بللك منبلنا عن 
الحضارة لم تبلفه هى ولا غيرها فى 





عصر أخر 
ومن اشهر مشاهير ذلك العصر 


000 
0010 ( بركيس ) 


ق عصر بركليس 4 1 0 اسه 
« فددياس » المصور و « أورسد 2 و« سفكليس » الكانيان للروانات 


القشيلية و«هيرودوت» الؤرح ودسقراط» الفيلسوق استاذد ا فلاطون» 
ومعظم هؤلاء الرجال كانوا من أصدقاء ,كليس : وقد كان بعص 
الفضل فى نبغهم لمماشرتهم له والاستفادة من نصاتئحه ابلبيلة 


سمااءةث ١‏ ند 





أراد بوكليس أن يظهر عظمة أثينا للعالم فشيد با المبانى الشاهقة جال مانى أننا 
والمعابد العظيمة » ورين ميعها بالنقوش البديمة والقائيل أبجميلة بأيدى أممر 
الصورين والنقاشين برياسة 2 قد يأس «6 الانف الذكرع وما زالك بقايا 
هذه النقوش والقائيل قوسا كاذ المصورين ف الوقنث الحاضر ويمظرون 
البباكأ مها غاية فى بأمبا 
ونما بؤسف له ان ذلك المصر الزاهر ليدم طويلاً» بل انقغى 
بأنقضاء أيام بطله . ولاشك أن من العوامل التى ساعدت على انقضاله 
مأ غرسة بركلس مده من 2 اك العامة ف إد أرة سوٌّون المدينة متيل 


قيب القدونى 


واقية قيرونة 


سدم لوا. 8 بدا 


السبل لحم الى حضور القثيل والمفلات . قدب فى ثفوسسهم دييب الترف 


اكد 4 وصاروا يمنظرون الى الاشغال اليد نية نظر الأنفة والازدراء : 


فأدّى ذلك الى انحطاط الشمب ثم إلى اضطراب المكوبة 


» الاسكندر ال كبر‎ ٠١ 
وفتحه لمصر‎ 
يلارج داعا سر كن ب ونه قل‎ 
طوبلة وفتن عظيمة تعرف بحروب بأو ونيز نسبة الى شبه جزيرة‎ 
ق . م )ء فماقتهاعن التقدم بل‎ 4١4 - بأوبوايز ببلاد الإغر.ق (كة‎ 
هوت بها الى هوّة الاضمحلال . ولكن بيثا هذه الولانات مشتغلة بالمروب‎ 
والقلاق ل كانت بلاد « مقدونية » الخذة فى أسباب التقدم والظبور‎ 
ومقدونية هذه عى البلاد التى فى تعالى بلاد الإغريق ء وأهلبا شديدو‎ 
القرابة للإغريق: أقوياء الجسم عظيمو البأس . تكنو فى أول أمريم رقا‎ 
ف للأغنام وززاعاء ول بكرلل لحم ذكر هام فى التاريم ولاب‎ 
القدوتى » ( فلس ). وكان هذا الاك على جاف عظيم من الذكاء وقوة‎ 
الجأش , تع الفنون الحربية والسسياسية فى طيبة » ثم عاد الى بلاده فأُدخل‎ 
فبها حضارة الإغريق » واتهز فرصة غفلة الولانات الإغريقية 0 بدناء‎ 
دولته العظمة‎ 
, بدأ فليب بتوسيع مذكه فى الشمال» ثم وبل حمنه الى الجنوب‎ 
فتغلب على جميع الصعاب النى اعترضته فى سهيله . وبانتصاره على الإغربق‎ 


1 فى واقعة « قيرُونه » سنة مق . م . خضعت له جميع ولاياتهم . ومن 





سند وى ا لد 


و أ قب الأمر ايك 6 بلاد الا 10 آن عزو بلاد الفرس 
انتما خا فمله 0 3 ينا فيا #ذى 7 غير ان النية حالتك بشة 3 بان 
000 

وتولى الملك بعك لأسب انه 2 الاسكدرة وكآن #ره إذ ذاك عشربن 
ساة قعل 5 ا الإغريق زعم مهم أن لمكن عل حل أيه سدئهة ادارة 
ون الما المظيمة النى جاس على اريكتهاء وأنة فى نظرث مثل أ بيه 
العييك عن المضارة الإغربقية 6 وإن بأد اود اين ار بيه واختار اتعليمة 
ده ليطا لبس » الفياسوف العظيم الذىكان اكير جال الع فى ذلاك العصمر 

استخف الإغريق بالإسكندر فثاروا عليه فى وقت واحدء ولكنة 
برهن ذم امام أجم انه أشد أن كر بطشأ مما يظنون ٠‏ فأخد 
05 رتوم 1 5 استفحل 0 وك نت «اطبية» زعنمة الاك امرك فعاقها أشد 
عقاب » فعادت جيع الولايات الإغرقية الى السكون » واعترف أهلبا 
للاسكندر بالساطان عل جيع بلادم 

وم ينظر الإسكندر الى البلاد الإغربقية نظرة الذالى القاهر» بل 
نظرة الرئيس المثل لم أمام الأم الاخرى الاخذ بناصرمم» في 3 
إسائب له الامر 6 هدو البلاد حق شرع 0 الالرتعداد لعغزو بلاد فارس 
للاخذ بثار الاغربق والانتقام من الفرس على ما فعلوه مأ فى غارات 
دارا وأ+زرسيس 

حرج الاسكتدر لاد بلاد الفرس سئة 4“ قى . م . ومعه مس 
ولاو لْ الف م ١‏ وهذأ المين وإن كان صغير العدد بالاضافة الى 


الذاب عقدوية 


صل الاغريق 


انثعؤثاف 
١‏ لاغريق 


بالاسكتدر 


فاه عليوم 


الاسكئدر يأخذ 
يثأر الاغريق 
دن الفرس 


0 
القصد الحائل الذى خرج من أجله فان حسن نظامه ومبارة قائده كفلا 
له نصر) قل أن يوجد له نظير فى التاريخ 


الاسكندر 


1 ينار الامكندو فى هذا 
باسيا المغرى 


المدش إلى اسيا الصغرى فقا بله 
الفرس عندد غبنا» غرايق » 
فقبرمم بعد قتأل عنيف . ثم 
واصل المسير حذاء الشاط* 
لنربى ليا الصترى متو 
ص جميع المدن الإغريقية التى 
فى طريقه. ثم اجه و اواسط 





حيمس ست 


( الاسكندر الأ كبر المتدونى ) 


آنا الصخر: قئه ً 3 ف 


طُُ أقة سق أ سس قصد 
عن تمثال بدار آثار الاسكتدرية : 0 1 ١‏ 9 
رسم عمد اقدى على سءودى بلاد الشام فل يحد اى مقاومة 


1 1 ا ١‏ 1 
فى طريقه حتى وصل الى مدينة « إسوس » على الطرف الثمالى الشرق من 
شاط" البحر الا بض المتوسط . وهنالك قابل جيشا فارسياأ عرمرما بقوده 
دارا الثالك مللك الفرس سنة م" ق .م . ولكن كثرة العدد لم يحد ا 
وقية أسوس جات مهارة الاسكندر اارمة ونظام حيشة وقوه ؛ فشنت الامسكندر 


عل الميش الفارسى وف دارا هارباً . وتعرف هذه الواقعة بواقمة «إسوس» 


+« الاشكندر ال كير فى مصر » 


على صور بعدان هزم الاسكندر الفرس فى واقمة سوس زحف عل مدينة 


بداهءة ل 
اتووة انا خذها مسد عدا كان » ووبذلك تم استيلاه عل الشام . ثم قدمالى 
مصرء وكآن الفرس قداستدعوا حاميتها منها السبلب خر ويهم مم الاسكندر, 
اما وصل الاسكندر إلى 0 بأوز 1 (الفما) فى سئة اق .م روحب 
به المصريون لما سمموه عن عدالة حكمه ولا لاقوه من الذل والموان فى 

الفرس . ففتحت له مصر أبوابها ودخلها بدون عناء» بل ان الوالى ‏ دخول 
الاسكندر معر 
الفارسىم راو عل مقاومته وقابله فىمنف بترحاب . ومن ثم عار كينو 
الى « واحة امون 0 الكبرى ( واحة سيوة ) ودخل »عبد أمون ؛ حيث 
لقية الكينة يأءن 5 نوع ذلك 1 قا الحتراء) 0 ألديانة المعسر ون 
وقدم القرا بن لعبوداتهم » ولكنه مع ذلك م يمل العادات والتقاليد 
الإغريقية ع فأدخل منها فى «عي الموسيق والالماب النظاءية 
ولا رأى الاسكندرآن قررية « راقوتيس » (راقودة ) * ذات موقم 
بحرى موافق «كوّن ايناء جيد بين شاط البحر الأبيض وبين جزيرة 
مجاورة له تدعى جزيرة « فاروس » انشأ عندها حاضرة حديدة له سماها 
0 الاسكدرية 4 م اه بردم للأء يينها وبين الزيرة اللذ كورة 5-50 انثاء مدينة 
ان ذلك مرسيان لاق لديم 
وما زالت مديئة الاسكندر به من م يلاد الدنينا ال وكا عنام 
وكان السياح الإغريق ,نصفوتا بالها « مديئة ججيلة ». وكان الرومان 
شوو اا ل المدن نفامة وعظمة بعد عاصمة بلادمم 
وعد 93 اسئتب الأمر للإسكندر صر رج الىفتوحه الأخرى توح 
فى الشرق » فاخترق سورية مرة أخرى ونلها سار إلى « ميزويوتاميا » ور 


كن هلو كانك قرية صعيرة يوار #وقم مذديئة الاسكتدو 3 الخالى 


واقعة اربل 
سنة 8801 قوم 


الاستيلاء على 
عاصبة فارس 


الاسئيالاء عل 


وفاخ الاسكتدر 


اعمال الا سكندر 
ونتائمجها 


لدان*ء؛ عدا 


(أَرض الجزيرة ) حيث التفت جيوشه يحيوش « دارا » الجرأرة » فبدد 
هيم فى واقعة د إِزْيل » سنة ١م«‏ وفْنّ «دارا» مقروراً . فكانت هذه 
الوائمة النافية اكذاء سوط دول الفرين 

وعند ذلك رحب البابليون بالاسكندر راضين به ملكا لهم »ثم 
سار الاسكندر الى بلاد فارس ذائها واستولى على عاصمتها « سيس » 
وغيرهأ من المدن وغنم منها ما لايحصى من الذهب والفضة والأحجار 
الكرعة . وبعد ان استراح الاسكندر قليلاً واصل السير الى قاصية بلاد 
الفرس » فاخترق الأقليالمعروف الآن بالأفنافستان والتركستان الروسية 
وما جأورهما . ثم عبر مضارق جبال «المسّلايأ» مع جزء من رجاله الأنشداء 
فدخل شبه جزيرة الهند واستولى منها على مقاطعة « البتجاب » . وكان 
يود مواصلة سيره ششرقاً قالتمرت لود نما دوا . فسار الى المنوب 
متتبعاً هر السند حتى وصل شواطي' ال حيط » ثم عاد الى بابل واخذ ينظم 
فيها 3 ردولته العظيية؛ ولكنه أصيب بحمى قضت عل حياته سنة سس 
ق .م . وكان تمره اذ ذاك «س سنئة وتكانية شهور 

5 ع الاسكندر قائداً خر دا قتعلا بزكان ساسا ومديرا عظما . 
وكان فى نبته توحيد الشرق والغرب وجعلعا دولة واحدة تحت سلطانه» 
وشرع فى ذلك فعلاً فلا البلاد الشرقية التى فتحها بالتجار اليونانين 
والحضارة الإغريقية » وتزوج بزوجة فارسية وأوصى قواده بذلك أب 
اعتقادا منه بأن ذلك من أعظم الوسائل لانتزاج عناصر الشرق والذرب 
وتوحيد كلتهم . وكان .رتم فى فتوحه باصلاح الأمور التجارية والملمية . 
ومن ذلك الأمر الأخير اله ارسل إلى استاذه أرسططاليس مموعات بائية 


501 
وحيوانية وغيرها من البلاد التى فتحهاء من شواطى' البحر الأبيض الى 
حوض تمر السند» لفحعسها خصا عاميا . ومن أم نتانم فتوحه انتشار 
الحضارة اليونانية فى الشرق» وصبغ البلاد التى فتحها بالصبغة الإغر يقيةء 
وما زالت تلاك الصبذة ظاهرة فهها حتى تغلب عليها الإسلام فكان له 

فيها ائر آخر 


ع » 


اه 
البطالستن 
انض الاق.م.) 
لانو الاسكندر ترك وراءة نا عضر وخ غير شقيق » قتول 
هذان السك على دولته العظيمة بوصاية « بره كأس» ( أحد قواد الاسكندر 
الالمام + وعين لكل وزو من اللارلقوال كه ب فاخدا رومت اا مون 
الذى سمى فها بعد بطليموس الأول 
و3 يطلفون الال عو ؤني و ؤرلة الطادنة الى ترق 1 ا 
فى مصصر منذ وفاة الاسكئدر الى استيلاء الرومان علمها . وكان بطليموس 
من أعظم قواد الاسكندر ومن أخاص القربين اليهء لأ:ه تربى معه فى 
قصر فليب هلك مقدونية . وكان قد أن من بلاده فى أيام فليب . فلما 
وق احصرة الالكتدو ويل اجن قواده النبيعة الذين طون نه 
المرب » ويقضون معه وقت السمر فى السل . وكان بطليموس معروفاً 


بالحزم والحكمة والشسجاعة . ولا تولى المي على مصر فى سسنة 00# ق. م 


سا مم 


قوبل فبأ بالسرور والأرحاب . وقد شعر منذ ابتداء حكنه بعصر عنافسة 
« بردكاس » له فى السلطة » ولكنه تمكن بقوته ودهائه من التغلى على 
نفوذه حتى صار كلك على مصر مستقل بالسلطان فها . وأول عمل يؤثر 
عنه انه أراد أن ينقل جثة الالسكندر من يأبل الىمصرء فعارضه بردكاس 
وقال : انه بريد نقلها الى مقدونية » لكنه لم يشاح وجى' باللثة الى مصر فى 
27 فاخرودفنت فى منف ثم ثقلت فى أيام خلفه الى الامكندرية, 
ويظن ان مكانها الآن النى دائيال . ولا اشتد غيظ بردكاس منه أتى الى 
مصر بحيش كير لحاربته فقهره بطليموس » ثم سخط رجال بردكاس 
عليه لسوء مسلكه معم فقتاوه . ومع كل هذا بق بطليموس معتريا 
سيادة ابن الممكددد و وأخيه عليه » وكان يكتب اسعيهما على المبانى التى 
حسنها أو زاد فهها 

وفى سنة +”“#اق . م غزا بطليموس فينيقية وجزها مر سورية 
واسثولى على بيث المقدس. وقد قام يحروب كثيرة لتوسيع نطاق دولته 
اننهت بأستر داد هذه البلاد السورية بعد فقدها واستيلائه على جزيرة 
قبرس . وصارت لمصر بذلك السيادة البحرية فى البحر الأبيض المتوسط 

وف سنةه قب « كلك مصر » ومن ذلك التاريخ لم يدخل فى 

حروب ٠كبيرة‏ » وانتصرف لتدظيم بلاده وترقية شؤوها ؛ فزاد فى مبانى 

الاسكندرية . ويقال انه اللؤسس اداركتب الامكندرية ودار نكما 
الشهورتين . والذين يتكرون انه المؤسس لما يقولون بأنه هو صاحب 
المشر وع ا الذى كام بتنفيذه هو ابنه بطليموس الثانى 

ومن العروف عنه أ أ احترم ديانة المصريين » ووفق بين ديا نمم 


50 
وبين الديانة الإغريقية » وظورءرت أجل ذلك معيود جديد يبعى 
« سرايس » أعد له عبد «السرابيوم » بالاسكندرية الذى قيل انه كان 
اجمل بناء بتلك الدينة 

وقبل وفأة بطليموس نسنتين تنازل عن الملك لابنه بطليموس الثاتى 
للثقب بأسم « فيلاداف » 

جلس بطليموس الثانىعل سربر الماك ثمانية وثلاثين عاهأ ( هم؟_ 
407 ق م )لم يحدث فيها من اروب أو الثورات ما هو جدير بالذكرء 
فاتسعت فىآأبأمه ' روة البلاد وتقدء.ت التجارة وانتشرت العلوم والمعارف. 
فن أعاله انه جدد اللاي القديم الذى حفرت الفراعنة من قديم الزءان 
ليوصل بين النيل والبحر الأحمرء وأعاد سلوك الطريق التجارية بين 
« قفط » والبحر الأحمر عنترقة وادى الماء.ات, وشيد لها عن العاقل 
والسال | جعلل سير القوافل التتدارية فمها سهلا 3 1 » فتقددت التحارة 
المصربة حتى وصات الى بلاد العرب واللند ثرا 1 فَإلَ اونا شونا 
اما اليس القن فعاته امبر مه خارة ؤاكقان مع بلاد الإغريق 
وكثير من البلاد الأخرى التىعلى شواطئه الكثيرة . وقد شيد بطليموس 
لمداية النفن متارة عظيمة بالطرق:الشرق دن خزيرة «فاروس كتيبرت 
فى التار َّ يسم «منارة الاسكندر يعوو لعظم ار' ماعها كا اث سطع اشعتها 
ليلا من مسافة تربو على الثلائيل ميلا ؛ ومكائها الآن حصن « قايتباى » 

ومن حرصه على نشر الملوم والعارف والاداب اله وسع نطاق دار 
و الاو 3 ووار كهبا ود رخ يا 1 درئن عظيماين ق تت 
الأدب: أولىا : رجمة التوراة ءن العبرانية الى الإغريقيةء وثانيها له 


يطايموس اانا ل 


ب 
« مانيتون » على تأليف كتابه الشهيرفى تاريخ مصر القديم 

وم يمل فيلادلف اقامة المباتى وتشهيد اللمياكل » ومن أث الاثار 
التى أقامها جزء كبير من معبد جز يرة « فيلة » المعروف الآن يقصر «الس 
الوجود »» وهذا المزء هو أجمل مباتى ذلك المعبد 

ومن المعروف عن بطليموس الثاني ان سهل للإغريق اهماع مصر 
وإنشاء 2 ال جديدة مهاء وكان مهب هم الأرا اضى لذلك» وأ مستعمرة 

وقتثذ كانت جهة الفيوم 


4 





( معبد فيلة قبل المزان ) 
رسم لكجيان 
بطلبموس الثالث وى سنة 45؟ ق . م . وى بطليموس الثاتى تقلفه ابنه « بطليموس 
الثالث »» وف أيامه امتدت أملاك مصر الى ماكانت عليه فى أيام 
الفراعنة» فل يابث بعد تولية الماك أن نم« قير ينيقية » (برقة) الى مصر . 


4 3 0 أ - ا 
0 لشيمك المرب © فصر وسوزية لسيب قتل اخنه الت كانت متزوحة 


ان 
ملك سورية وقتلنها زوجته الأخرى ء فزحف بطايموس على الشام يجش 
عظيم وأمر اسطوله بالسير ازاء الشاطِئُ السورى ليساعد اليش بالحجوم 
4 الدن بحر أثناء 0 لمان لأ 1 ضعت له يع سورية ؛ 
نل رق تحودعل مدن الارهدا ا 0 0 
بأبل وفارس وميديا . وعند عودنه الى ضر 2 عنام ونفانس كثيرة 4 





( ممبد فيلة بعد اران ) 
رسم فزاى 


« فبيز» وغيره من الملوك الأسجا نب الذين غزوا مر زءن الفراعنة» فزاد 


# جر 


ذلك فى محمبة المصر بين له 
| 
ودصرتك عل مر برهه من الزمن كو نت فبأ دولة وأسعة الارحاء 


اساع عاال 
عر زمن 
الطالة 


مد أدفو 


ل سد 


يزيد سعم 
الإغريق ثهالاً, الى اتنويا حنو)» وسرت قيريشيققية غربا الى الخدود 


0 عل ظارها أيام الفراعئة 5 امفيك دده من كوامل' بلاد 


اهندية ثس غْ 

غير ان هذه المالك ل ببق جبيعها فى يد المصريين » بل استرد 
السوريون جميم الأرانى الشرقية من بلادم ما عدا اقليآ صخيراء واكتق 
بطلموس بالحافظة على ممتلكاته الغر بية والحرية » ومذ ساطانه فى داخل 
بلاج النوية 

ول يكن بطليمون الثالك عار )) شديداً فقط . ب لكان ٠ولم)‏ بالأأدب 
ع لانانة الباق نسي الناى وهو اول معدن الطالنة شد عبان 
عظيمة ذات أثر خاك فى التارعخ» فهو الذى شيد « معبد ادفو » الذى 
00000101 0 


عوذحين حجان للمعايد المعسرية 


عل امحلال البطالسة » 


وعد بطليموس ىا ع تولى الملاثك بطليموس ارام فاللامسين 
فالس ادين لاق ايوم استولى الضعف على مسر ول ببق لما من أملاكها 
سوق قرس وقير شقية 3 وكاد ين عاما لوأرة عهابة (رومية ) للها : 5 انث 
2 روسة 4 د ذاك د قدت وار ورا “ن مصاعتها جانة مس . 
فبقيت «نف ذلك التاريخ صاحبة الشأن فى سياستها المارجية حتى اتنهت 
ايام البطالسة » وغلبت علبها ججلة . ولذلك لم تكن صر فى هذه الفترة 
منزلة سياسية فى العالم» وبحم الوك الذين تولوا حكها فى هذه المدة كانوا 





اوم 

مستضمفينء وكثيرًا ما قتلوا اخوتهم وأقاريهم للانقراد بأللك, وان تحدث 

ذلك اهمالاً كبيرًا فى ترقية الملوم والمعارف أو فى تشييد المباتى والاثار 
ومالك اضيى عل هن لاله مق للك :وقاة :و بطل تفوس انالك 

عشر » تفلفته ابنته « كليو بطرة » الشهيرة فى سنة ١ه‏ ق . م. ونسنا م 

على ذكرها عند الكلام على علاقة « رومية » بالبطالسة 


وال #1 
فى زمن البطالسة 


كانت مضيزن زمن البطالسة على جانب عظيم من القوة والثروة , ول املاك البطالسة 


كن أملاكها فق غهد دنظ م ملوكهم عن امْلذلك أعاضم الفراعئة الأقدمين , 
الست ومو عد مش ماك من سا فى زمن 
آخرين» والكن مصرلم د طاول مدت سياداه! ق أجملة على « برقة » 
وقبرس وسورية وفلسطين . أما أعظم أيام ' روتها وعظمتها فكانت فى 
عهد الأربمة البطالسة الأوائل . إذ كانت زين « فيلادلف » أغنى مك 
فى العام . وكانت عظمة اللقصر الملى بالاسكندرية ونفامته وأ بهة الك به 

كبر ما رأت الدنيا الى ذلك الوقت 

ولعصر البطالسة فى مصر من اخمواص وامزايا م يحمله مخايراً لعصور 
الفراعنة . وأثم هذه اللواص ظهور العنصر الإغريق ماثلاًفى عظمة مصرء 
بل ان حضارة ذلك العصر هى فى اللقيقة إغريقية الأصل» ول تؤثر فيها 
بقايا المضارة المصرية القدعة الآ يا سمح به ملوك البطالسة عن قصد . 
فيلا كارت ملوك البطالسة ظهرون فى المفلات الرسمية بزى الفراعنة 


عظم رونم 


وثدامة ملكيم 


ميزاتث 
عصر البطالسة 


الملوم والمعارف 
فى زمن البطالسة 


4 عب 


الأقدمين: وكانوا بشدمو نالمدايا والقرابين لامعبودات المصرية ولشيدون 
الممابد واطمياكل على الطراز المصرى القدب>”", وأحسن مثال لذلك باب 
معبد « خنسو » بالكرنك ومعبد إدو و«عبد دَنْدَرةَ .ما كانوا مزوجون 
بأخواتهم اسوة بالكثير من الفراعنة ”.كل ذلك إرضاء للمصر بين ورغبة 
فىأن الوم َ يحكومون لوك غرباء عن بلادثم بعيدين عن نسل 
باهم وأجدادم . كارف ملوك البطالسة ,يظهرون بكل هذه المظاهر 
ولكنبمكا والإغرقيين فى معيشتهم وعأداتهم الداخلية بل فى نظام حكومتهم 
وتشكيل جيوثهم 

كن الفيروون فى اول الحسن: عمال ص الطالقةه نينا كار 
ورود الإغريق الى مصرء وانتشر وا فى أنحاء البلاد» ( انتشار تجار اليونان 
لبعم فى قرى الأرياف ) زاد الاختلاط ين العنصرين » وتصاهروا ء وتعلم 
معظم المصر بين اللغة الإغريقية التى صارت اذ ذاك اللغة الرسمية للبلاد 

وكان ملوك البطالسة ينون بترقية العلوم وإحياء الاداب . وقد 
أنشئوا هذا دار كتب عظيمة بالانسكندرية ومدرسة جامعة كبر ى كانت 


تعرف عندمم بدار التجيف » وقد ذاع صيث الاسكندرية بهذين المعبدين 


(0: كان منقك منائنالبطالسة عل الطرلذ الاخ ريق ولكنه كوا يطببون كيرا 


من المبانى لا سما اللدينية منها على الطراز المصرى القديم . ويشاهد فيا شيدوه من 
هذا النوع انهم كانوا يجماكون الفن المصرى غ لكنهم لم ,يصاوا فى ذلك إلى حد 
الاثقان الذى بلغه قدماء اللصر يبن 

(؟) كانت هذه عادة عند ماوك قدماء المصصريين وكان القصد منها حمظ الدم 
الى فى الأسرة المالكة 





038 
حتى صارت كعبة للعلوم يوسا طلاب العم من جميع أنحاء العالم امتمدين 
وبدار التحفكانت اتتلق الماوم الراقية ويام فيه بطم لالد ا 

فى عصرنا. واختلف الو رخون فيمن اسس هذا اللمعهد» وأ وجكهم الاقوال بالاسكندرية 
أن بطليموس الأول هو صاحب الشروع وأنة كان يذهب بنفسه الى 
البلاد الإغريقية ليح مم أعاظم الفلاسفة 0 من الاغريق ليذهبوا 
معةٌ الى المكندرية, فإن م يكن ٠‏ المعيك قد كنم فى زمنه فهو الذى أعد 
له كل ثىء» وبفضل أعماله مكن ابنه بطليموس الثاتى هن افتتاحه 

وأما دار الكت المشهورة فى التاريخ ققد جم فيهأ 0 ك البطالسة 
ون افد الأم تحبا ةن اليه أيدييم » 0 يا 
مكنا بذار ا وهو الأكيرء والقسم الآخر ماحق ععبد السسرابيوم » 

ويقال ان القسم الآ كر كان بحر وتحوء مي كتات 

وقد 5 هذه المعاهد على ازدياد عظمة الاسكندرية؛ فقصدها 
كبار العلماء والفلاسفة يدرسون بمدارسها ويشتغلون بالبحث والتأليف 
بكساعدة دارىكتها ونحفها. وءن بين هؤلا” عدد كبير حفظ ذكرم التاريخء 
منوم «إقليدس» صاح سكتاب الاضول فى الهتدسة ؛ وده «إيرانستين» 
و« بطللموس» الله رافارقي ودهبازك» النذكى 222007 
النحوى وغيرم 

ونما بؤسف له ان تاريخ هذه المعأهد مظل جدأء وك واكثر مأ نعرفة 
عنها غير مقطوع بصحته لعدم عثورنا على ما ثبت ذلك م ا 

غير ان من المهزوم به وجود دارى التحف والكتب ورئيس لكل 
منهما ازدادت عظمة وظيفته بانساع نطاقها . ومن المشهورا يا أن جميع 


حر!قداركتب 


الاسكتدرية 


لدب قُ ز*ن 
البطالسة 


صناعة والتجارة 
زمن البطالسة 


كا 


ماله اختصاص بهماء من اتقناب قوّمة وعمال , ومن نوئيسب ونظام » كان 
00 وأن المصررين لم يختفعوا ببما وبقوا بعيدين عنهما حتى 
اندثارها اسبب إحراق دار ا! الكتب 

وقد الختلف الو رخوق 1 با بشأن احراق هذه اللزانة المظيمة : 
فن قال ان بوليوس قيصر أحرقب| مع أسطوله بوم بغته الصمريون علغير 
استعداد, دن قآئل ام ا 5 راث على شو 12 سرع ع وءن قائل انْ 
مرو الناقن اجر ا در ءن الطليفة حمر رضى الله عن ولك ن كيار 
مؤرخى الافرح يتكرون صحة هذا القول الأخير 

وكانت ألوك البطالسة شخف زائد حاء وا من 
الم أذ وتقر بهم *همء بل أن يعضوم تن تشتثل بنفسة بالكتاءة 
ونا رمه فوع ةل بطليموس الأول الذىكتب 6 تايا فى تاريخ الاسكندر 
ويطليموس الرابع الذى ألف أسطورة : عكاية يوق لسوتي الثاك سعفان مع 
ما اشتهر به من سوء الاق لف كتاب «الذّكرات» عن نفسه فى أريمة 
وعشرين جز . وله انتقادات لشعر هومير وس 

وقد كان ذه العثاية تأثير يد فى ارتقاء الأدب الإغريق وكثرة 
الكتابة والتأليف 

لا استولت البطالسة على مصر أدخاوا البلا د كثيرًا من الإغريق 
التشرواى ميم أنما «القطر ونشروا صناعتهم فيه فتعامها م: نهم المصر ببون. 
وقد نمكن صتأع 00 من الوصول بالصناعة الى 0 الذى بلائم 
نلك المضارة المظيمة التى تحيط بهم 

أما التجارة فقد 58 الى درجة عظيمة جد فى زمنهم ولا سما 


اح /ا؟ اس 

عهد بطليموس أك الى ( فيلادلف ) إذ كانت التحارة عظيمة بين معير 
والبلاد التى على شواطئْ البحر الجر حتى بلاد ه بنت » جنوب) . وكانت 
السفن المصرية نسافر من السويس الى عدن وبلاد المربء 5200 
الها كانت تصل الى بلاد الهندء م انها كانت تسافر الى بلاد عديدة 
على شواطى' قارة إفربقية . وتما ساعد على نمو التجارة اصلاح” طريق 
القوافل الموصل بيرك الوجه القبلى وشاطء البحر الأحمر مخترقاً وادى 
الليامات عن السابلة فيه» وكانت ترد الى معير حأصلات بلاد النوية 
وبلاد السودان الشرقيةما كاف زد الأوية التملمة .يوام التدارة 
بن معسر وبين ااستعمرات الإغريقية الخ بق المنادرة عل شواطى” 
البعر الأبيض فكانت 1 ذات فائدة كبرى لحر 

ون 557 ب المبمة فى روا اج ال حارة العسرية فى ذلك العهمر وجود 
الجتوية من الاتعرائيليين الاركتدرية وكتهىم ثم وغيرم من ألالين ب 
جعايم لا يضدّون باستخدام وام ل الجاروم ققل العاف الامن 
بالبلاد ووجود جرش وأسطول حربى يحميان عصاط التاجر ويضمتان 
لامواله السلامة 


تعس الماللت 
كلية في الرومان (اروم) 


كنت الرومان ٠‏ م ن أشد أم الأرض لما وأوسمم مذحكاأء 
واكثرم هدريناً . وقد , فى لحضارتهم بعد أن بأدوا أ ال يوق ندقة اويا 


8 
هلمثا روعية 


طور المللكية 


سد را سد 

ولاسها الأمور المتعلقة بالقوانين وتشكيل السكومة وير ذلك ما تشمروه 

500 : 1 ع 3 
من حضارة الإغربق : ولذأ اعتدرت دولتهم اعظم مق كين من الدول 
القدعة التى ظهرت فى أ زمان التاريخ 

وسميت هذه الدولة بدولة الرومان نسبة الى « رُوميّة » التى كانت 
عبد نشأتهم . ولسنا نعرف قطعاً وقت إنائها ولا المؤسسين لماء وان كانت 
افيس الذامنة بذاك كقررواه كارا فين الى ارت مميها عو 
د رُوسِلُوس »2 وأن تأسيسبا كان فى القرن الثامن قبل البلاد 

وكانت 2 رومية ( ف اول زتها مدئة صعيرة عل ور 2 الثبر» 
فكتنا فو م من اللا شين » 3 عظمت شيعا فشيعًا : وكارك اللاتينيو 5 
منئشربن ف فَْ القرى ال مجاورة 2 7 فاتحدوا يع م رياسة «رومية» 


للدفاع عن أنفسهم اذا هاجهم غيرم 55 ف ذلك « بالاتحاد اللاتينى » 


ع أطوار تاريخ الرومان »» 
بنقسم ناريخ الرومان الى ثلائة أطوار : 
-١‏ «طور الملكية 4 . وعتد مر انين « رومية » الى 
سئة و ق.م 
؟ -« طور اجتوورية ». ويعتد من سئة 5٠١‏ إلى سئة رم 
م « طور الامبر اطورية » . وعتد مرة سنة “لاق.م الى 
عله 1465م 


كانت حكومة « رومية » » ملكية فى العبد الأول » فطنئى بعض 


حا عة؟ 7ت 

نوكيا و باخ النؤعان نع الوه والنوا خكرنة جترورية مرا 
سلة وق.م 

وكان القابض على زمام الأمور فى أيام ابموورية رئيسين يدعى كل 
ممهما « قتصلاً». نم أحدهها الآخر محاولة المور والاءغتساف . وكانكت 
لنتخههما ججمعية ممومية لمدة سنة واحدة . ومن حق هذه أطلعية النصح 
للقنصلين والنظر فما يريدان سئه من القوانين . وعلاوة على ذلك كانت 
أشمل هيئة المكوية علسا آخر بال له «نما س الشبوخ» أو «السناثر» 
وأعفا كين لياه انيراك الأ ان اه الات لساري 
مخضا . وق 0 ل الت شى على البلد فيها مما قد ريق من الازاع 
بين القنصلين كان سين ارياسة لكي شخص مطلق ‏ السلطة على 
اميش فت لا دكتائوراً 4 ول الايد مده حك عل نه أكتين 

وكان بزومية فى أوائل أيام الخوورية طبفتان من السكان: الأشراف 
ونسمون «البطارقة» ء والعامة ويسمون «اليابيان» (السوقة) وكانوا اذلاء 
حتقرين 7 7 اللحاق مال اللكومة » وبملوعين دن الزوج 
باع من أسرات البطارقة . وكان هؤلاء الستعبدونهم لشدة فقرثم 
واضطرارثم الى اقتراض المالمنهم . قاما سعموا هذه الالة هاحروا جملة من 
« رومية » سلة 454 ق . م . . الى مكان يدعى « ابل المقدس » حيث 
كانوا بريدون انشاء مدرثة م . فهال الأ شراف هذا ل ل 
فقدوا به طيقة العملة والخدمة وأصبحوا لا يستطيعون المميشة فى هناء ؛ 
تفضعوا لمطالبهم وعينوا نوا منهم حا كن بيسعى كل منهما «ثر بيوناء (أط بونا) 
للمحافظة على حقوةم » وكان من حق التربيون أن يمنم سن القوانين 


طور اتهورية 


العزاع بين طبقق 
الجكان رد مية 


غزو الروربا 


هجوم الثاليين 


على رومية 


دولا دا 
المضرة بمصاحة البلبيان» وكل من تعدّى على حقه جوزى بالقتل . فعاد 
الزيان الى ؤزوية #واخت اطاعان الحافظان على مصالمهم يزيدان فى 
حقوةقم شكأ فشيعًا : ففى سئة ةوق .م. 5006 القوا نين يعك اذكانت 
مهمومه : إجالاً عت الأ راف ف تطبيقها كف شاعءوا وف سئة 5 
حول اللبيان حق ا زاب امنا أصل متهم اسوة بالأه شراف 4 وإن كانم 
,لمحب و قنصل ا 3 سئة اونا قَّ م . وما زالك حقوهم تزداد 
شيعا شع د فى أنتجى 4 1 اراد من كل وحه ا و« 


« مر سلطان رومية وامتداده على غيرها * 
من البلدان 

لا قوبت حكومة الجهورية أخذت فى توسيع نطاق «رومية» وسط 
سلطائها على ما جاورها من البإدان . وكان يمتد ص الشاطيً الغربى من 
إبطاليا تعالى « رومية » مقاطعة عظيمة تسمى «إترثوريا » سرف أهلبا 
بال ترسك ؛ وثم من أشد اعداء ال ونان » فنشبت بيهم حروب طويلة 
انتبث باستيلاء الرومان على « قياى » أمنع حصوهم سلة حول ق .م ) 
فمَتَى ذلك على قوة « الإترسك 2 1 عقبة غلبة الرومارل. على جميع 
بلادمم بلدا قباد 

وفى سئة ٠م‏ ق .ام حدث أمر أوقف فتوح الرومان وكاد يقغى 
على تحدم . وذلك أن « الغاليين » ( وم جنس بربرى سكن ابطاليا شمالى 


نهر « بو» ) زحفوا جنوبا نحو « رومية » ابتغاء السالب والنهب» فبرزت 


الهم الميوش الرومانية ولاقو على نهر « إليا » بالقرب من مديتة 
«رومية)» فدارت الدائرة عل الرومان وولوا مدارن الى الملدئة؛ فافتحمبا 
الغاليون عليهم تان اركب نشد اخارا الدفلم عنبا » واستاحيفها سلا 
0-7 ما 2 0 عن تدمير هم | جمعبا اله بعد أن الام عنها أهلا 
بالكثير من امال 

ولأ انتعيش الرومان ات صابهم من اليعن بعك هذه افزعة عادوا الى 
السير فى طربق الفتتم . وكآن 2 امون 4 كرأ أعداهم لوا عليوم 
0 سكان ايطاليا من « الرترسك » و < الغاليين » وده 0 7 
ويدلك خاصضرثك درف سئة سوس اق 2 510 طَُ وللة استغرقت أكثر 

ن قر 4 و تتح الأء ر فلي الرومان وفوزم على ج. يم أعدائهم 00 مجو 
ا رباب السيادة عل شيه حرزبره لطا 7 قليلاٌ 

وفيت بعك هده الأر وب الى إبئة ات تروة هائلة 6 حلوب إيطاليا 
سهى 2 ار نو » لم ضع 2 أو لواحقم-ا من اسه وأك الأغريقية 
لنفوذ الرومان . وأسة تحدوا 2 يروس « ماك و1 دوس » ( مقاطعة بلاد 
الإغربق) . وكان ينه وبين الاسكندر قرابةء فطمع «يروس» فى تكوين 
دولة عظيمة بالمغرب تضارع التى أسسها قرببه بالشرق» فم" الىمساعدة 
أهل 0 تارنتو» وقهنَ الرومان ف واقعة 2 هرقأة 4 سئة 0 ق. م م 
قهرم ثانية فى «عسقلان » سنة 70/8 ق. م» ولكنه خسر خسارة عظيمة 
20 مها الكل أضاعث عليه كرة التصاره . وفى سنة ق. م. هزمه 
الرومان فى واقعة « فلم » هزعة قت على أماله, وراجم بره من 
انطاليا. وق سا لارام ق.م سقطات «تارتو» قُّ قبطة الرومان » وبذلك 


السمئيون 


حروب بيروس 


قرطاجنة 


بدا - 
م" استيلاء « رومية » على جيم أتحاء إيطاليا 
ولا ان تمت ارؤمية السنادة الطلقة غل شبه حديرة انطالنا ولت 
وجهبا الى ماوراء ذلك» فل محد أماءها أمة عظيمة تخثى اعتراضها فى 
طربقها سوى القر طاجئيين 


ع( التزاع بين رومية وقرطاجنة * 

أسس الفينيقيون مدينة « فر طآجنّة » على شاط *أفريفية الثمالى 
بالقرب من موقم مديئة « تونس » الهالية فى القرن التاسم قبل الميلاد» 
وأنشثوا حولها «ستعمرة جميلة . ثم أخذت هذه المستعمرة فى التقدم حتى 
صارت دولة عظيمة شديدة اسن 5 5956 بعك أ صعفت شوك 
الفينيقيين أ نفسهم ف الشرق أعظم دولة مجارية فى البحر الأ يض التوسط. 
فكان القرطاجنيون أوفر مر الرومان مالا واكبر منهم أسطولاء 
ولأسطوطم السلطان الأعظم كل اليد الأمطونين عيبر عقية ال 
الى از جبل طارق .ركلوا علكون فيه حزكا من صقلية وسردانية 
وقرْشقّة وعدة ولانات على شاط انان ترام أملاكهم ىْ افر بقية 
فكانت تشمل معظه الأراضى المعروفة الآن بتوذس والمزائر وم اكش 


عا المروب البونية وأسبابها »* 


سس مما تقدم أنةلم يكن بد من حدوث تنافس بين دولتى قرطاجنة 
وووينة؛ أذ الأول نها السيناد ةغل لبن اليش التوبا والنائية اخذة 
فى توسيع نطاق أملا “كها وتكارتها فى ذلك البحر» فنشبت بينهما لسبب 


- 


290 7 عر مراع 7 إلى 
هذه النافسة حروب طويلة فسمى «الر وب البونية» او( البوئيقية )» 


ونشاعا الليكيقية لآن الترطاعدين فينة. و الأصل .وه ثلاث روت : 


2 المرب الأولى د 


4ت ل افكق.م) 


داق هذه المروب انوي لحل الزومائ4 فى حزيرة صقلية 
وارسال جنودم الها وقبضهم ل يدينه «مسأنأ» (ساق) بوغةه الزن 
عظيمة الشأن من حييك كانت اوم المروب البحرية التى دخلت فها 
رومية . ولم يكن لارومان إذ ذاك أسطولماء فاما أدركوا عظيم بلاثه فى 
هذه المروب شيدوا ( على ما قيل ) ما يربو على مائة سفيدة فى شهرين 
وحا ربوا القرطاجنيين بحراً فى «ميى » بالجزيرة المذ كورة سنة 760 ق .م . 
فقو روم واستولوا على جزيرة صقلية» فكانت هذه أول مستعمرة كم وراء 
شبه جزيرة ابطاليا و ننته الارب عند ذلك بل لل بال فيد 
طويلاً » وانهزم فى خلالها الرومان الوزام عظيا فى « إفريقية » بقيادة 
لاخر ون سئة 05 ق.م. 3 اقتصرت أرب على جزيرة صقلية 
5 كانت من قبل . وفى اثناء مها امهزم الرومان بحرا فى واقعة 0 جبا نم ثم 
انتصروا على القرطاجنيين فى موقعة فاصلة بالقرب من جزاتر « إإحيت 0 
سنة 741 ق . م . فعقد الصاح بين الفريقين» وبه تم لارومان الاستيلاء 
على جزيرة صقلية 


استيلاء الرومان 
على صقاية 


أنيبال 


جاع اعد 


ع( ارب الثانية » 
(4و؟- اموق.م) 


بعد المرب البونية الأولى حدثت فتن وتقلاقل فى « قرطاجنة » 
كادت تقغى علهاء لولا ان رجلا عظياً فها يدىى « ممذكار » د 
فلك الفورق و أ عاتن خسار ةانق نكل الال كن هو ااا 
وهنالك درب حيثا) عظيا ل للانتقام للاذه من أعداتيا . وكان 
الرومارتى قد النهزوا فرصة حدوث الفتل فى « قرطاحنة » واغتصيوا 
ومرذا تتووو ل كمةه من الفرطاعنيين» فكن هذا أدى لاستثناف 
القتال ون الفر فين والسييت الاعئوها الى نشون اللز] نال اين 
حاصروا مدينة « سَمْنْتم » الإإغر بقية باسبانيا» وكانت موالية لرومية , 
فابتدأت بذلك المرب البونية الثانية 

وهذه الحرب هى أم امروب 
البوئية جميعهأ » للحوادث العظيمة 
التى حدانت فبها والشهرة الطائلة 
التى لها بطلبا وهو م أنببال 1 
ابن « همذكار » السالف الذ كر 
وكان « أثيبال » هن أشد 
الناس وفاة لوطنه واكثرم تفانيا 
فى خدمته والانتقام له . وكان 
تدا عزيا كيرا سردن 





سم ع١‏ مسد 


ناه أعداقو» عل شدة بأسهم وقوة جدوشهم . وهو بلا 7 ن أعظم 
القواد لذبن ظهروا فى ١‏ زمان التاريخ 

توق الرومان أن أكون الحرب فى أسبانيا فأخذوا يعدون الميوش 
ذوعا وا غفلوا مبارة أنسال النادرة وفيداً 590 ربء وهو أن المسجوم 
أحسرن وسيلة الدفاع » . فبيما م#كذلك اذ أنيبال قد اتقض على 
بهل اانا 

وذلك ان « أنيبال » سار سنة 18؟ ق . م . فى جيش من الرجال 
الأشداء عبر به جبال « البَرَانْس» ء ثم اخترق بلاد « الغال » امعروفة 
الآن بفرنساء واقتحم جبال « الأل» ونزل منها الى وادى نهر « بو» . 
لال مسو هذاه 5 عر دقانلا يان به بل لير لانم 
الى الآن و ) أبدع ولا حك منة باللأمزافة 1ل توه المسذات 
20 المواصلات . ذُعر الرومان من ذلك ؛ فبرولت جيوشهم الى الثمال 
صده ٠‏ ققيرم أثييال فى «وقمتين فى وادى نهر « بو» ثم عبر جبال 
بين وسار حو رومية . وكان إذ ذاك قد انفم الى جيشه عدد كبير هن 
أهل الثال . ولا ان تبعته الميوش الرومانية 2 خم خدعة هزيم مها 
شر هزعة فى واقمة حيرة « ترأزعين» سنة لاحلا ق . م. حيث قتل 
قتصايم» ولق انها على رجاهم . ور كن الا تدر أنببال إذ ا 
نض على « رومية »» ولعلة راى انف وجل ذلك الى ان يزيد هن 
عفها بالاستيلاء على المهات الجاورة لما . وفى السنة التالية جمع الرومان 
أكبر يش الننطاتوانعمة ونتأزوا دالقاتة ينال + ابل اليشانى 


#7 


ع 


واقعة « كان » بالمنوب الششرق من إبطاليا سنة 005 أظهر فيه أنيبال»ن 


مسيره الى ايطاليا 


واقمة ترازعين 
ساة 11 ؟ 


وائمة كان 
سئة 5كا؟ 


وأقعة متوروس 
سنة .+ 


واقمة زاما 
سئة “8.17 


الملح 


جنا علد د 


لمبأرة واللقدرة ما أفى الميش الرومانى ( وكان عدده ١٠٠٠م‏ مقاتل ) 
/ ينج منة الأمن وقم فى الأسر . ولوكان مد الرومانيين مشيدا على القوة 
ةل ول يكن للم المظ الأكير فى السياسة ونظام المسكومة ؛ 
لكانت هذه الواقعة قاضية على سلطاتهم 

ف ل سال 0 باه الوسنة 705 ق.م.) 
وهو يشهر الرومان المرة بعد شرف 3 ا ستطع الاستيلاء على 
رومة ذاتا وق أواه ر املك المدة كارفلا بالطبع فى حاحة الى محدة من 
قرطاجنة » فسار اليه أخوه فى جيش م نأسبانيا :قا بل النومان ف القيال 
الشرق منها وقتلوه وهزموا جيشه على مر متو روس سدة 00 
فكان هذه الواقعة ار قي فى الأروب الي بل فى تار رومية 
والتزاع ينها وبين قرطاجنةء إذ سبها ا ل الأمداد الى 
كان ينتظرها والتى كان فى أشد الماجة اليا . على أ أ بال بقى ونان 
الجأش بواصل القتال فى جنوب ايطاليا حتى استدعى الى بلاده لاية 
« قرطاحنة » ذاتما 

وذلك ان القائد الروماتي 1 ن» ( الذى هب فيا بعد بالإفريق 
لفتحه إفريقية ) ترك ايطاليا وذهب يجاش الى إفريقية. ولا رأت 
قرطاجنة 0 منه استدعت | ينبال فرجم البها مسرعا . ولكن 
حدث ما كان يخشاه بعد قتل أخيه؛ فانتصر شبيون على أ نيبال انتصاناً 
عظياً فى وافعة (زاما) بالقرب من قرطاجنة سنة ٠٠+‏ ق . م . وعند ذلك 
عقمد الصلح بين الدولتين على شرط ارت تتنازل قرطاجنة عن اسبائيا 


وجزائرها التى فى البحر الأبيض التوسط» وأن تدفم لرومية جزية سنوية 


بالاو سم 


كبيرة» وأنْتسلّم أسطوطها اليهاء وأن لا تحارب أحد) الأباذتها . وعندئل 
اضطر أ ثيبال الى الفرار من قرطاجنة . م أل ملك مقدوية وملك سورية 
عل مخارية الرومان وحارب بنفسه ف جيوشهمأ 0 وا 0 فلح 'تناول اسم 
فقضى على حيأته سنة +18 ق .م . عخافة أن يقع ف أبدى اوماق أغدائه 
ع الحرب الثالئة »د 
)١:5-149(‏ 

اتفق أن أحد ملوك إفريقية الهاورين لقرطاجنة تمد عليها وأهاتها 
دراراً عديدة » فهمت «قرطاجنة» بالدفاع عن نفسها » فاعتير الر ومان ذلاك 
عالق لشروط الصلح الذى ثم بينها ويننهم بقة ونع وغتوا غلنها الثارة.. 
قاما أنست « قرطاجنة » من نفسها الضعف طلبت من الر ومان الصاح 
بالشر وط التى يختارونها » فطلبوا منها تسليم جميع أساحتها وأسطوطاء وبعد 
أن فمل القرطاجنيون ذلك طلب منهم الرومان الملاء عن المديئة وانداذ 
مكان جديد نهم يبعد عن البحر بحو عشرة أميال . فبال القرطاجنيون 
ذلك » واثقلب ضعفهم شحاف الامرنع افقاموا رغالا وساف كا 
فار للدفاع عرل. مد لهم » ونوا م الل 20 وردوا هحمة 
اأر ومأن 2 فق هؤلاء سنتينكاملتين غير قادريرغ على | ل المدنة 4 ولكنوم 
تسكنوا أخيرًا من الاستيلاء عليها وأحرقوهاء وبذا قضواعلى أ كبر أعدائهم 
وأعظم عائق لانساع ملكبم . فكان ذلك ابتداء سيادتهم فى المخرب 

فتوح الرومان »* 
لم نكن أطاع الرومان.قاصرة عل الغرب ؛ بل 0 كلته المروب المونية 


أحراق قرطاحنة 


أسباب الضف 


امال 

حتى ستولت رومية على مقدونية ( سئة 1١4‏ ق.م . ) ولسطت سيادتها 
التامة على بلاد الإغريق ١45(‏ ق . م.) وجزء كبير من اسيا الصغرى » 
فوق ما استولت عليه من قبل من صقلية وسردانية وقرشقة وجنوبى جبال 
الآ مرك إلا الال واسبانيا وإفرشية :وقد واسات فكوسها فى 
الشرق حتى ثم لحا على ,بد « بومبى » ( بومبيوس ) الاستيلاء على جميع 
سورية واكثر اسيا الصغرى سئة #ه ق م 

ثم فتتم وليوس قصر مأ وراء جيال الأب ا بلاد الغال 
زمه .وق, 2 .)ثم برطائية سنة هه ق ”م 

وى سئة ألاق. 00 .سكول كت أفيوس على مصر عقب واقعة 


2 كي م سد أنى ذ كر ذلك فى الكلام على علاقة الرومان باليطالسة 


امتخلال الميؤرية وتأسيس الإفبزاطورية » 

لا أخذت الدولة الروماية فى هذا الانساع العظ م أصبح أعضاء 
جبعية العمومية غير قادرين على إدارة سياستما لعدم درابتهم لشؤون تلك 
امالك الواسعة البعيدة عن بلادممع فأخذ أعضاء عا محاس الستانو ينفردون 
بإدارة الدولة فديّ 0 روح الطمع واغتصاب الأموال الطائلة والا ننياس 

فى الترف والتنعم » م الهم قصروا المناصب الكبيرة على أقاربهم أو من 

على شا كلهم من الأشراف 53 حال الطبقات الأخرى سيعة 
جداء لسوء أعمالطبقة الأشراف » ولا نتشار الرقيق انتشاراً عظياً لكثرة 
أسرى المروب العديدة التى نمت بها أملاك الدولة . فكات هؤلاء 
الأسرى شر ون فى زراعة الأرض فيرخص بذاك المحصول فلا يستطيع 


سس يلآ سب 


|1 ذاع المت الصغير استدامة زرا اعة ارتت لأ المال الذى يكنسه 
منها أصبح لا بنى يحاجه » فانتشر الفقر فى البلاد بين الطبقات الدنيا 
وأصبح كثير من الناس اعطالاء وهرعوا الى مدينة رومية ليعيشوا من 
السؤال وتبرعات الأشراف . وم توقق حكوبة أبطبورية إلى حسن ادارة 
تلك الأملاك الشاسعة» وعيزت عن سن النظام الكفيل بذلك؛» فأدت 
هذه الخال السيئة بالطبع الى القلاقل والفتن بالرغم من مساعى المصلحين » 
ووقعت البلاد فى حروب داخلية استمرت مدة طويلة . وقد ساعد على 
ذلك ماقام من النافسة بين كيار قوّاد اليش » فان الواحد منهم كان اذا 
عاد من غزوة منتصراً حمل على تزع السلطة من غيره وجعها فى يده » ثفن 
ذلك ان ودر ووئن؟ حكن ع بفضل انتصاراته بين ستى 1١‏ و٠وق.‏ 0 
ب اراسي ملاسم براض مم قائد 51 بدعى « سلا 
وقأومة حدٍ ارين 0 روسية »» ولا عاد هو عر من عروفان 
الصغرى سنة +4 ق . م . نُصب « وكتاتورا»” على الدوام 
ومن ذلك أيضنا ان « بومبى » لما لدان وأنفلة فق اسناتنا 
وأحمد ثورة كآن قد قام مأ الصارغون فى رومية حل قاذ سنة “اق.م. 
وأا عاد من فتوحه العظيمة فى الشرقسئة اكق.م. افق م مع ائنين اشر 
من القواد وهما « يوليوس قيِصَر » و «ك راسوس» على ان يغتصبوا السلطة 
“ن أبجخهورية تدريجا و لهو كم 2 فظفر ل مهم 3" : ويسرف 
ذلك « بالمسكومة الثلاثنية الأولى » . وبمد قليل مات كراسوس فبقيت 
السلطة للاثنين الآخرين. وكان «قيصر» قد أعطيّ القيادةً فى بلاد الغال 
+ وبعئاه صاحب الكلمة الطلقة 





الحروب الداخلية 


الحكومة 
الثلاثية الاولى 


ولوس قبصير 
دندذفى 


واقمة فسالا 
سنة 4 4غ ق 5 


سنا ءالغ اسم 


فقغى فى فتحهأ من سنة 6ه الى سنة ١‏ ق.م. احتى أخطع أعلباء 
ونشر نم الحضارة الروماية. وكان « إومى » قد عل 0 أسيانيا, 
قانات عنة نه ن يحكباء وق هو روي ب الفيط عل زمام رحا 
حَى 55 عد قنصلا . ولا خثى من ازدياد شوك « قيصر» حمل بالاتحاد 
مع رجال السناتو على سلب الملطة منة 

ولكن «قيصر »6 ل يكن ع بالرجل الذى 
غلب عل ار بل كان من أعاظظم رجال 
التاري قيادة وسياسة وبلاغة فبجم 
قيصر يحيشه بفتة على إيطاليا فاستولل 
علمها فى ستين يوما . م قبر قوأد بومى 
فى اسبانيا سنة 9ه ق. م. وفى السنة 
التالية تبع بومبى الى بلاد اليونان فهزمه 
فى واقعة «ف رساليا» (سنة حفق.م.) 





( ولوس قيصر ) ا 5 
عن تمثال بدار آثار ايك بج م فر « يومبى » لى مصر فتبعه أليبأ بعد 


رسم مد اقدى على سسودى أن بِدّد ثمل جيشه» فكان من أهر 
قتله ما كان ما ان ك1 عند الكل كلام على انقراض دولة البطالسة . 
3 تغلب قيصر على المزب الوالى لبومى . وما زال يجمم لله من التفوذ 
والسلطان يهارنه وحسئ سياسته حتى قبض على جميع الاعمال فى رومية 
وصار أشيه علك منفرد 3-6 » وهو بلا شك كان تو 5 ا 
ملكية يتئاول فههأ المي الواد عن 1 بيه . وقد سلك سبيل الإصلاح باذلاً 
ما فى وسعه لتوطيد السكينة فى البلاد » غير أن فئة م رام راق 


ا 

ذلاك فى أعينهم وامبحوه أن يعمل على استعباد الرومان» الوا منهم 
عصابة سرية بزعامة « براوتوس» وقتاوه فىمنتصف شهر مارس سنة 44 ق.م 
على أن زعماء هذه الركة لم يجنوا فائدة من وراء فعلتهم؛ بل موا بذلاك 
0 علبهم ثلاثة من القواد امتتصرين فيصر و 

اس (وكان» م نأسرة ة وليوس قيصر) و « لي دوس » ود 5200 
( انطوان ) وكوّنوا منهي « المكومة الثلائية الثانية » وقوروا الثائرين فى 
موقمة ( قلى « (عقدوسة ) سئة ؟4 ق 6 3 فصل لبيدوس م وبق 
الح فىأبدى | ككانس وا طريوون 2 وقع بين هذين من التنازع مأ 
افقى ير الى واقعة أ كتوم 4 سسثة الاق.م. الى كا نت تتيحتها 
انتصار أ كتافوس واستيلاء الرومان على مصر جلة 


فسا زرخ 
علاقت الرومان بالبطالسسن 

با كافك درلة .و اروناوء تطيو ين عالك الأرض حص الخدت 
الملائق تنشأ بينها وين دولة البطالسة فى مصرء ولبثت بين الدولتين 
مدة طويلة هن أيأم مد البطالسة الى اتقراضهم تقأّبت أناءها فى عدة 
أطوار : ابتدأت بمصادقة الرومان للبطالسة» ثم التقلت الى حمايتهم لممء 
ثم السيطرة عليهم» ثم اتتبت باستيلائهم على مصر . ويلخص سير هذه 
0 

اتدأت الملائق بين الدولتين بإرسال « بطليموس الثانى» وفداً 


تل قيدمر 


المسكومة 


الثلاثية الثانية 


واقمة فلى 
سئه 439 قام 


2 


بلبموسالثاى الى «رومية » ليخطب ودّها ( فكا نفكان يعرف مالهاءن الستقبل 
ا العظيم ) . فقبات رومية صداقة مصرء ومن ذلك المين كثرت التجارة 
إيطاليا والاسكتدرية 
2 أخذت هذه العلاقة تدرو ق أطوار بغديدة يدحول ناوك 
البطالسة في طور الضعف والاضمحلال : : ففى سلة ١7‏ ق. م. أراد 
أ 0-0 » ملك سورية الاستيلاء على مصر استخفافا ببطليموس 
أسابع » الذى ل يخاو زستّه اذ ذاك الخامسةعشرة » فاصر «أ نطيوخوس» 
78 الاسكندرية . قتدخل الرومان فى الأمر ونوا بطليموس» فى 
عرشه وردوا و طون » الى بلاده . 3 ان « بطليموس » هذا طرده 
الرومان يحمون أخ له من مصر بعد ذلك بيبضم سنين . فذهب الى «رومية» فىحالة رنّة 
ريامع يطلب المعوئة» فاتفق مجلس « السناتو » على أن بعاد الى « بطليموس » 
ملك مصر وأن على أخوه «برقة» » فرضى الأنخوان بهذا المج تون 
لرومية » وان ل بنط بق اما عل وهة كينا 
طلبون مشاركة وق عهد « بطليموس التاسع » حضر القائد الرومانى « شبيون 
مك0 الإفريق» الىمصرلمشاهدتها واختبار أحوالماء فقو بل بترحا بكبير» وان 
كانت زيارته لل تأت بنقيجة معينة. كذلك أرسل «سلا» سفيراً سنة بهم 
ق. م. ليطاب من « بطليموس العاشر » مساعدة اجمهورية فى المروب 
الكثيرة التى كانت اذ ذاك قائمة بباء فل يحب « بطليموس » ملتمسهء 
و إن كان قد أ كرم سغيره اكرام كبيراً 
رومية تؤيد وى سنة 1م ق .م قام « بطليوس الثالث عشر » مطالبا بالك بدون 
0 أن كوق له حق ظاهر فيه » وكانت شوك ١‏ الرومان » حينكذ قد قوبت 


سم 

تأصبع الذى يطالب بالك يضمنة متى عرتزنة رومية . فرشا رجالما بعال 
كثير ففاز بلسي مدة من الزمان» وإن كان « يوليوس قيصر» قد 
حاول أن حظى 0 لنفسه 

م قام امصمر بو نأ نفسهم ونفوا « بطليموس الثالثعشر» »نالبلاد» 
فشغل الرومان لشانه وخطب خطييهم « شيشرو 0 افترح 
إعادة الاك اليه : فأرسل « بُوسْى» وحاكم سورية الرومائى جيك لتتفيذ 
ذلك فهزموا الحيوش اأصرية وأعادوا بطليموس الى عرشه . فكان ذلك 
من أكبر «ظاهر قَوَّة « رومية» وءقدار ما وصل اليه نفوذها فى مصر حتى 
بات ملوك ٠ص‏ رلا بأمنون 5 ملكيم بدوهأ 

وعند وقأة « يطلموس لالت عشر » سئة 0١‏ ق.م اوصى بأ ن كاه 
فى الملك ابنته « كيليو بره" )» وحفظ صورة محتومة ٠ن‏ هذه الوصية 
وار صورة ة أخرى الى « رومية » جر ما على تتفيذها بعد مماته 

وفى أيام «كليو بطرة» 3 اسقيلاء الرومانجلة 0 صبحت 
ولابة رومانية كم 5 فى ببانه : 


+« كايو بطرة *# 
« تولثت « كليو بطر ة » المك بعد ولاق | ناي أهاق مْ وكان 
سنها إذ ذاك 1 سئة؛ فأشركت معها فى الماك أخاها بطليموس الرابع 
عشر طلقا لوضية] با لكان بعد مغى أربع سن ات علمها أوعز 0 
* بعص المؤأرخين لديا كايو بطرة السادسة واللا شل انها السابعة م عقل 
اطلنا اكلام عليها نوعا لشهرة التى نالنها فى عام التاريخ والروايات 


وس ل 
الى اننا 0 يترد بالملك ؛ وكان قد بلغ إذذاك ووسنة عم لم .وام 
م هدر طيو بطرة عل اضطباد الشعب لما ذهبت الىسورية وجعست يشا 
فى بضعة اكور وعادت الى 
مصر سئه 44 ف . م لنسترد 
عرشها . فتقابل حيشها مع 
جيش أخها على المدود, 
وعند ذلك وصل « بوليوس 


ع كم بات 


1 قبعر 4 الم مر فصرف 
كلق بطرةوأخها 


كل من المتبدار بين حدحش4 
ورقنا أمغا ال شير 
و5 أت كايو بطرة ذات 
جال وافر ورشاقة بديعة . 
0 وكات ل جاب عط ين 
( كبو بطرة | الدهاء والفطتة ؛ ولها الما 
عن تمثال بدار [ ثار الاسكندرية ّ ا 


رسم تمد افتدى على سعودى بلغا تعد بدة واطلاع واسع 
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ل 


فى الأدبء فاثر كل ذلك فى فيصر» وقرر أن تتولى الس مع أخيها أن 
تتزوّج به طبقاً لعادة الكثير من الملوك المصربين 

وكان | علد الفواد الصريون قد قام وقتكذ لإخراج قيصر من مصر 
وبعتة بالاسكندرية يحيش كبير . ول يكن قيصر على تهام الأهبة فاضطر 
لإحراق أسطوله خشية أرف بقع فى بد المصر بين . ويقال ان مكتبة 
الاسكندرية أحر: نت أيضا بهذا السيب . ثم استمرالقتالطويلاً ين قيصر 


وس 


والقائد المصرى » ولا وصل الى قيصر المدد تمكن من التغاب على الميوش 
المصرية؛ وق احدى هذه الوقائع غرق بطللموس 
وبعد اثهاء ال مرب صفح قيصر عن صر من عادر ااذه سد ان 

ترك فها عاينة زراسة اعد قراففى واعز با نول الحم م مكار وبطرة 
أخوها الثاتى, وسعاه بطليموس اللخامس عشر وزوّحه بما 

وعند ذلك خشي تكليو بطرة أن م تفوذها وسلطانها على قيصر 
عضى الزمن فتبعته الى « رومية » حيث أ لها قمر عاشت فيه لين 
قتل قبصر فى سنة 44 ق . م. تنادث ال مسر مذار؟. توق أخوها 
( وزوحها ) فى رو»ية فى نفس السنة التى فقتل م قبعسر 

ولا تنازع قواد قيصر بعد مماتهكان النصر أن ونبوس واككافوسن 

اللذين 1 سد تكايو بطرة خصممما 00 أنطونيوس اليه لتجيب 
عن لبا . وكان إذ ذاك يجهة «طرسوس» بعقاطمة «كيليكيا » : فذهبت 
اليه فى سفينة فاخرة , جمعث فيها» دن أنواع الزيئة والإخرف و( لات الطرب 
واللخدم والحاشية ما يذهب بالألباب . فوقعت مقابتها لأ نطونيوس فى 
قلبه موقع السهام » فأفقدتمكل إرادته وصيرتة خاضما لما الى آخر أيام 
حياته» فصفح عنها وذهب معها الى الاسكندرية حيث عاش فى لو ولعب 
وترلك كل واجباته العسكرية . ولا رأى « اكتافيوس » أن انطونيوس 
منصرف عن أخته التىكان قد زوّجة بهاء وأن انقطاعه 00 
أنسادكل ثشىء» أثار عليه الشعب الروماتى : وأعلن اككتافيوس المرب على 
كايو بطرة » فرج كل + نانط و را للقتال (سنة “لاق.م). 
وكا نت كليو ؛ تقر ا حطرنا ييا رلك خارات انا مشال عل 


كليويطرة 
+ 
وأنطو روس 


أمرها بالقرب من درم 
(غربى بلاد اليونآن) رجعت 
باسطلرلفا الى الامسكتدزية 
وادعت انها الغالبة 
عند ذلك أدركت 
داقمة اكتيوم كليو بطرةأن نمأ نطونيوس 
000 : 
قدافل»؛ وخشيثت ان تقع 
فرنسة فى يد «اكتافيوس», 
لخاولت التغلى عليه بالميلة 
والدهاء ذل تفلم فصممت | 3 
على قتل نفسها وأرسلت | 
طروي و 1 


فظن انهسأ اتحرت بالفعل » 





( كايو بطرة ) 
كا رسمت على الآثثار المصرية 


فطعرت نفسه عدية . وأا 
ع الها ما زالت عل قيد 
المياة طلب أن تحمل اليبا وهو على تناك الخالة » فات عندها ودفنته 
باحتفال عظيم 
ولا اشتد خوفها من «اكتافوس » هت بقتل نفسها فوضعت 18 
على صدرها لدغتها فانت 
معبد دندرة ومن أم انار ها وميك و ديه 6 فى و زيد فيه بعدها, 


وما زال حافظ) لشكله وووغه كا 5 كنا 





1 م الكجيان) 
مع ال دندره دن الداخل زر 6 


سم امو ل 


ولاك كليو بطرة انتبث أ سرة البطالسة فى مصر بعد آن حكموا 
1 :”ا سئة ؛ وصارت البلاد م,. ن بعدثمٌ جزءا من الامبراطورية الرومانية 


لسن امن 
كلمتفى لامبراطوريت الرومانين 
قبض أكتافيوس عل زمام الدولة الروماتية فنبج منهج الجكرة 
والامتدال , و ينظور ظ وو اللداة خشيه 0 دور عليه ة الرومان 3 ثاروا 
و قيصر من قبل » فم يشير شيثاً من نظام الحسكومة الظاهر, 
ولكنة ف الاقية ة أخذ بيع 0 ف بده بالتدريج حتى صار هو 
القابض على كل ثىء بدون أو 1 عليه اعد ٠.‏ وقد ع نلقب 


رو و 


ميد اطو رع * و«أغسطس»» فكان حكمه ميدأ أأحكرية لامبراطورية 
ومنتى أيأم أجموورية 

و أغيطى 4 سنة كانت من أزشى عصور الرومان » فساد 
فيها السم وارتقث العلوم والآداب وظهر الكثير مى: تبذاء الكباي 
والمؤلفين , ١‏ شن ذلك « فرجيل » و« هوراس » و« أوفيد » الشمر اء 
و« لي » اللؤرخ الشهير ْ 

ثم استمرت المسكومة الامبر اطورية بعد عهد أنمسطس . واستول 
عليهاعدة امبر اطو رين الواحد بعد الآآخر مهم العادل والظام ونهمالقوى 
والضعيف . وآخر من استولى على الماك من أسرة أغسطس (أى من نسل 

© وممناه الثائد 


أفسطس وزهاء 
عصره 


نيروث 


تراجان 


دقلدياوس 
واصلاحاته 


ل ا ا 


بوليوس قيصر) هو « نيرون » الذى اشتهر بالظم والقسوة والاستبداد . 
وبما 5 النة] عر قمدية روسة ,بزاقق الأرهون عل انه دم 
إحراقبا كان يشاهد ادا ن لأكل المديئة وأهلها فيسر بهذا المنظرء كان 
ينظر الى رواية تمثل فى ملعى من الملاتى 

ومن أقين الاوك الذين تولوا الملاك بعده الامبراطور « ب راجان » 
(هه - 1197 م) وى ماله بأغت أملاك الرومان 5 مدى وصلت ألية؛ 
فكانت الدولة الرومانية تند مر نهر الفرات شرق الى شواط ء الممرط 
الاق غرباء نوي شال امقرة قفالا إلى مدال اللترطاق حنوا ».وقد 
قدرت أراضى هذه الدولة الشاسعة بما بزيد على رعكوا ميل مريع 
معظمربا دن ع ر الأرة ص وأخصيها 

بلغت الدولة الرومانية نباية كالماء ولكن علة الهرم كانت قد دَتْ 
فها من قبل » فخت الأمم البربرية ولاسيا الألمانية مثها تكثر من 
غاراتها على الحدود الثمالية . وحم أخذت الدولة فالتقبقر بعد سنة»م؛ 
ميلادية » وم شعن سقوطي) اثباق لذ ظهور بعض الامبراطورين 
المصادين الذين كانوا بسك نون بأصلاحهم تار الاشسلالسن أن لآخر, 
ودن 07 المصلحين الذين ظهروا فها اذ ذاك الانبراطور دقلديا وس» 
ركهم - ومسم) . وين اصلاحاته أنه دم البولة ال أ ريحنة أقسام 
لانساعها الشاسمء فول كا كنا اجر وراض :تيه اخل الأقسام . 
فأحديث هذا النظام اصلاحا فى هيئة النكومة ؛ وان لم الم ليه علو بللاء 
فيعد ا توفى دقلديانوس اشتنة م 7 المكام, فَأفضى ذلك الى 
حروب داخلية اتهت بغلبة « قسطئطين » الأكبر على عل ابجميع . فانفرد 





سوم ل 
قسطنطين ل 33 ( عم ا سيوم ) بالك ولكنه حافظ على باق 
اسلاعات دكازياوش د .ومن أغماله أنه .جغل السيحية الدانة الرفية 
للبلاد فكان بذلك أعظ 
حرم الوثنية 


5 نصير لما فى الارض منذ ؤجدت » وان كان 


نقل العاصمة الى القسطنطينية * 


0 


فاق اعمال قتسطنظين ليها" له هل امن الدولة وق زومية الل 
« يُوزنْطيّة » على شواطي* البسفور . وهذه المدينة قديعة » أسسها نزلام 
الإغريق فىمنتصف القرن السايع قبل الميلاد , ثم تقلبت فى عدة أطوار 
كانت فبها خاضعة للإغريق إلى أن استولى علمها الرومان » فبقيث تابعة 
شم إلى قلي ع قسطنطين مناعة موقعبا وصلاحيته للتحارة : فتقل 
ماصمة الدولة الرومانية الها سنة .سم مء وسْميت م1 ذلك المين 
التمعاعلة عبة ال فشقااظين الا كز 

وقد كان لتقمل العاصمة الى القسطنطينية عدة تأثيرات فى الدولة : 
منها أن الدولة أخذت تنظهر عليما امشحة الإغريقية لانطباع هذه السحة 
ف العاضمة المديدة من مدة طويلة » وما زالث ناث بذلك شيا قت 
حتى حلت اللغة الإغريقية محل اللانينية وصارت اللغة الرسمية للدولة . 
ومنها أن تمل قوة الدولة الى الشرق حمى الشرق من غزوات الأم المتبر برة 
وسهل علمهم عدو لهات الرنية . وميا ارك مدينة زونية !ا دزا 
الامبراطور نظرت الى « البابا » ( الرئيس الدينى ) نظرة الممثل لهاء ومن 
ذلك العهد ابتدأ نمو سلطة البابوية 


جمل السيحية 


الديانة ارسمية 


تناج تقل 
العماصءة الى 
القسطنطينية 


الدولاان 
الغرببة والشرقية 


سقوط الدولة 
العرقية 


سنة 46١1م‏ 


الثرية 
سئة 495 3 


230 
وبعد وفاة قسطنطين قسمت الدولة بين أولاده الثلانة , تم اتمهدت 
فح © شك ره أخرى > إل أن تم تفسيمها النهانى سنة مونم 
الى قسمين » الدولة الغر بية وعاصمتها رومية » والدولة الشرقية وعاصمتها 
ابه اي بح بوقة اسقيرت الذولة الشركة يتن ذال ص مه مزنة 
تمكنت فبها بفضل مناعة موقعها من رد غارات الأمم المتبربرة الأوربية 
من القوط والسلاف وغيرث »!ا صدت غارات الفرس والعرب » ولكنها 
م نستطع الدفاع عن معظم أملاكها ء فنع المرب من يدها شرق آسيا 
الصغرى وسورية وفلسطين ومعسر وبرقة وأفريقية وحزاثر البحر الابيض 
الشرقية » وابتدأً ذلك من سنة +؟5 فى عهد القيصر «هرّقل » . ثم بقيت 
ف نزاع 00 وأم أوربا ثم مم مم الترك حتى أزالها من ع الوحود 
اننع الأعظم السلطان حمد الثانى , بفتحه مديئة القسطنطينية سنة 1408م. 
نامسق دن ذآف اردع هامزة ابلك بلطن لان ال وتنا هذا 
أما الذولة الترنية :38 تار يلع أذ ققرت غارات لام المتبر برة 
غلها' وانقواوا “شيك قسغ عل مل كنا جواخدت قر ابإراطررهيا ف 
الضمف حتىكاد ت تكو ناسمية فقط» وفى سنة +40 اختصب «أُودْوَكر» 
زعم افونا ذا كرون لقو ل يد سارو ن لون ١‏ ل لوي » انبر طون 
الروماتى » و بذا سققطت الدولة الرومائية الغرية 


151 سد 


تسا لا وس 


: 
استولى ا غسطس على مدير سنة ٠ق‏ م . فكانت كرة اتتصاره. 
ولذللك اعتبر هأ دزأ دن أماككر انقاصة 4 فنع وحال السناو تروسة دن 
الأفغر فى شؤونها » وحم علمهم ولابة ثبىء من أتمالها؛ بل الرحلة الهها 
بدون اذن مية 
ودخلت مير بأستيلاء أأر ومان علمها ف عهد ول عاق طول 
أمئد و ل سكة (من قم الى 4- م )ل يكن لهأ فيه شىء 5 
قُّ التاريخ 08 بل كانت عثا به حدر لإتاج امروب وتصدبرهأ إلى رومية 
ككذارف "شمن ذه لشي انان المظينة م مناكل وعتريها ‏ ولاننا 
ما كان «نها على الطراز المصرى القديمء فإنة بعد أن أقام الرومان على 
هذا أقط نظينة من الاين السك .ويدوا اداه يقديدة فى حسمن 
القدعة مثل معابيد م ميته ال :3 و«فيلة »و« ديدرَة» ودتمط» 
وغدرها + دوا يشيدون المبانى على الطراز الإغريق أو الرومانى . وم 
يكن مأ شيدوه من هنذا النوع أ بالكثير ا اانه اليلاد من الفقر 
ه غرنى طيبة . وقد يطلق على الأثر الذى أوردنا رسمه هنا «المعيد الروماتى> 


والمقيقة انالسور الخاررجى والنقوش التى على قواتم الباب هى التى من عمل الرومان . 
اما البرجان والعمودان فن أ ثار البطالسة 


اشهار ممر 


لير الحبرب 


المياتى واافنون 


الجلة 





( العبد الرومانى بعدينة آبو) 


ريم عمد افندى على سعودى 


ا واعين باهم باشتداد ظايم وعسفهم عا اسم والتصوير وقن البناء 
ذاته فقد لمقها الانمحلال والإمطاط فى العير الروءانى » غير ان ظهر 
فى هذه الفنون نوع جديد ما بين إغريق ومصرى وهو جيل فى باه . 
(انظر شكل التادوت) . وأخذ اهمال النقوش الطمير وغليفية يزداد وما فيوما 
عق نندت اتلك الكتابة بالمرة فى لخر الفصر الروماق ٠‏ ويقيت التفوئن 
والكتارات الكديوة الواغل الخار الفنيء ين قروة إلى او حلت 
رموزها بعد العثور على حجر رشيدكا ذكرنا فى أول الكتاب 

وأما نظام المكومة ضٍ ينان روطان نمه شنا كيرا شأنهم فى 
المالك التى يستولون عليها ويحدون ها حكومة منتظمة . فاتى أغسطس 
معظم أنواع الأنظمة الداخلية التى اختطتها البطالسة » ونصب من قله 


سعد 


وال على البلاد» فبق جوهر هذا النظام متبعا حتى انبا 0-7 الروماتى 
ف ممسر 8 8 

وكان مقر الو الى مدانة الاسكندرية؛ 
وينتقل فى أنحاء البلاد لسماع المظالم واصلاح 
الخ_اممات وجمم الحراج والإشراف. غلى 
المبوش ومل الاحصائيات »؛ وكانت المملكة 
نتسمة الى عذة مديريات يرا أ سكلا ملينا 
مذين كان أرق تناع د أن :فى أول :الام 
وثلاثة فها بعد لستعين بهم فى الإشراف على 
إدارة أقسام مصر الثلاثة : العليا والوسعلى 
والسفيل 

وكان معظم هذا الكلام متبعأ فى زمن 
البطالسةء 3 0 لين من نظ 
البلاد شيعا 0 سوى إِلغا ء ماس مدينة 
اللمكندرية » إذ أراد أت يفم أهابا 


(وكان معظمم من لاا ريق ) انهلا يلأبغى 


حم لى أن برتكنوا على فراتهم من الفاتمين » ا ماروا فى( 
وينظرواا! لى أ نفسه م كأنهم أرق من باق السوان : 3 ى مجلس مديلتوم 
الذى كان أشيه حكومة معلية تدر شؤوهم ) ومنيح المهود جبيع المقوق 
والامتيازات التى كانوا قد اكتسيوها فى زءن البطالسة . وبذلك ساواثم 


بالإغريق إن لم يكن قد وضعيم فى مستوّى أرفى من مستواثم 





كثرة النتن 
والتلاقل الداخامة 


القرن الأول 
الاصلاح 
التدرججى 


القرن الثالى 
الحا فظة 
على التقدم 


سم 488 سم 

وف زمن الرومان كثرت الفئن والثورات الداخلية سب اختلاف 
عناصر السكان ومذاهبهم فى أنحاء مصر خصوصا الالسكندرية. وقد نشكات 
هذه الفتن والشاحأت فى أطوار مختلفة : فكانت فى أول الأمر بين 
الإغريق واليهودء ثم بدخول الديأنة السيحية فى مصر فشا الأزاع بين 
المسيحيين والوئثيين ؛ ثم انتقل الى الطوائف الختلفة التى نشأت فى 
المسيحية ذانها بتعصي المسكوءة الرومانية الى فريق دون فريق 

وإذ قد يدأ شيثًاً من الخالة العامة فى مصر اثناء هذا العصر الرومانى 
وكا أن تاغل عدن الارادك للناية الو م فى ذلك 
المصر تقول : 

كان الفرن الأول من العصر الرومانى ( +" ق .م - هدم ) زمن 
إصلاح تدريجي ف البلاد» ففيه صدّت الثارات عن المدود المنوبية» 
والسسف حرة ضحارة مصر مع الهند والشرق. بطريق البحر الأمر» 
وزادت لزراعة ( فى عصر معطي م نيرون ) للاعتتاء بكرى الترع 
والملجان التى كانت أهملت من قبل . وقد قامت فى هذه لأدة عدة 
ثورات بين البهود والإغريق بالاسكندرية, أههها ما حدث سنة "ام إذ 
نهب الإغريق الى" الاشرائيل من المدينة » وذمحوا عددا كيرًا من 
سكانه . وانتنجى الأمر بأصلاح الامبراطور بين الفريقين» ولكن ما لبثنت 
المشاحنات أن نجددت بينهما 

أما القرن الثأنى (هد - ممم ) فكان معظمه عهد تقدم كير 
5-5 فى مصرء إذ انك الرق" الذى وصات اليه البلاد فى أواخر القرن 
السالف وبلغ أقصاه فى أيام « نيرون» (على ما له من سوء السمعة ) حافظ 


0-2 35 
عليه ملوك القرن الجديدء فظهرت تنتاتحه فى ثروة البلاد وراحة أهلبا 
ومحارتا الى النعك ق الفرق نت وسلكال المي ومن أعظم ملوك 
هذا القرن الامبراطور «تراجان» (همه - ١١١‏ م) الذى حفر خليجا من 
انيل الى البحر الأحمر لتوسيع نطاق التجارة فى الشرق . وفى مدته جرد 
بناء حصن بأبليون وهو حصن قديم لا يعرف مؤسسهء” جدّده تراجان على 
الطراز الروماتى ء ولا تزال بعض مبانيه بأقية الى الآن بالقرب من كئيسة 
مارى جرحس عصر القدعة . وهو الحصن الذى قاوم المرب مدة طويلة 





وفى أيام تراجان ثم بناء معبد فيلة وشيدت مبان أخرى عديدة فى 
أنحاء البلاد 


© قيل هودن بناء الفرس 





ا 





( فيلة - معبد نراجان ) 
رمسم فزأ لى 


هك تراحاث و عهده 2 حدث قْ اليلاد خط البسنامب الفاض شد بدك ف 
الديلء فتداركه الامبراطور بإ بالعدة نشو و رو ال الامكتدرية 
حملة بالغلال . وفى أواخ رأيامه حدثت فتن كبيرة بين اليهود والإغر.ق 
قأم الموود فما بذ بح كل من وصلت أليه يديهم من الاغر.بق وطاردوم م 
فالتحكوا إلى مدنة الاسكندرية حيث التقموا لأنفسهم ممن عثروا عليه 
من الهود داخل الدينة . واستمر القتال بين الفريقين عدة أشهر . وانتهى 

و .1 1 
الهس بطرد الموود الى الصدراء بعك إ لُْ سعحق معظم من كانت معوم 
بالاسكندرية 
الثورة الداخية ودن أ حوادث هذا الفرن قيام تورة داخلية قُْ عهد الافيراطور 
د19 #وزيارك ا وريل » (سنة «7) بدأت فى بعض فرق الميش ثم انتشرت 
فى احاء اليلاد . فكانت أول ثىء من نوعها فى زمن الرومان ؛ 


لاع ب 


جميع الفتن التى حدثت قبل ذل ككانت قاصرة على الاسكند رين » وكانت 
بين بعض الطوائف والبعض الأخرء مخلاى هذهء فإئها كانت على تمد 
الرومان لظلمم وانتشرت فى انحاء القطر. وقد لاق الرومان مصاعب فتفت 
كبيرة فى إخضاع الثائرين» 
ولم تُوطّد السكيئة فى البلاد 
إلا بعد عدة سنوات . ثم 
ار اعد كتخا القواة 
الر ومانيين على الامبر اطور » 
ضر «مارك أوريل» بنفسه 
الى الشرق فأخمد الثورة 
وصفح عن الثائربن 

وقد كان لهاتين الثورتين 
أثير سي" فى حالة .عسرء 
فتأخرت الزراعة وأخذ 


الفقر يدب ف البلاد ٠‏ ومن 





ذلك المين وف التقدم (مارك أوريل ) 
الذى ابتدا منذ دخول عن تمثال بدار آثار الاسكتدرية 
ارومان » وما ليثت البلاد رسم محمد افتدى على سعودى | 
طويلاً مد ذلك حتى دخلت فى طور تقبقر طويل استمر إلى أيأم 
الاغبر اطور ‏ دقاديانوس » الذى ولى الح سنة ١44‏ 
ومن أخباز ذلك النسر المن" أن الانبراطور و كَدَاكَلةٌ» ل ثولى كراكلا 


استيلاء زنويا 


عل مصر 


ماب هدمات 


البعبة 


المع سد 
املك سئة ١و+«ء‏ وكان اا ضسناء. متشرهت الامسكتدريون وعرضنا 
باسمه فى 0 وهد لهم : . فأتى بنفسه الى الاسكندرية لينتقم منيم 5-2 
ددا اضرف بانهم خاريج المدنة وقتام . . ثم أقام جداراً بالدينة 
قسمبأ به الى قسمين » وحرم ل تان اد القسمين الاختلاط بالقسم 
الآخرء وأ بطل الألماب التى كان يقيمها الاسكندريون 
وان أخبار ذلك المصر أأبضا أن الا:براطور «اسكتدر سير وس 6 
أرسل واليا الى مصر هن الشاعبين الغضوب علبهم فى رومية . ون ذلك 
ب يعدا اطاط ماله مسر فق 'نظر الروماوت كنا سح على 
للمذنبين 
وفى سئه 4١م‏ أغارت ز نو بيا”' مذكة « تذمر» من ثهالى بلاد 

العرب على الشام و.صر ودخلت البلاد بعد ٠قاومة‏ شديدة هن الرومان» 
وساعدها على ذلك بعض قبائل « بلعى » (البجه)'"'. وكانت هذه القبائل 
كثيرة الإغارة على الحدود الو ية ٠ ٠‏ فظاهروا أهل تدمر لما ينهم من 
القرابة الجنسية » واستولت زنو بيا على معظ البلاد الصسرية اكثر ءن 
سنتين الى أن تمكن الرومان +ن جمع جيش كيد وأخرجوها منها 

يقت البلاد على هذا الضعف حتى أتى دد قلدب 0 المتول سنه م 

فنالت معمر جائنا من الاصلاحات التى قام مها فى انحاء الدولة الرومانية ؛ 
فصد هحات البحه وغيرثم من القبائل العر بية التى كانت لا نزال 'نغير 
على شرق الصعيد ؛ وأقام بعض قبائل النوبة حراساً على نللك المهات . 

() ص لزاه الشهيرة (؟) يقال انهم أجداد البتتاريين الذين لا بزالون 


يقيمون بأعلى الصعيد 


2 
ثم أصلح مالية البلاد ونظم ضريبة الفلال ءن جديد » تقصص جزءا منها 
لرومية وجزةا لبذر الأرض » والثالث لاهل الاسكندرية ؛ إعانة لمعل 
ما نالهم من الفاقة سيب كثر ة الثورات والقلاقل . فمظم ذلك اميل فى 
اع الاسكندر بين وقدّروه حق قدره , فاقاموا عمود) ميلا بالديئة تذكاراً عمود السوارى 
لهذا الك الشفيق » واعتراقًا ما أسداه اليهم من اميل . ولا يزال هذا 
الففزق بالالككو ةورف دود الموارف . 339 يسمى أحيانا بعمود 
بوم ( وهو انم غير صمييح لا أصل 
له ) . وما يؤسف له أن السكينةالتى 
سادت ف البلاد على بد دقإدياوس 
لم نستمر طويلآ» بل اتقلبت فى أواخر 
أيامه إلى اضطرابات شديدة انتشرت 
فى انحاء مصر لسيب اضطهاد 
دقلديأنوس لالمسيحيين . وان ذلك 
3 الدين المسيحىكان قد دخل الديار 
للسريقنن زمن بسيذعل بد والقديس 


وكين 02( ) والأرجم 4 ذلك كان 





وعهد نيرون)» فوجد ىمصر أرصنا ( عمود دقلدياثوس ) 

خصبة » فكانت 5 ل 3 ض قوى المحروف بعمود السوارى 

خأ نياة ودكل فيه اتلس كتروق :ونا زال هده أقافة يردا يوي 
فيوما» واعتقادم فيهم يقوى شيئاً فشيئاً حتى ملك دقلديانوس . ذاما رغب 
إلى الرعايا أن .يضعوه موضع الألوهية ليضمن بذلك حياته ومككه لم يمخضع 


غصر الشهداء 


اللتانبة 
والبعقوبية 


دا وةة ا 


لإرادته يطو مين وفاوتوهوتاونة كبنةه اميا هدم وعد 8 فم 
بردم ذلك إلا كيك بد سيمع نهم ء فذبح منهم د 5 فُْ جيم أنحاء 
البلاد من جميع طبقات 0 ا. ويقال ان من بين الذبن ألم علوم 
الامبراطور فى الارتداد عن النصرانية قعاء عيناء تيرق السددة دسانة 
وكانت رئسة لدير حهة بلقاس » 000 فعذم,ا» م أمر بذبجهاء 
وما زال قبرها ثلك المهة مقدساً إلى الآن يزوره الأقناظط كل عام . وقد 
ا 0 وس لأقباط حأ بم وه 2 يعصر 
الشهداء » » وحعلوا أوله ( سنة 5مم) 7 لتقوع م سوق هشه 
السنين والأيام 

أمناعت هذه الامتطرابات ثمرة ما أصلحه دقلديانوس ٠.‏ وبق 
الممسحيون فى اضطباد حتى تولى الملك قسطئطين وجملالنصرائية الديانة 
الرسمية للدولة . فكان يْظن أن البلاد تتقدم فى عهده كثيرا » ولكن مأ 
كادت تستقر قدمه فى الملك حتى ظبر فى مصر الملاف بن الطوائف 
المسحية الهتلفة » و 500-05-6 وشم فشكا النسيب تمصب ملوا كو زاطية 
ذهب الأفلية وعدم احترامم ذهب الأغ به » اذ كانت هم عصر طائقة 
مسيحية من الروم لا بدها المكومة تسمى بالطائفة الملكانية؛ مع أن 
السواد الأعظم من المصر بين كانوا تأ سين لطائفة أخرق تدى اليعقو ببة» 
وكانوا بلاقون من الروم اضطهاد) كثيرأ فزادت كرام” بم لحم اومان 
وسهل عليهم فى القرن السابم بعد اميلاد الاستسلام ل الفرس » ثم 
الترحيب المرض كاساق يانه 

وفى عهد قسطنطين ظهرت الوَهُبنَة فى السيحية لأوّل مرة» فكان 


1 
ذلك مبدأ تأسيس الأديرة التى عظم شأنها فى القرون الوسطى ,أوربا 

وكازت الا اكير أثر فبا . وراجت فى مصر الرهيئة والأديرة روا) الادبرةفى عر 
558 حتى ان المكومة اعترفت ع ادر بعد ذلك بمنصف قرن » 

تحت ,أن تكون لها أملاك خامة با وات + نزم الئاس ى بلك 

الأدزرة هرو ) بن اللدمة المسكرية وقزار بى الغترائت الاهظة مواد 

ذلك حتى كاد يؤر فى حالة المكومة 


« استياء الصرين فى عهد الدولة الرومانية الشرقية * 


كانت مصر فى العبد الأغيوية ن المج الروماق فى حالة ؤس شديد 
وفمر 0 تزداد حالا اقل نعس مندْ عهد يرون ٠‏ اليم الآ فتر 
قصيرة فى هد دقلديانوس رجعت بعدها الى ما كانت عليه من ددر 
الستمرء فأصبح الأهلون جثابة آلات لإنبات القمسمء وقدكادت زراعته 
تكون هى الحرفة الوحيدة فى البلاد إذ ذاك . ثم صارت الثروة قاصرة 
على أفراد قليلة » وكثيرًا مأكانت القرية الواحدة بأ كلها فى قبضة رجل 
واحد من لحترا 6 ما فتل تفوس العباد 1 وقفى ع حيأئّهم الأد بمة + 
أولا - زيادة الضرائب زبأدة فأحشة 0 حى أصبح كل #ىء قرم 
لايخو من ضرربة مفروضة عليه 
ثانا - تمصب المكوبة فى آخر المهد للإغربق وإيثارتم بكل 
منفعة » مع أنهم ليسوا إلا عدم قليلاً لامثل الأمة تمثيل القبط الوطنيين 


دخول الفرس 
قى مصر 


مبطة هرقل 


ب 890 مب 
ثالًا - قض ركثير من المناصب عل بمض الأسرات المثرية وجعلها 

ورانية فيهأ 

ا بيات 9 الدولة مسر بسياسة القهر والسلاح وعدم استجلابها 
عبة الاهلين 

خامس) ‏ عدماستتباب الأءن فى البلاد »كي 5 نوراف ليوف 
الكثيرة المملوءة لشكاوى أهل ذلك العصر من حوادث السرقة واللهب 
والاعتداء 

وفى سنة >٠١‏ استولى الابراطور « هر قل » على عرش الروم ؛ وى 
أيامه توعل الفرس فى أملاك الدولة الرومائية » فأغاروا علمرسورية واستولوا 
على د.شق_ وبيت المقدس سنة وللام. شم زحفوا عل مصصر وفتحوا 
الامكندرية سنة 50م . وكان هرق لكبير النفس عالى الهمة » فا مار 
ةقر تنود 2ل الفردى| دك الىواتتصار الروم » وم اذكه م 
حتى كص الفرس على أعقابهم ؛ وساق هرقل جيوشه الى قصر كسرى 
0 وعند ذلك اضطر الفرس الى الانمحاب من مصر. فعاد 
ايها الرومان » غيرآن الميش لم يطب الهم فيها طويلاً» فاستولى عليها 
العرب سنة 541 م بقيادة البطل - مرو بن الماص ناته 
ان شاء الله تعالى 


ه :هذوفن الوادت الى نزلت قببا الأية الشريفة « ألم لبت اروم فى 
أذلى الأض وه من بعد غليم' لبون فى _يضم_سنين ون ذلك من 


ا 
ماخفن 
أ الحوادث التاريخية من عود دخول الفرس فى مصر الى أن فنحها العرب 


مومه مب ب ممعم د مي ع مط 











ع 
مفسسر التارخ ق 1٠‏ البلاد الاجنبية 
9 تأسيس كور ش» أدولة فارس 


واستيلاوء على «٠يدأ»‏ 
04 استيلاؤه على « يديا » وعمظم 
المدن الاغر بقية بأسيا الصغرى 
م استيلاؤه على بابل 


قدوم دارا الأول الى مر وقيامه باصلاحات كثيرة ه445 | جكم دارا الأول ملك فارس 
00 طرد آخر ماك من ملوك رومية 
الأتدمين 
نكيف «باجرة البابيان من روعية 
1 واقمة مرتون بين الفرس 
والاغريق 
اخراج الفرس من مصر كا 
ه10 سكم اجزرسيس الأول ملك 
فار س 
ردوع الفرس الى فصر يليد 
ا وأثمة رموييل وواكمةسلاديس 
ليذ مد الفرس ججلة عن بلاد 
الاغريق 
ومو ناوخ | عضر بركايس 5 
#اولة الممريين أن يطردوا الفرس موه | حكم أرت#زرسيس الاول مك 
فارس 
استبرار فى العمل على طرد الفرس وموسد4.؛ | حروب بلوبولين ‏ , 
ف سيق حكم أجؤزرسيس الثابى ودارا 
الثالى 
فارد الثفرس من معير اثاتى مرة 1 
ل استيلاء ازومان على ذياى 
. ؟ اغارة الغاليين على روهية 
دخول الفرس مهر اغالك مرة وانقراض دولة الفراءنة ع 


ودف قبر الاسكندر الفرس فى واقعة 
اسوس 








دخول الاسكثدر فهر وتأسشن مديئة الاسكندرية 


عهد البطالسة فى دعر : 515:9 سئة 
والاستيلاء على بيت الأقدس 
لقب بلقب «ملك  »‏ نظي البلاد ووسع الاسكندرية 


(6) بطنوس الثانى : جدد الخليج القديم بين الثيل والبحر |. 


الأخر وحدد وأدى الجامات رأيث التجارة 
وارتقت العلوم والمعارف - عظم مكتبة الاسكتدرية 
ودار نحفها - طاطب ود رومية ( #لو؟ ) 


(9) بطليموس الثانث : الاستيلاء على قعردقية (برقة) وجيع 
سورية حق نهر الفرات ل استرد السوربون 
الأجزاء الشرفية س اخضاع بلاد الثوبة ل #عبيد 
ميال عظبة ( عفد أدفو ( 

اضمحلال البطالة 9١‏ ال ق.م) 
بط نفوذ الرومان على البطالة تدرا : 
0 

)١(‏ تأيد الرومان للطليموس الابء : علا 

(؟) استمداد الرومان لبطليموس الماشر فى حروب رومية 
الكثيرة :لام 


(©) مامد الرومان لبطلدموس الثالثك عشر ,دون حق : ١م‏ 

(4) ارسال بطليموس الثالث عشر صورة هن وصيته بالمك 
عند وفاته الى رومية لتحفظ ما : ذه 

(0) قيصر يفصل بين كليو بطرة وأخها : لاء 

(3) واقمة ا كتيوم واستيلاء الرومان على مصر: "١‏ (أو ١‏ م) 





09 
اتارخ ق .]2 اليلاد الأجنسة 


فنا 
اعم فين الاسكندر الفرس قداشة 


اريل 


تمده أن 


وم" 


مبعسبعب أء حرب رومية مم ظ بيروس » 
(.م؟+ وهوبام) ‏ سقةوط 
دلارتتو » ىق أيدي الرومان 
لام ق١ءم)‏ 


ا ديفا 


يدعب 4م | الحرب اليوية الأولى 


و وائمة #يلى 
فك الهزام رولوس بافريقية 
4؟ اهرام القرطاجئيين بالقرب من 


+زائر اجيت 
٠1-4‏ | الحرب البوئة الثانية 
واقمة 'ترازيئمين »١ ١!‏ 
واقئة كان 8935 
واقية متوروس +٠٠1‏ 
واقعة زاما ؟.ب 


١115-65‏ | الحر باليونية الثالثة اراق 
قرطاجئة س اتتهاء المر وبالءونية 
وابتداء سيادة الرومان ف الغرب 

856-44 | تنازع السلطة بين ماريوس 
وسلا برومية 
“6-4 | تولى سلا دكتاتوراً على الدوام 








عهد الرومان فى مصر ( تو 397١‏ سنة ) 





تقدم فى أول العصر باغ أقساه فى عهد نيرون- أشتهار مصر 
بالمبوب وكثرة تصديرها الى رومية --كثرة الثورات 
والفتن بين الود والاغر.ق بالاسكندرية مثل : 
فتنة سنة 8؟ 4.لادية 

دخول السيحة مصر ( فى عهد نيرون ) 

عهد الامبراطور ترأجان 

حفر الخليج ين الثيل والبحر الاجر تجديد حصن بأبليون 
- أتمام معيك فيلة 7 

قيام نورة فى الجيش ضد الرومان لظلءهم وتاثير هذه الثورة 
السي* فى تأخير الزراعة وحلة البلاد على الع.وم مدة طويلة 

اغارة زنويا ملكة تددر على مر ومساعدة قبائل البجه لا 

قدوم دقلديانوس آلى مس اقامة حمود الوارىق 
( عقر الشهداء سنة غم + م 

فصر ظم واستيداد كثرث فيه الفتن الداخلية سيب اختلاف 
طوائف المسيحية 

دخول الفرس مصر 

طرد الرومان الفرس 

خروج الرومان من معصر واستبلاء العرب علها 


سابد | ظيور بوبيى 
بحسدكهة | ظبهور ولوس قمر 
4 المصكومة الثلاثيسة الأولى 
( تميين قبصر قنصلا سنة 06 ) 
لوم غزو بلاد الغال ( غزو برطائية 


سئة هه ) 
6 تعيين بودي قنصلا وحده 
14 واقمة فرساليا بين لومي 
وقبصر وقال بودى بالاسكندرية 
44 قتل قبصر برومية 
ىذ الحسكومة الثلاثية الثانية 


لكل كام وفان نيرون 84م : 


ل ملادية 


م5 -لاؤ١ا‏ 


يذذا 


"4 





سمهو 


انالك 
عهى | لدول الاسلامية 


0 


العرب وفتوحهم 





(,) - ها العرب قبل الاسلام * 


العرب أمة قديمة المهد لا يزال جياها متميناً ولفتها حية منذ 1 لاف 
من السنين 

والعرب أمة سامية جلت من الثمال » ونزلت فى أزمان بعيدة » 
وعصور متفاوتة جزيرة العرب من غربى اسيا . وم ثلاث طبقات ؛ 

() العرب البائدة » من عاد و3 وطسم وح دن وحم يرت 
والمالقة وغيرجم . وم سكان الهزيرة القدماء 

(؟) اله رب العار بة» و الحالية الثانية من ده عراف بن حار 
حد إلعرب لبج هين » النازليئ فى المنوب أل » والمشكتن 
الم والثمال آخرا أء حدوث الفكن الكثيرة ينهم وظلمماً أفسسوم 0 


كيم 


البدو والحفر 


أخلاق المرب 
وعاداتها 


علوم البدو 
والحفر 


ساهوهم؟ة دا 


(م) العرب المستعرية » من المبرائييضل ود اماعيل بن ابر هيم 
( عليعا السلام )؛ وثم المالية الثالثة النازلون أولاً فى ك1 والنتشرو 0 
فق وسظ اطازيزة وقريي ا وم البشمون بالمدنانين لبفينة الل عدم 
عذنان »؛ وهو آخر مود النسب ب المعلوم له يا من بنى أسماعيل ٠‏ وهن شعب 
خطان وعدنان الف العرب 

ولحي ارب كلما أمة بدوية » بلان من نزل ه نهم البقاع الخصبة 
أنشئىا ارول عد ؛ مثل دول التتاعة فى لمن وَالتاذرَة 5 و اللحين 

فى العراق والمّسانيين ف الشام . وجل هذه الدوّل من النحطانة 

وكانأ كثر 2 ب العدنانية بدواً عيشون فى وسط الطزيرة وغر بها 
وبعض شرقهها 6 يعيش العرب الرحل الآن 

وإذ 0 جز رتم عونا المعارف: والعاز و لدم لا تقوم 
حنتات الفبوش الازارة الفاوية ا اكوا ١‏ شوا أكثر أزماىم ع 
فارات الفاضحين وعبث الملوك المستبدين . والنازلون منهم فأطراف المالك 
الثمالية العظيمة كالروم والذرس الخذتهم تلك امالك حرا على حدودها 
وعون لا على أعدائهاءكالتاذرة 5 إل 7 والغسائيين مم الروم 

ومن اخلاق العربالجٍ تى طبعت فيهم بطبيعة بلادم ا والشداعة 
والكرم والوفاء والأخذ بالثار والقتاعة 

وءن عادامم , القديعة تقليل الطمام والمنام ورياضة الأسم وتقد.م 
الكبير فى ارأى اشر 

5 م يكن للندو منهع من علوم الحضر وصناعاته الدقيقة التقئة ثىء 
يذكر. وائما كانت علوم قرض الشعر ( وهو ديوانهم ومنبعث ادابهم ) 


ا لبيات اله ربا واشتارها | وآنأنا وعلم 8 وال الحو والنجوم من اننان! 
قد كا سارها وا لو" 4 2 الرياح ومنأئى السحب ب وعل القيافة " 
ذا كن ف ل الداي الاما عرفوه بالتجارب أو تق سكام من أطياء 
التساططا 5 وألروم 0000 .و يكن دهداقاة دَوَهم المتحضرة 
فين والعرا اق والهزيرة وا لالد اله م علوم وفيا ناعات » كد ينم 
الملود ونس الملانس 3 الأساحة » وخاصة العن التى كانت وس | 
معيشتها التدا رة والزراعة والص ناعة : ولذلك مم 7 نكامأ معان بن 6 كان 
الكان عرزت ال أدية , 5 ت لمن 3 ا ( الذى قيل انه 
ف اعتزاعها وعدت الفيال تكد 1ل بل والأنيارىة من المطوط العر بية 
أماديانات المرب كانت على ضروب وأنواع شى » حىق لمكن 
القول بأنهم عبدوا كل ما كان سدق الأَرضْ فى عصورم ؛ 1 ل أذ متهم 
من اتكروا المعيود بشّة . فن العبَدَة الموحدون الباقون على مذهب ابرهيم؛ 
ومنهم عبلدّة أنببوم والشمس والقمر والكواكب السيارة وبعض الثوابت» 
وهم ا ووس الثتو, 4 وعبدة النار 3 وعدة المن والملامكة م وه و الموود 
والنصارى » وعد مده الاخجداد والاخار . وقاما ا كانت ا من هده 
او ن تاذ الأصنام [ 7 0ه ود اذا 4 الواما عر شفعاء سات 
وكانت كيار الممتبرة أقدم معيك هم 7 ن عهد أمما عل ) اللصساع 8و لمهأ 
وحوطا الأمنام المختلفة 
١‏ لت ل اس 0 
)0( مع وأ وهو غروب لهم معلوم ف الفجر وشروق آخرفى وقنه . ويزمون 
ان ذلاك البعك ث اللطر 9( ع مترة الأشاء 1 ثارها كواقم الأقدام على الأأرض 


وو ذلك نه طابقة ته مرأنية 


ديانة ألعرب 


الروم والغرس 
قبل البمثة 


0-7 ألمرب 
لقبول الوحدة 
الديقية والسياسية 


5-558 
(-) <ا تأثير بمئة حمد صبل اله عليه وسلم 4 
( فى تأسيس مجد الأمة العريية واتتشار الله 1 

يت الروم قبيل البعثة قد استولى علما بعض الضعف بطول 
ضعف ملوكها ؛ وجاوزت اللد فى الترى والا” “بماك فى للذات وأهتوم 
فتنهم الرينية والسياسية عن أن بيكونوا دعاة ملام ورعاية آم قم 
ولن سقط فى [ يم من الأيم . وكانت فارس قد أخذت تنتتقص أطرا اف 
بلادثم ؛ بل كادت ترق قلى ب مملكتهم : فاستوات على معمر سنة15م» 
وكانت على وشلك بسط سلطانها الى ما وراء ذلك , لولا اتحلال قربا 
نوعأ ما سيب حروبها الطو لمع الروم وبعض الفتن الأهلية » وظمور 
أمة بدوية قوية اكتسحت أمام اكلاء منعها واستولت على أجل بلاد العالم 
التمدين : نلك هى الأمة العربية الفطورة على حس الفتال » والتى مازالت 
ف عام لاطو الى جع شعلها وتوحيدكلتها الى أنتبيأت لقبول الوحدة 
الدينية والسياسية 0 العظيمة الحمدية 4 متها مضة ةيحل دونها 
أعظ ممالاك الأرض 

وذلك ارك العرب كانت فى جاهايتها قنا' 0 متقاطعة «تدابرة قد 
2 , الغارات وإدراك اللأراكى يدقع امور ابقايت تضاموم 
واثثلاهم بعض الثىء» فيد ذلك للاسلام طربق جم على كلته وقيأهم 
بدعوته . فن نلك الأمور: 

(1) اتفاقهم مع اختلاف ملام ديام على تعظيم الكعبة واعتقاد 
مناسك اليج وأشريف ريش سكانة كال سواه 


0 58 0 قواعها 


حب 
وتحرعهم على أأنفسهم إحداث حرب فى الأشهر الحرثم من السئة ال اذا 
أحت كم ذلك أشراف كتانة رن 

() _انتشار التجارة فالمصور الأخيرة يينهم » وقيام قريش بها بين 
الين والشام والعراق واقتداء كثير مرت القبائل بهمء واختلاطهم بالأثم 
التمديئة» فتولد يم حل اذل المتفعة 

(س) اتخاذم الاسراق! الكثيرة للتحارة ونحاذّب الأفكار وتناشد 
الأشعار والقاء المطس والمباهاة بفصاحة البنا وفرت الشدوا كال 
الممفات الممدوحة فيهم , مما كاد بوحد لغتهم و وادابهم » ويحسن التفام 
ينوم . ومن اللين هذه الأسواق عكاظ وذو || 5 

)45 قصّد الفرس ابلاد العرب لانادتها » ويجدم بعض قبائل العرب 
لعاف غارتهم ؛ وانتصارتم عليوم قبيل انتشار الاسلام فيتوقمة « ذى قار » 

عرفوا هن كل ذلك فائدة الاتحاد » وزادت ” تقنهم َْ تفسسهم » فتطلعوا 
الى الانتفاع عواهوم » وهيأم الله لأن يحكرزنوا رسل الهداية والتوحيد 
اللطاق لمامة البشرء فأرسل رسوله فههم > فم 5-4 | وجمع 3د شملهم وسافهع 
هو وأصابه من بعده الى أءلاك كسرى وقيصر فافتتحوهاء وقام حم فيها 
ملك كبير 
# عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلّم, * 
ولد عليه الصلاة والسلام بك سنة إلاه م من أشرف أبوين فى 

فيش » وهأ «عبد لله بن عبد الطلب بن هاشم»» و« آبنة 2 


ابن عبك مّاف» امات 7 بعك شه رين من علهء وآ ف السادسة من 


يمره . وكَفْله جدّه منذٌ ولد الى الثامنة . فكفله ممه أبو طالب حتى بلغ 


ومولده عندُوّه 


انتشار الدعوة 
المدية 


دارع ؟ همه 


0 


مبلغ الرجال . فكان وحن النأس عفة ؛ واشر فهم تعدا وأصدقهم حداثا 
وأعظهوم أعانةء ستو وان بلق فى مك بالامين 
وكآن عيش نما ميش منة أ كثر أشراف قريش : تربية الإبل والننم 
وربح التجارة . فعمل فى ماله ومال عمه ومال السيدة خديحة الى تزوجها 
ات لكا أولاد و وكان يدن شرق ونيا وماها وعدن 
عشرتهأ خير معين له فى حياته قبل البعثة و بعدها 
ونشأ رسول الله مبفض”) لعبادة الأصنام وشرب لخر ولَّمس الميسر وكل 
ماكانت تدين به الماهاية ؛ وحيب البه الك والزهد كان كثيدًا 8 
يذهب الى غار حراء قرب مكة ليتعبد ويذكر الله فيه حتى بدث للناس 
ادا انا فيه الوح أول مرة بالفرآن الكريم والرسالة. فذهب 
اخي السيدة خدحة ؛ فآمنت به وأمن ابن عمه « عل بن أن طالل » 
وهوصى » وام مولاه زيد بنحارنة» وام صدابقه لخم و كر وكآان 
أو بكر قاذ سيياة ا فده نان بأنسابيم وأخبارم . ون رخال 
قومه يالفونه لعامه وتجاربه وحسن جالسته. مل يدعو الى الالسلام 
22 من وق به منهم . فأسل على يده عمان بن عفان وال بير بن العام 
ود لكان درف معدن أن وقاض وطلفة ع عيدا اله كان 
هؤلاء ثم المسامين السابقين» وبهم انتشر الاسلام 
بداق أسلم فن. د لناكن الحا (عذ رهزل امهرد ا ابد 
هؤلاء يدعون الناس سراً الى الاسلام حتى صاروا نحو أربعيرل رجلا 
لجتمعون خفية فى دار أحدمع فانضم الوم عمر بن الخطاب وجمزة عم 
النى » وبغا اعثز الاسلام 


دوه 


ومكث النى يخ الدعوة ثلاث سنين » ثم أمره وال ايها وانذار 
عشيرته الأقر بين ؛ فنبذوا دعوته وعملوا على ابطالها بكل قوم » ا ف 
ديهمء إذكانوا رؤساء دين العرب وأهلالبيتالمرام : ام؛ وخوفاً أن تنتقض 
علمهم العرب 0 وتخطفم الننانى» وحيدا امول اقدان 
يستأثر بالتبوة والسيادة عيهم على فقر ه وقلة جاه . وإذل ككان أَشدٌ الناس 
متارطة له وإزراة عايه أ* قراف فسن وأغنياؤم» كعمه الى لهب و قْ 
جهل وأبيسفيان » ولكنه كان عي مهم بتمومتة وأصهاره :ومن ل نكن 
من أصعابه له نصير أمره بالمجرة الى المبشة » حتى مات ممه أبو طالب 
وزوجه خديحة . فقل عوتهما نأصره وأصبح فى حاجة الى قبيل يعثز به » 
فعرض نفسه على القبائل فى الأسواق ومواسم المج يدعوم الى توحيدالله» 
فاستحاب له ستة نفر من أهل المدبنة فاساموا ورجعوا الى قوم ؛ فاسم 
كتبرعل 5 يديهم » ثم رجع منهم فى الوسم التالى أثنا عشر رجلا بإبعوه 
ال الاملام بيعت معوم الب صل الله عليه وسلم مصعب بن ميد يعم 
لقرآن وشعائر الاسلام . فانتشر بهم الاسلام فى المديئة حتى لم تبق دار 
لبس - بها مس الا القليل 
6 قُْ الموسم الغالث #ب رحلاً وامرأ أتارت بأبعوه على الإعان 
والمدافمة عن دعوته بالسيف» ثم ثم عادوا الى المديئة » وقد تمكن 3 رن 
رسول الله وأصابه فامرم باللمحرة الى المديئة » مفرجوا اليها تباعا 
ولا عاست قرئش أن أهل المدينة باسوا ابن ص الله اه وسلعلى 
حرب العرب والمجم » وأنة على عزم لمرو المهم ء خافوا أن يولبهم 3 
ويغزوث فى دارم » فعزموا على قتله . ٠‏ فم بذلك تفرج مع أبى بكر مماجرا 


هجر نه 


فزوأته وسراياه 


در 


00000 
الى الدينة سسراً . فرح به أهاباء واتنذها دار اقامة » وبى بم| مسجده 
العظيم أحد الأرمين الشريفين . م تلاحق به أصعابه رن مام 
الميأحرين » وى أهل الدئة الا نسان:: ثم أخذ يشر دينه بالدعوة اليد 
ممع حهاية هذه الدعوة بالسيف إن اعترض لما معترض بالقوة» كالتعدى 
على الؤمنين » ومنعم ايك بظهروا شعائر دنهم » أو الوقوف فى سجبيل 
الداعى بالقوة » ومئم مر بك الاسلام من 0 :5 فكارت. من ذلك 
غزواته الأ بد الله بها الاسلام وأطلقت للنأسالهرية فى عبادة الله وحده 
بلقت خذوات وول الله 0ب وقع القتال منها فى نسع . و بلغت 

سرأبأه 0 و عوله مة. قن أعظم غزوانه 5 
(0 غزوة « بذر»”" الكبرى . وه أول غزوة انتصف فيها 

الاسلام من أعدائه بالسيفت 4 وما اشئد أزرة وقويث كلته : وذلك إن 
قريشاكانوا أشد الناس ثكاية فى الاسلام وصدا عن سبيله » فأخرجت 


المسامين من ديأرم » وصادرت أموالهم ؛ ومتععهم من المسجد الحرام وححه 
ا ا ل يه 


)١(‏ من هذا بعل أن الفرض من غزوات النبى صلى الله عليه وسم بيس جرد 
القت واللاك » بل الغرض نشر ديه بلتى هى أحسن ( فن أعتدى علي فاعتدوأ 
عليه عثل ما أعتدى علي ) . وإذلككان المسلمون يعرضون الاسلام على القبائل 
وألأم » فاذا امتتعوأ رضوا منهم أن يبقوا على دنهم فى «قابل ضرية صغيرة فى 
الجزية » وبها يكون لهم ما لأمسامين وعليهم ما علبهم . فاذا امتثموا ليها وصدوأ 
عن السبيل وجب حربهم حتى لا نكون فتنة ويكون الدين كله لله 

(0) الغزوة ما خوج فيها رسول الله بنفسه وقع فهها قال ام لم بقع ٠‏ والسرية 
ما أرسل فبها قائدا غيره 

() موضعء أو بر بين مكة والدينة 


7 
وهو ركن من دينهم » وبقيت تعمل بعد هجرهم على كيدم : فرأىالنى 
أن يضعف قوتهم بتعطيل متاجرم الى الشام والإغارة على قوافليم . فبلنه 
أقة انانف ا الشام بتحارة لقريش » فتعرض لهأ لضت 
قراش لانقاذها . فالتق الجمان على ماء هدر في7١‏ رمضان سنة ؟ هم 
(554م)ء» وكان عدد المسامين سوس رحلا وعدد المشركين ٠هو»‏ فانتصر 

المسامون » وقتلت صناديد قريش » وفهم اوتنه كن أعذاء اللي 
ورجع سيول اله الى المديئة » وقبل فداء بعض الأسرى بالمال ٠‏ ودنمْ 
يكن له مال من يعرف القراءة والكتابة جمل فداءه تعايم عشرة من 
الانصار الكتابة 7 

(0) غزوة 1 4 عت ان قر شا أحتمعت فى ثلاثة لاف 
مقائل بقيادة « أنى سفيان » للأخذ * تأرقتلى « بدر » . فالتق بهم النى 
وأمايه فى١ ٠/١‏ رخل ا ا 
فانتصر المسلمون أولة , ثم لخاليف يعضمهم راتوالا ٠‏ ففارقوا مكانهم ء 
فانكشفوا وجرح النبى » وقتل المشرّكون هن السامين بقدر ما قثل هؤلاء 
0 ورأوا أنهم أخذوا بتأرع» قكفوا عن القتال» وتحاجز 
الفرب مان وانصرف أبو سفيان الى مكة . ودفن النى الشهداى؛ وفهم 
« جمزة » حمه ورجم الى المدينه 

() غزوة الخندق ١‏ و الاحزاب #.وذلاك أن قر ونا اجتمست فى 
سئة ه ه سنة 097 م هى وكثير هن قبائل العرب هن أهل نحد والمجاز 


بوجوج اي حي ان و اس اقل ا الاي ادع ل 0 


١ 0‏ ( ومن ذلك حل أن رو الاسلام وغايته هو نشر العم ولعي 
(؟) قرب الدينة 


٠. 
احد‎ 


المندق 


المدنة 
عم تريش 


خيبر 


سس للاخ بدا 

والهود » وقصدوا المدبنة للقضاءعل الاسلام وأهلهء فباغ رسول الله خبرجم, 
خفر حول المديئة خندقاً عمل فيه بنفسه . وجاءت الأحزاب فأحاطوا 
بالديئة بضْعا وعشرين للة» ووسول الله مقابايم » وليس ينهم قتال غير 
المراماة » وبرزمن فرسان المشركين مرو بن عبد ود فقتلهعل ب نأبى طالب 

ولا طال عليهم اللقام دس عليهم رسول الله مر أوقم الشقاق 
والاتلاون ينهم . وعبت عأصفة شديدة, وكانت فى أيام شناتية » ملت 
تطريح خيامم 5 قدورثم . فرحات فراش مع أنى سفيان © وتبعيم 
إقية الأحزاب راجعين الى بلادم . وكان بين بني قرريظة من المهود وبين 
النى عهد ء فتقضوه وتابعوا الاحزاب . فاما انصرذوا لقم رسول الله فى 
اليوم الثاتى » وحاصرمم فى حصونهم وأوقم يم 

وق سئة ست خرج وتنول اله إلى مكة معتمراً را 
ليدقة قرلنش وحست عمان بن عفان رسوله لبهم : فبايع النى أصوابه 
علوت ء وأراد فتتسمكة . فهادنته قريش وحلفاؤها . وأبر م مع معاهدة 
صلح » ورحل الى المدئة 

(4) © افتنم حصون خيار ”ع وفها جبرة اللهود . ففتحها حصنا 
حصنا . وبعد رجوعه قدمث عليه بعثة ممأحرة الحبشة 

(5) غزوة فتتم مك :لم عض على معأهدة الصلح بين النى وقراش 
تارمو كاين حتى نقضسها حلفاؤم بتعد.هم على حلفاء النى . وعلرذلك 
00 فقدم المدينة لتحديد المماهدة » ذ 7 له رول اله . وبعد 
قليل » سنة 8 خرج رسول الله للى مكة فى عشرة آلاف مقائل فيهم خالد 

ثمالى المدينة 


ديات 
ابن الوليدء وكان قد اسل عو وعمرو بن العاص قبل ذلك . .فلم تيد قرلش 
الأعقاوية قليلة القت الندديا ينذنينا دما و قا نسيل رالة 
النى . وعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مك1 ؛ ثم دخل الحرم 
وأزال الأصنام عن الكعبة وكسرها . ها. ثم أسم جيم أهل مك1 
(5) غزوة ة حنين '' 3 “وعد فتتح + مك بجمعت هوازن وثقيف وغيرثم 
من القبائل الضارية حول مك حاربة النى ليبدءوه قبل أن بدأم. ٠‏ فرج 
الهم فى اثني عشر الف مقاتل . فاغتر امسامون وأعبيتهم كارتهم ها 
لك التق امعان » حتى حمل علييم الأ مدا كنيد قر ١‏ كثر المسسامين 
وئبت رسول الله فى خاصة أصحابه وأهل ييته حتى تراجم اليه الفارون , 
وفاتل قتالاً شديدا » وجل بالمسلمين فكانت ال مزبعة على اأشركين » وغنم 
المسامون منهم غنيمة عظيمة فرق النى أ كثرها فى عظاء قريش وغيرثم 
ليتألف قلويهم ؛ وسلم الكماز لثقته جم وحيو له 
0 ) غزوة سيوك ”" . وهى آخر غزواته : وذلك آثة لما رأى أكثر 
العرب دالوا له خر- رج الى الروم فى سنة اسع ٠(‏ ٠س‏ - ومهم) ومعة أثلاثون 
الما وكا ل الزية على أهل يلد(" 
وذح" ' ودومّة الحندل”" . وكلبا كانت إمارات نصرائية نابعة للروم 
وكان أثناء عر واته ا القبائل العرب كافة فامنوا تبامأ 





(١ 1)‏ موضع بين مكة والطائف 0( موضع بس لكام والحجاز ذهو الآأن 
احدى مخطات سكة المديد الحجازية (#) ) مكانها الآن العقبة أو قريب منها 

)4( بلدة قريبة من بوك من أطراف الشام الجنوبية (ه) حصن وقرى 
شرق تبوك بيادية الشام 


بوك 


0 
رسول الله 


الى الملوك 


وفائه صلى الله 


ام 


صقانه 


خا 
وق سنة دبع هلمج وجب اك ال اللرك والأمراء 
يدعوم لى الأسلام مثل كسرفةونيعروالقؤفن والحائى واطازث ين 
أ عر النسانى وهَوْذَّة ملك الهامة والمد تدر بن ساوى ملك البحرين . 
قابسل النجاثى والمنذر بن ساوى وقومعاء واكرم ب قآس رسوله حاطياً 
وأهدى لاني ى جاريتين من قبط أنصنا ( احداهها مارية أم واده ابرهم ) 
وبثلة وجاراً راو كغراء منعسل بنهاء ورد قبصر رد جيلاً » ول يقابل بقية 
الملوك دعوة الاسلام بالحديق . ول تدخل سنة عشره م ) حتى دخل 
الناس فى دين الله أفواجاء وأقبل عليه الوفود من جيم أنحاء الزيرة» 
000 من فبهأ من العرب إلا قبائل الشام والعراق . وحيم حجة الوّداع 
من هذه السئة » وحم معه من اانه إنومعذ 0 
وفى هذه أللحة 9 نزول القران ران الكريمء وكان ذل مغرقا على 
حسب الوقائم . وخطب فيها رسول الله خطبة اودع ' لشهيرة أجٍ تى بين 
فنا معام القسلام وأ أسواه ووسانء مات دان مو رارع له 
ديسا خالدا وأمة كرو ع 
مرض رسول الله نحو ائنى عشير بويا اتقطم فيها عن الا نان ثلانة 
أيام » وأناب عنة أبا بكر ييصلى بالناس 0 يدث 7و ضحوة وم 
الاننين ل تر خللتك دن بيع الأول سئلة ١ه‏ زسدم) عن ثلاث . 
وستين سنة . ودفن مساء الثلاناء فى حجرة عالْشة حيث قيض . وم يخلف 
ن بليه وبناته الا السيدة فاطمة زوج على بن أبي طالب . وما'نت بعد 
ع ادي الوروك لو اد 
كانت رسول اله ليس بالطويل ولا بالقصيرء صخم الرأس ع 


97 شرع 


دل عيبل 


سسب يزه بحنب ب 56 00 
- سي 32 2 





7. 


م ا ل لأ ميم أ كسم الوك ب م ب بم 


7 


ووو 


َك 0 الاحية 4 عظمم لم الكفين والهدمين ومفاصل العظام 4 أ بيص هشر شرب 


م8 


حمرة » ادعجم' "الوط "لسر سيل اللذىء أتى الآتك 
ان فى مقدم أيته ومغرق ني تورانة يكن . وكان أرجح الناس 

عقلاً وأفضام رأ » قليل المزاح لتر كال عنمت دام البشرء 
متفقد) لأصحابه : تامع ا ا ' نعله يرقم ثو به » وخرج *ن 


الدنما 5 عم من خبز الشعير زُهدأ فمأ 


(ح) ا حالة الكلافة بعد النى صلى الله عليه وسلم 6* 
فسن ول ال لشبروصنه بالكلافة تنازع المباجرون ألا عبار 
فى أمرهاء وبعد أخذ ورد وامتناع من ؛ مضهم انتب أب بكر يني لله 
عنهُ خليفة, وقرّت الطلافة من بعده فى قن يش وقد كوا لأ بكر 
وباق اللفاء الراشدين من بعده (عمر وعمان وعى) رضوان لله علوم الفضّل 
ل قن رايد دعام الاسلام بعد وفاة رسول لله ص الله عليه 1 
فاتدا أبو بكر بتسيير الميش لتم حى وول الله قبل وفاته لغزو 
أطراف الغا م2 فذهب الميشس وعاد ناا 
ول تسمع العرب بموت النى حتى تى ارندّت عن ع الاسلام» وبعضها منع 
ا الأأهل المدينة مَك والطائف . وتنب كثير هن شياطين العرب 
سسيلمة ة الذى قدكان كاتب اله ى فى اقتسام الأرض » الي بن 
)0 غزير شعر ألاحبة (؟) 0 (©) مرسل 
غير مجعد (4) الشم ارتفاع فى قصبة الأنف مع استوأء أعلاه وإشراف الارنمة 
قليلاً» ذان كان فيها احديداب فبوالقنا (ه) يخرزها 


خلافة إلى بكر 
و9 #طام 
لوم ام 


خلافة ممر 
«وساعوم 
1444م 


5-2 
د وسجاح التميمية ٠‏ وكاد الاسلام يفلم من أصوله ويذه ب كان 
| يكن أولا حزم ألى بكر ومضاء عزعتهء فانة استشار الصوابة فى محارية 
الم نذبث 0 فكليم أشار عليه بلزوم بيه وعيادة ريه 3 إذ ا علاقة مم 
رب العرب كلها ٠‏ فخضبف وعث الميوش واكثرم , من قرلش خارية 


الرتدين . فقتل جيش خالد بن الوليد «سيلمة الكذات» وق ساليحة 


وستجاح قر اواسليا بعد ذلك . وم | عض قل من سنئة حتى خضعت 
العرتت: واويعنية لل الإسلام ساقي الى ممالك كسرى وقيصر . ع 
من العراق فى د المشنى بن حارثة ثم خالل بن الوليد وعياض بن غنم 
اخيرة وجني 0 الفرات الى و م الشام ٠‏ وتم أبو عبيدة بن المراح 
مرا شرق الشأمء حتى اجتمعت ت الروم فى اكثر من ٠‏ 50 ام 
أبو بكر عسكر الشام يالك ونصف عسكر العراق . ومات وجيوشه محارب 
المككتين . وكانت وفاته بالمديئة» وذفر0 يحانب رسول الله سنة 1 م 
(:8هم ) وتمره سد سنة» فسكانت خلافته سنتينوثلاثة أشهر . وفى مدته 
مع القرآن الكريم بإشارة مر لقتل اكثر القراء فى حرب مسيامة : 
وله 1 ةا بنت تمر زوج النى؛ حتى نسخة عهان 

ددع تين الطاب كلدم فى اليوم الذى توفى فيه أو ل 
بوصية مئة وسمى بأمير المؤمنين . فاستفنٌ الناس كرب الفرس والروم . 
ففتحت فى زمانه ممالك الفرس والشام ومصر 

وهو اول ن دون الاواوين من خلفاء المسامين فودم امتقبار: 
فيك مدل الكوقة والتضرة والفسطاظ وقيرها . واول مر عه 
بالليل ؛ ونصب القضاء ٠‏ ووضع التار 2 الإسلاى وجعل شذاء هحرة 


2 
وَمْوَل اناق النافة النكرة :كاري لا اسنااعن تدير اس السفين 
شاغل ليلاً أو نهار : حرك الجبوش بأوامره وهو فى المديئة ‏ نجع اليه 

غنائهم فيصرفها فى مصالحهم + شرق نيال بها له إلا دربيات 
لنفقته كل يوم . فهو دل الدين وموطد مككيم ؛ وم يتم لم خليفة بعده 
مله فى حزمه وعرمه هاده وعدله 

وقّل رمه الله غذراً وهو قائم بصل بالئاس , طعنة بتر أبو لواو 
يروز الجويى عبد المغيرة بن شعبة سنة “0 ه ( 44م )» وكانت خلافته 
عكر سان وستةه أشهر 

وعهد. بالكلافة الى واحد ينتخس من التفر الذين مات النى وهو 
عنم راس ( على وعمان وعبد ايحن بن عزف وطاحة والزبير وسعد بن 
إلى وَقا ص ) ؛ وجعل أبثه عبد الله * ش ربكا هم فى ارأى لافى اللكلافة 

فاخب الناس من النفر الستة الذين عهد الهم عمر باكلافة « عمان 
اكفنازة ) . فسلك طر بق تمر فى سياسته 520 يهأ بلاد جنونى 
التركستان وبرقة وطرا يلس الغرب والنوبة وجزيرة قبرس . ثم ظن أنى 
توليته المالكَ الفتوحة من شق به من أهله وأقربائه ضمانة لمصاحة امسامين 
ل صحم له وشدم بعصبيتهم ازرّهء فسكان غير مأ ان » ولتم لذ كن 

06 فيه ور كما اء أله و القن واسيديل 02 الله 

وصاحبيه . وذهبت الل هكثير من شُذَادْ العرب هن أهل مصر والعراق 
ورّعاعم . وفيهم بعض أبناء الصحابة» لخاصروه فى داره بالدينة » وطالبوه 
هده مور برعأ من حقم ؛ وروا عله ولاو وهر شار ف امسييقة 


سئة 0 هم (0” م) . وذفن بالبقيع » وله من العمر ؟م سئة . وكانت 


خلافة عماث 
*؟ دهن" م 
15606-44م 


خلافة فلل 


وخا سس +1 م 


11م 


الخلاف بين 


ع ومعاوية 


واقمة اول 


واقمة صفين 


اليو ب 


اده ؟ عام :.وكاق عوائه 595 لرنارة الفتن ببن الامين ٠‏ وى مده 
لس من لمحف لد ين ل أر ع سم أرسلة اك الأمصار 
لينقل عنها وحرق ما سواها 

01 قتلعمان تنازعالناس فيمن بتولى الملافة فانقضى الأ كثرون 
ع وبلبعوه . وبق فر من الصحابة وبنو أمية ل ييابعوه . وحقّق علء 
مقتل عهارنف ' توصل الى معرفة القاتلين . رج الى الكوفة وما 
مقر خلافته . وعزل كلام عهان على غير ربة أصحابه » فاتهمه بثو أمية 
( ورأسهم معاوية وطلحة والربير ) بتباونه فى إظهار القاتل . وظنوا أن 
قتلمكان عن رغبة منة . فامتنم معاوية بالشام عن مباعته » وتبعه أهل 
يبته وجند الشام . وخريم طلحة وال بير الى مكة وقابلا السيدة عائشة ؛ 
وكانت فى الج » وحرضاها على الأخذ بثأر عمّان ومحاربة على . شق رجت 
معه| فى جيش استولى على البصرة وانغم الهم أملما . فسار الهم عل فى 
أهل الكوفة وحاريهم » وكانت السيدة على جل جل هودجه بصفانح من 
الحديد . فقتل دون اجخل مثات من الناس » ثم عفر وانهزم أصحاب امل 
وقتل طاحة وكذلك الزيير عند منصرّفه الى المديئة . وأرسل عل" السيدة 
عائشة مكرمة الى المدينة 


م ازدادت الوحشة بال معاوية وكلى . خردا جبشين عظيمين التقيأ 
بصفين” ودام المرب نهم أربعين صباحا ٠‏ ثم عرض جيش مماوية على 


5 28 7 ع1 . 
جيش على أن يحكّما يينهما حكمين يختاركل واحد من فريق , شكما 
« ابامودى الأشمرئ «( من قبل على و« عمرّو بن العاص 0 مك1 قبل 


* موضع قرب أرق بشاطى” الفرات . وكاثت الواقمة فى صفر سئة بم 


ا 
معاوية . فاتفقا على خلم الائنين ليعاد التذاب الطليفة من جديد» وفى يوم 
الحكم اجتمع ارب بل ود ا ورجم مرو عن 
اتفاقه 2 بتثيثت معأوية . قفنت "ذلك فى عفد اضرا ب على » وتقاعد 

نصرئه كثيرون » حت اتفق ثلاثة من قُنا!ك الموارج على اغتيال على 
97 وتمرو بن العاص» فاجح أمرع فى تلى» وشاب فى معاوية وتمروء 
فقتل عل" غيلة بيد « عبد الرحمن بن مُلْجِم »؛ وهو ينادى لصلاة الصبح 
علسا يمسحد الكوفة , فدفئة ابئة اسن خفية وستر قبره وقتل قاتله . 
وباسه أهل الكوفة باخلافة » فتنازل عنها لمعاوية بعد أشهر حقن] لدماء 
الساين. فم الأمر لمعاوية واستولى على ا مالك التى دخلت فى طاعة عل » 
وأسس دولة بنى أمية . فصارت الللافة ملكية ورائية فى دواته 

وقتل امنز المؤمئين على سنة 4٠‏ ه وتمره 8" سئة . وكان شحاعاً 

عالنء شهد لواقم دق ولق رول أل جموها زان امؤوانا لابرد 
الدُوّل » فوضع الاحو. 


وكان اله رب ال اتتيرواق لاونم بشية > الألفاء الراشدين حتى 
استولوا على معظم أملاك الدول الفوية إذ ذاك نما سيأتى ذ كره 


() ا الفتوح الاملامية * 
التحام العرب مع الفرس والردم 
كان النى صلى اله عليه وسلم بإنشمر يشر السلمن 00 مدة رسالته يفتح 
مالك فارس والروم . وشرع فى ذلك آخر حيانه ليقتدى به خلفاؤه هن 


بعده ؛ فماأ بنفسه غْرْوة ؛ «توك» وأغزى أصحابه غُزْوة «مرانةقوع 2 


امسن 


ا 
تن الداتيا وقد ينو تعرك] لأمر عليه تولام و أمنانة بن زيد»» فيرز خاريج 
الديئة كرب الروم » وأوصى فى مرضه باتفاذه الى الشام. فأ تغذ «أبو بكر» 
و ين هذا الموش فغزا القبائل الموالية لاروم فى جنوبى ااشام وعاد 
بعد زفق 377 
ومن ذلك الوقت شرع أبو بحكر فى تحقيق لشارة النى واستنجاز 

وعده . ولثقته بإعان أصصابه وعلو ممم على قلة عدوم وعددثم ناكأ 
غزو بهم الفرس والروم فى أن واحد . وتمذ دمر بعده خطته على ما فيهأ 

ن الصا وقريق القوة فأعقيت النجاح والظفىء وأكل يقتا اطلقاء 
اراقدون ور 2 كد لمان ٠‏ حتى كان لم من لشر دنهم وانساع 
ملكم ما استطالوا به على اكثر المالك 50 نلك المصو: 


)١(‏ فنس فارس : من سئة ١‏ الى سنة واه (سس- ‏ 9وهم) 

لأفرغ بد كرد مبن حرب امرندّين » ودانت جزيرة العرب للإسلام 
ل أى 5 تشغل العرب 16 ن الفكن الدينية والسياسية سؤقهبا الى 
المالك الغنية الخصية | عأووة لها لعامه يما فها من الفكن الداخلية 00 
لغزو فارس جيوشا متفرقة جعل قبادتها العامة لالد بن الوّليد . ففتحوا 
العراق والحزيرة م ال أو كز ايعاد ان العان حك الناس 
لإتجاد عسكر الشأم . وبق أحد قواده « المت بن حار ة» حارب الفرس 

حتى مات أب بكر امه حمر بيش ء خاربوا فى ججاة 0 انتصرواق 
سيا رأ صيبوا فى لخر حق ملك « إن دَجِرد لشمع أبطال الفرس 
وصناديدثم فى جيش بلغ + آلف بيع ذلك ممر لجمع |؟ اف 


ح أياة 7ب 


العرب وفرسانها وخطباءها وشعراءها؛ وجعل على ابيع أميرًا وله نان 
وَقأص 4 المرثى . فبلغ عدد المسامين بضعة وثلائين أل رجلء فالتقوا 
بالفرس سنة 14 ه( 5*5 م) بالقرب من « القادسية » فى موقعة فاصلة 
من د الوقائع؛ يفاح بجدها ئرق نوق :قات ,طاخم وشجمانهم 
وقائدم العظيم « رْستم » . وعم السامون معسكر الفرس ورابة ملكتهم » 
وكانت من جلد مستتر بالجواهر الكرهة 

و هذه السنة بمث حمر د عُبّة بن عَرُوان » فى جم الى دالاملة» 
( مَرْفاً السفن على شعالى” حر فارس )» فافتتحها وهزم امة الترمن رار 
ف جدوبى العراق » واختط مدينة و البَصْرّة »؛ وبعث بالغئائم الى مر . 
وجب المسامون بذلك» فأقبلوا على البصمرة نماع) . ولا فرغ سعد من أمس 
« القادسية » واستراح جيشه خرج الى « الدائن » ( | كتسيقون) 
عاصمة الفرس وبها إبوات كدرى العظيم . فوزم فى طر يقه الها جموعاً 
كثيرة للفرس وحاصر المدائن الغربيةء ثم عبر ميشه الى الشرقية 
وحاصرها . فر « بزدجرد » فى خاسته و بقية عسآكره الى «حأوان» بعد 
أن أباح بيوت المال والذخائر لقواده» وخ ف أخا رست على المدائن . فشدد 
العرب عليوم المصارء فيرب مر فى المديئة ودخلبا العرب سنة ١١‏ ه 
(بسدم) واعرو ينه | خ كرا حملة الاقوا ال والتفائس فأدركوا كثيرًا 
منوم وضعو أيديهم على خزائن الفرس ما لا تدر قسمته » وكان فى ذلك 
تاج كسرى ومنطقته وسواره ودرعه واساطه( وكان ستين ذراعاً ف متلباء 
وكان عل هيئة روضة قد صوّرت فه الأ زهار بالمواهرالمختافة الألوان على 


نسييج الذهب)؛ واستوا ى المر سكذلك على ذخائر الملوك الذين قورتهم فارس 


وائة القادسية 
١ه‏ 


الأبلة 


فتح عاصة 


فارس ١‏ ذ 


واثمءة نماوتد 
ألا هم 


أو الواقوصة 
ذم 


508 
وأقام سعد بالمدائن مدّة . وبعث بالميوش ففتحت بتقية البلا . وفى 
سنة 1ه( 5479 م ) جع « يزدجرد » جميع من فى فارس وخراسان من 
المقاتلة وانضم اليهم بقية المهزمين » فاجتمع له ٠٠١‏ الفأ فتحمسوا وصمموا 
عل إخراج العرب من م 8 « حمر » ذلك ماف على المسامين 
وأمدّم بحيش عليه « الثمان بن مقر ن »ء فساروا وانضم اليه ثلث من 
فى العراق وقصدوا الفرس فى نحو .م الما فالتقوا بهم قرب « هاون » فى 
موقعة ميقع للعرب مثلها » قاوم الفرس فهها مقاومة عظيمة » وقتل فيها 
« النمان بن مقرن » قتولى مكانه « حذّيفة بن المان » » وحمل بالناس 
فاتوزم الأعداء وفتك العرب بوم فشكا ريما ول يغلت منهم الا القليل . 
وتسمى واقعة « نهاوند » هذه بفتح الفتوح» إِذ لم يكن للفرس بعدها 
اجتماع » ودخلت مملكتهم ججيعاً فى حوزة المسامين 
أما « .يزدجرد » فا زال يف أمام العرب من بلد الى بلد حتى قل 
أثناء فراره رمن عمهان سئة ١ه‏ ( 50١‏ م) . وعوته اتقرض ال ساسان 


0 فتعم اشام 


لعل 5 راو كركادا] الى العراق بقليل سير أرضية حوش الى 
بلاد الشام اوها من دهات 0 فساق «هرقل» قبصر الروم عل تل 
نيش يها اعمافة فق النده:. قرا ثواذ تيرش المسلمان الأرينة أذ 
موا ف سيط 'وابية:. + فل دلت عرفل ؛ سوق 1ن نزلرا على ناد 
د اليزمواك 6. فنزلوا بين المهر وبين واد مي قكأ نه خندة 9 
« بالواقوصة » فى رس .مالف مقائل سنة مره ( ودام )ء 


مس #/ا سسم 


م رأوا أن الوادى والمهر يحميان جانيوم ٠‏ وتزل العرب مام شل 
نفس الضفة مزل اللمرء قص ار الروم كأ: نهم حصورون ولا طربق لم 

إلا الوب ., ٠‏ ودثر الروم 7 يبن العرب خندقا » وطا م فى القتال 
ير على العرب ولا يدوا بأسهم . وبقواكذاك ثلائة أشه ركان 
العرب فم و وأ تتحدوه . فكتى الى شاد ا أن يعدم 
تف عسكر العراق. ف 0 7 بادية السماوة” 'حتى بلغ الشام 
ف ننه مداثة و "“وانك غم الى سك رالمسامين » فتكامل 
5 “عدم نا وار فقن . وراق خاك متسانديئ كل رئيس منهم مستقل 
برب وتقاعنه 5207 مم عل أن يتولى كل أمير الف أده نوما رونا هو باليوم. 
الأو ل 003 جلشه 0 لسبق للعرس مثلوأ : ون قم م ١‏ دوسا وها جم 
ينا الروم . عر 0 جم خالد يقاب ب اليش » ترق بين 
فرساتهم ودجأتهم مراف فرسانهم أ نهم صاروأ فى وسط العرب » ففروا 
الى الصعم رأء» وأوسع للم المسامون الما دقرا كتتراتزم . ثم أطبقوا 
عل الأعداء, دوم الى خندنهم » بل اقتحموه علمهم » وأقبل اليل فر 
توقف العرب القتال » وحصروا الأعداء فتساقطوا فى اللموّة من جاني 





)١(‏ سلك خالد هذه المنازة الولكة المعدومة الماه جملة وجوه حر بية وغيرها 
أهمها سرعة تجدته لجند الشام لفصر مساقنها عن الطريق المستاد ساوكه على شاط » 
الفرات » وتجنب العوائق النىتمترضه فى الطرريق المتاد لامتراض كثير هن حصون 
المزيرة وشمالى الشام له . وحكاية اختراق جبثه هذه البادية اعجب عن اختراق 

ش انال جبال الألب . فلتراجم فى كتب التاريخ المطولة 
(؟) وهى مدينة صغيرة شرق الشام على أبواب الصحراء 


واقمة أجنادين 


تسايم عدت 
المقدس ه أه 


سس ل/ا؟ لد 

وفى النهر من الآخر. وقتل نهم فر قا وديا اكثر مما قتل نسيوف العرب » 
وم النصر للمسامين . وم يننج من ألروم غير فرسانهم الا القليل . وكانت 
هذه اموقعة أمظ م الوفائم بين الروم والعرب ء ١‏ بشبت لم بعدها أمام 
المرب جيش ولو 5 عدده . وفى أثناء نلك الواقعة جاء البرريد كوت 
أى بكر وعزلخالد عن قيادة الميش وتولية ألى عبد قيادته » فقبل خالد 
ذلك بالسمم والطاعة . ونصم لأبى عبيدة فى الرأى واللهاد . وساروا 
لفت دفكق فاضروها يونا وفتحها خالد عنوة من جانى . وييئا هو 
يتقدم داخلها خرجج حافظ المدينة وقابل أبا عبيدة من جانى آخر وسامها 
له صاحا سنة 14 ه (دسه م) اقلق | شيدق ايوش 3 شار مناق 
ادام » ففتحوا بلاد الساحل ومديئة مص واللاؤق و سر بن وحلب 
وأ أنطاكية ٠‏ وكأن هرقل يتنقل فى مدن سورية المصيئة يراتى حيوشه . 
فاما أوغل المسامون فى المهات الثمالية صعد على نَشَْ من الأأر ض ثم 
الإفيف الى الشام وقال : «السلام عليك ياسورية سلام لا اجماع بعده»ه 
وهرب الى القسطتطينية 

وكان جيش من المسامين يقودجم تمر و بن الماص ذهبوا لفتح يت 
اللقدس, فالتقوافىطر يقهم بالروم فى موقعة عظيمة تعرف بواقعة أُجنادين 
هزم اأروم فأ هزعة شليعة . ثم حاصروا بدت المقدس|اربعة اشهرء وانى 
بطريقها ان يسم اللدينة الاعلى بد الخليفة عمر ليكت بنفسه شر وط 
الصلح , سفضر تمر الى الشام ونس المدينة سنة ٠١‏ ه م5 م ) وأسس 
مسحده على الصخرة. وخرج تمر الى الشام ثلاث مرات غير هذه امرة . 
و - الشام ف أقل من منت سئوات 


و 

وى سنة ١4‏ ه (ومم) حدث فى الشام طاعون عظيم للسمى 
طاعون عَموَاس مات يه ه؟ الفا من الصحابة منهم أبو عييدة 
(8ا عنصي 

لا قارب فت الشام الا ثتهاء استاذن دتمرو بن العاص»امير المؤْمئين 
« جمربن الخطاب» فى فتتح مصر ء ووصف له تروتها وهوّن عليه أمرها» 
فامتتم «حمر» بأدى' بدءء ثم مه ( والتردد يخالمه ) فى أربعة آلاف 
أو أقل » وقال له : «سيأتيككتابي سريما ان شاء الله تعالى » فإن 
أدركك كان امركفيهبالاتضراف عن مشر قل أن تدغليا اهنا 
مق أرضها انرق دو إن نك مخنيا قن أن ايك كنا ى نامدن 
أوحهاك واستعن بالله واستتصره » 

ل يكد جمرو بتحاوز الحدود المصربة حتى جاءه كتاب « جمر » 
فواصل السير حتّى بلغ «الفرما» فى أواخر سنة وم م (18 ه) . فتأوم 
الروم فبها مقاومة ضعيفة حتى ان العرب مم قلة عدم وثارة مأ عند ممن 
آلا الحصار أستولوا علدها عنوة فى شهرين 

ولا أمن «عمروه طري الاتصال بالشام أجدّ السيرنى طريق 
امواضيع الى لدف الآن « القطرة لاض والثل الكبير» حتى نزل 
على د بأ »» -فاصرها شهر ثم فتحها بعد قتال شديد . وعند ذلاك 
الفم إلى عسك ره كثي رمن بدو الصحراء فعوّضوا مأ خسير ومن جيشه الصغير 

ثم سار حتى وصل الى قرية على النيل تدعى « أم دن » ( موقممأ 
الآن ما ببنعابدين والأروكة بالقاهرة 3 . وكأن معظ الميوش الر ومانية 


الاستبلاء 
على الفرما 


أم دين 


غارة الى الفيوم 


واقمة 


عين شمس 


حت ايا حم 

جع مفنة و تميين: بابلون ران اللاي الراظة فى وأمدئينة 
عاقتك 2 عمرأ 4 عن التقدم إنضعة أسابيع حدانك فمأ مناوشات عد ردة 
اثنبت باستيلاء جمرو عامهأ 

ولا رأى « عمرو» أن مأمعه من اللقائلة لا يكنى لفت ( حصن 
بابليون » أراد أن يشغل جيشه بعمل ريا يأتيه المددء ترج فى غارة 
إلى الفيوم ( وتلك مخاطرة كبيرة ) » فعبر اليل فى قوارب وسار بطريق 
منف الىالفيوم» فلم يفلح فى الاستيلاء عليهاء إلا أنهذه الارجة اننهت 
ع قصد اليهع فإنه عند ما عاد الى عار 1 مس فى صيف سئة ام 
لق به المدد الذى بعثه أمير المؤمنين وفى مقدمته البير ابن العام وعدتهم 
دود 9 مقاتل 

000 5 عم 
واننهز الرومفرصة تغيس «مرو» بالفيوم فاستولوا ثانية على «أمد نين» 


0 . 
ّ أعد اتودرنه فالد م حو وه «بمقاتل واراد متأاحزة العرب 4 فزحخف 


الى عين شمس قاعدة اليش العربى . فوم عرو كنا بن جنعةى 
موضم خنى بالقرب من « الجبل الأحمر »”” وآخر فى النيل قربا من 
«اءد نين»؛ ولاق« تبودور» بالفريق الا كبر من المدش. اما حمى وطدس 
وم بق لاروم منهم سوى "٠‏ مقاتل وقد الآخروزما بين قتيل وهارب . 
وأستول #رو» هذه المعركة على مدينة ا فاتفسح أمامه السييل 





(1) شرق العباسية 
(؟) اخثلف فى موقم هذه المدينة وحقيقتها . والأرجح أنها كانت امتداد 
مدينة منف على شاط" الثيل الشرق . ومبانيها تمند ثالى اصن وجنو بيه 


بت ياي مع 


لإغام إيخضاع الفيوم والشروع فى محاصرة «حصن يابليون» 

وكان القائد الحقيق للحنود الرومانية فى حصن بابليون وقتئذ هو 
« سيئوس » بطر بق الطائفة الملكائية بالامكندرية والماك الإدارى 
لمر وهو زوق لع لراك 

وقدكان له يد عاءلة فى هذا الفتم ؛ ومغى عليه عشر سنين وهومكروه 
من الأقباط لاضبطباده لهم » اما حاصر العرب المصن كان النيل مادًا 
(أواخر انغسطس ) وليس لهم من آلات الحصار والميل الهندسية مأ 
يسهل عليهم اقتحام الممن » على عكس ما كان لعدوثم من ذلك فوق 
امتلاء المنادق ياه الفيضان . ولا أخذ النيز ف الطيوط (فى شهر اكتوبر) 
أخذ « المقوقس » بيئس من ود العرب عن البلاد » وسعى - رأف عقد 
صلمح معرم فى جزيرة الروضه 1 برض «تمرو» منة الا بخصلة من ثلاث 
( و الاسلام أو المزية أو القتال) . ثم كتدت العاهدة وأرسات الى 
امبراطور الروم لإقرارهاء فسخط «هرّقل وا خذنه دهشة من التسليم 
لبضعة آلا من المسامين . فاستدعى « المقوقس الى القسطنطينية » فى 
المال (نوفير سنة ٠56م)‏ . فواصل العرب حصار الحصن بنشاط جديد , 
وجمع ( نيودور » دا جديدا فى الوجه البدرى يحاول به فض المصار 
عن الحمصن فل يستطع شيعا حتى ولا الدثومن الأصن . وفى شهر مارس 
سنة 141 م ممم الحصورون ضحة فرح فى معسكر المسامين » وبان لم 


أنها كانت لموت هرقل » فف تذلك فى عضد الروم واوهن عزاعىم 





»* وف المقريزى انه يسمى « المقوقس بن قرقت > واعله حرف عرد 
« سيرثوس » لأن حرف (© ) ينطق به قافا فى العربية كثيرا 


القتوقس 


حصن باليون 


قتع 
الاسكندرية 


سا لاا م 


وفى 5 ابريل سنة 54١‏ م عمد ازورال تسوراطمق سل كيز 
ولاضار فى أعلالسوو تبعه النأس ع / ع ادنم الا التساء 50 
أن يشجوا يجيام » فقبل « عحمرو» ذلك وا مام ثلاث أبام 5 فها عن 
الحصن . ومن الغريس ان الأحزاب الدينية بالحصن ل . يلبهم ما حاق 6 
عن الخصام فى الدين » فان الطائفة « الملكانية »> قضت يوم من أيام 
امهلة الثلانة فى تعذيس الأقباط للذين سجنوا فى الحصن قبل المصار»ء 
حىق انم قطعوأ شين وأرجيم 
ولا أخل الروم الحصن بأدر جمرو الى امام قت البلاد فسار الى 
لحيس واستولى فى طريقه على مدرنة «تقيوس»”. وكان «نيودور» 
حم جم ذلول جيشه معززا بعدد كبير» فالتقالعرب بالقرب من «دممهور» 
فى موقعة عظيمة دالككة ين عشرة أيأم واضطر الروم بعدها الى 


ادال الامكتديك عا - : رف | نارم . وكانت الاسكندريةعظيمة 
التحصين دعاسن ١‏ 7 لي انه دوكان : م أن تصد المرب مثا 


.1تون 


طويلاً : فلا ع ميد الشحصين حت ,أخذها العرب عنوةء ولام 
يستطيعون فى قلة عددم حصرهأ برا ا لذلك ترك ه مرو » جيشا 






بظاهرها ( يوليوسنة 55م ) يرقبها » وسار فى آآخر لاخضاع بعض بلاد 
الوجه البحرى الصغيرة . ونى خلال ذلك كات المقوقس قد عاد الى 
الاسكتدرية وتولى منصب البط ربق ثانية. وفى هذه اأرة يجحت مساعيه» 
فانه اقنم الامبراطور المدريد ( وكان ضعيفًاً ) بضرورة الموافقة على تسليم 





موقعيا الآن قرية ابشاداى بعديربة المنوفية على فرع النيل :١١‏ غربى ٠‏ وقيل 
5 انها كانت تس اقرع 


اا | 

الاسكندرية . ثم شرع سسراً فى عقد معاهدة ثانية مع «مرو» فتقابلافى سسامدة تتليم 
بأبليون وعقدا الشروط الآنة : اللكتدره 

() ان تدفم المزية للمسامين 

09 أن ل لذلك هدنة مدة ١١‏ شهراً 

(0) أن تحاو الميوش الرومية من الاتسكندرية 

(5) أن لانتدخّل الامو نؤديناللسيحيي نأو يستبيحوا كنالسهم 

(6) أن سمح لابهود بالإقامة بالالسكندرية 

() أن - الروم ١6١‏ من جندثم و.ه من رجالمم غير الحاربين 

رهنا وضمانًا ما تقدم 

وعندما سمع أغل:الاكقدو نه وجانك را بذلا قاهرا عضا 316 
ذكرن عالقرفيه زلانا أولة ين اللافة انه كن بها من اقناعيم 
بأن ما وقع خير لم من أى ثىء .وف أول غرم سئة 91 ه ( ٠١‏ دلسمبر 
سنة 545 م) ذفمت الطزية ودخلت الاسكندرية فى قبضة العرب . 
ومتبر نسليم الاسكندرية من الوجهة الكربية أمراً ل يكن فى المسبان » 
فامها كانت تستطيع المقأومة تلات مستزات ا زازه لذن رمال النننا 
القيصر المدد الافى لاققاذهها . ولكن الاسكتدر بي نكانوا قد سكموا 
تقلبات الروم وسوء كم فى الأربعين سنة الأخيرة » فسسهل عليهم التأثر 
يبلاغة اللقوفس ورجوا أن بنالوا فى ظل المسامين هدوا وسلاما 

ولا شلك أن المقوف س كان أكبر مساعد على تسايم اللكدواء 
ورعا كات له فى ذلك مأرب خاص وهو حمل بطريقيته مستقلة عن 


مما و 


عيد اميك 
ابن مروان 


الوليد 


5000-0-3 


« القسطنطينية »» فرأى أن ذلك أسهل فى عهد المسامين منه فى عهد 


ٌ مة مسيحية 


(5 ) كلة فى الأمويين والعباسيين 
(1) دولة بى أن 
اوسا م (إحح ءولام) 

تت الطلافة لمعاوية لو مده : لحك مهدم) فكان بذلك مؤسساً 
لدولة ببى امية * وأقام بددشق فبقيت دار الطلافة العربية.. عام . وكان 
فوقتها وق قر الملك من سابقتيها « المدبنة » و « الكوفة » لاتساع 
أملاك المسامين التىكان «معاوية » يرى الى مدها ثمالاً حتى يستولى على 
اللقسطنطيئية ٠‏ ومعأ نم يتم له ذلك وأحرق اسطوله فىحصار ناك المديثة 
فتحث فى عهده بعض بلاد التركستان وبلاد الأفئانستان وثمالى المند 
وبلاد البدبر( الجزائر ومراكش ) ورودس . ثم حمل الناس على البيعة لابنه 
«يزيد» فقبلها العرب لأن لعل والعصبية كانا لبىأمية والمصاحة تقتضى 
ذلك . وخالف بعض الصحابة فل يستطيعوا اخراج الخلافة من يبت بنى 
أ بل بقيت فههم فلا عضوم ] . وأعظم خلفاء 1-18 بعد معأوية 
« عبد الملك بن مروآن » (ه-هيرم :قلت وعلام)) فبو المجدّد 
الثاني الكبم والمستخاص له من يد الخطليفة عبد الله بن الز بير اأذى دانت 
له المالاك الاسلامية عقب موت معاوبة . وبلنت دولة بى أميّة أفصى 
مبلغها فى عهد « الوليد بن عبد الملك » لتمسكو م رميات والام ) . 





2 
* نسة ألى < أمية بن عبد مس »> جداثم 


عم إارة لد 


ولى الكلافة واللك ثمابت الدعائم فسهر على توسيم الأملاك الاسلامية 


خِدّت جيوشه فى الفتوح شر تنح مددينة «بسمر قلدة وهر والسند »دولا 
ثارت برابرة الغرب بالسامين بعث لبهم الوليد « موبى بن تصير» يجوش 
عظم فتح به عامة بلاد الغرب وت 0 سلطان العرب الى الححيط . ثم 
بعث موبى ولاه « طارق بن زياد » فى جيش الى « الا ندلس» فقور 
جيوش « القوط » ( قبائل القوط الثر بي ) فى موقعة ( شيش ) سنة بابه.م 
الام ودغت الأنذلين بأسرها ف الأملاك المردية 

وينماكانت جيوش الوليد تحدٌ فى فتتح البلاد ونظهر للعالم مهار العرب 
انارت نعو يلقت الى وغل اللادم رتيل ما باردرها فق اسياف 
العم والممران . وكان له ولع شديد بالعارات العظيمة , فببى جامم بنى 
2 بة المظيم وار للعحزة والمرضى دعق -وسودد مسحد الى صل الله 

عليه وسلم بالمديئة . وعكن اعتباره فى الأقيقة امرض الأول على انشاء 
المارات العربية . ومات الوليد سئة جه ه ( 6الاام ) وسلطان السامين 
يعتد من الحيط الاتلنتى الى الصين وجبال اند . وءن بلاد السودان 
والدن الى سهول سيبريا وهى اكبر مساحة وصلت اليها المملكة العربية 

وبعد وفاة « الوليد » دخلت الدولة فى طور تقرقر ووقفت الفتوح 
العربية العظيمة . ولا خلف الوليد أخوه « سليان بن عبد اللك » سير 
عنشا واسطلولا عظيمين الى « القسطنطينية » ف يستطيعوا الاستيلاء 
عليها . على ان الميوش العربية فى الاندلس كانت سائرة فى فتح جنونى 
فرنسا حتى وصلت الى نهر «اللوّار» ولكنها التقت يحيوش «شل ترتل» 
فى موقعة « بوانيه » ( ثور ) سنة 1١4‏ ه ( ب#لام ) فقتل قائدها واضطر 


سليان 
ابن عبد الملك 


اسباب سقو ط 
الدولة الأموية 


كولم؟ د 


المسامون الى التراجم الى الأندا س » ولم يفكروا بمدها فى فح فرلسأ 

ومن ذلك اين 0 القن ذافن وبدرلة تق امس وتوت 
الأدنا اب المشابعة لأهل البدث ولبنى العياس . 3 أخذ ا دعاة ضّ 
العياس يستفحل فى خراسان بزعامة م لق مسل الخو اسانى » حق أقبات 
جيوشه من « خراسان » والتقت يجيوش « مروان بن جمد » آخر خلفاء 
فى أميّة على نهر « الاب » أحد فروع « دخلة »» فامهزم مروان وتبعته 
جيوش العباسيين الى الشام فصر حتى لقته بقرية بوصير من مديرية 
المدزة وقتلته . ويذلك انقرضت دولة بنى أمة سنة لاه( هلام ) 

وكانت دولة ببى أمية من أعظم دول الاسلام . وهى الدولة العربية 
الحضة التى حافظت على الشعار العربى فى لبسها ومعيشتها وحكومتهاء 
وكانت السلطة فى زمانها كلها بد الء رب . ويرجع سقوط هذه الدولة الى 
جلة أمور منها : 

() مزاحة يتين عظيمين لمم فى اعللافة : هما بيت العلويين 
والعباسيين » ولسكل شيعة عظيمة تنصره لقرابته من رسول الله صل الله 
عأية وس 

(9) كثرة ة الموارج الذين لا يرون وجوب اتذاب الألفاء من قرش 

(0) _تباون الطبقة الثانية من أبناء خلفائهم بامر املك واشتفالهم 
باللمو ومشاحة بعضهم لبعض وتنازعهم فى 5 

(4) ترفعوم على الأجناس المحمكومة من الفرس والترك والروم 
وغيرم » فقلها كانت تتذذ منهم ولأة او قوادا أو تتذوج منهم ء مما بعضمهم 
فبهم وجعامم رنصر ون العباسيين علوم 





ل م لم 


( ما ع نمدم ف وولاسمهة10ام) 


مبداً أمر هذه الدولة ان الأمويين اضطهدوا جد العباسيين (على 
أبن عبد لله بن عباس) وثفوه الىقرية هن بادية الشام 2 بولده مد فهأ 
أحدُ زتماء العلوبين مريضا فتنازل محمد عن حقوق المطالية بالللافة 
ول الإمامء فسبل ذلك عايه وعل | ولاده دعوة الناسسراً الى يعنهم» 
فعظم فإن شيعتهم فى خراسان بزعامة « أبى م بببزالاراساق » ثم زحفوا 
علىالمراق ق فظبر «عبدالله السفاح» بن مد و بابعه أه ل الكوفة. ملم 
) ام )5 فكان بذلك 557 للدولة العباسية 9 تنبع ب ا قعل 
وحيساً فاموا على وجوهم فى أنحاء البلاد”. والخذ السفاح مديئة الأنبار 
بقرب الكوفة دارا للخلافة . وهو أول من اذ الوزراء» وكانت مدنه 
القذلة مدة د ادعام الاك وترتيب لنظام حكريتة وات بالأنبار بعد 


سكين وميه سم سللة 





* وهرب منهم د عبد ارحمن بن معاوية » ابن اطليفة « هثام » فار الى 
« الاندلى » حيث وجد كثيرًا من عسكر آباثه وشيعتهم فتغلب على تناث البلاد 
والمن جنا عولة أن ية مستقلة كانت تضارع المباسية فى العم والحضارة وعاصمتهبا 
« قرطبة » . ومن أشههر خلئائها « عبد الرحمن الناصر » الذى نافست قرطبة فى 
غصره بغداد . وبقيث دوتهم الىسنة لاع «الكام) م ورنهم ماوك الطوائف 

من الملويبن وغيرم تأخل الأسيان بنقصون الأنداس ه من ٠‏ أطا رأفها ل بار م 
استولى علا ملوك البربر من د اللثمين والموحدين ثم بلو الأخر » من ألعرب 
حتى سقطت فى بد الأسبان سئة لاحم ه( 1457م ) 


السفاج 


المنصور 


الرشيد والأمون 


دوم 

ثم ولى اللاقة وكافئة احوواه انو حمر امنصور » » وهو شيخ 
الماحيى وأعظم خلفاممم والمؤسس المقيق أدوتهم : لم بكد يلى الطلافة 
حتى خرجج عليه أشراف العلويين و بعض|تمامه وتفاقت الثورات والفتن» 
وطمع «ابو مس الأراسانلى » نفسه فى انتراع الملك من ببته فاحتال عليه 
ضبيق الت وديه ا نوكل وا لخن الفتن والشرورء حتى اذا صفا له الو 
اقل رن القلياء :فق انأ يلف والتعنا رق لكان كو تشتوه ول عضو 
وضع العلوم الالسلامية العربية . وفيه أرج م كثير من كتب الفرس وغيرم . 
ونى « المنصور » مديئة « بغداد» وحعلبا عاصمة له . وما زال ملك أ يتأنه 
مها حتى صارت أ وأنخم مدينة فى الدنيا. وكان رحل حد واقتصاد 
5 وفضل . مات سنة هه (هبوام) وترك خزائن الدولة مفعمة بالأموال 
فكان ذلك سبباً فى مساعدة الخلفاء من بمده على تمية الأداب واللم 
والحمضارة 

وبلغ هذا ارق أقصاه فى عهد «هرون الرشيد» (./ا؟ - سه هم: 
كديا - و١‏ م ) وابته د عبد الله المأمون » زوز ووم : سام 
حسم م)ء فانة فى عهدهما وارد ادم * من الخضارة ومتعوا ,أ بأعظم 
حاتت النعيم والرفاهية . وظهر فى بغداد شف الماوم والآد اب والفثون 
والفلسفة لا ببكاد يكون ن له نظير فى اريم العام بأسمره 

وبعد أيام د الأمم ن » أخذ الانحلال يتسرّب الى جيع أنحاء الدولة 
باضخاذ العتصم جنودأ عظيمة من مماليك الاتراك يستم م على المرب 
والفرس » م شرم فى زمنه حتق خرج بهم من بغداد وبى ثماليها مدينة 
وس رأى 6 فاستفحل أمرثم بهساء واستطالوا على الخلفاء من ارلاء 


5006 
وأحفاده : يخلمنهم ويقتلونهم ويسماون أعينهم . وسقطت عهابة الطلفاء 
فق أعيث الولاة » فاستبدوا بنواحيهم » وكثر اللوارج والفسدون من 
النح”" والقرامطة ”2 ونشأت الدولة السامانية يخارىء والدلَييّة 
بفارس والمراق » ويئو داري باز برة » والطولونية ثم الإخشيدية 
(مم الاعتراى بسيادة الطليفة ) ثم الفاطمية ثم الأبو بية بمصر والشام . 
ثم ورث السأْجوقيو نالإمارات الشرقية » أى ماعدا مصر والشام واستولوا 
على ديوان اللليفة ينداد حى أصبح لا حر له ولا عقد» واستمر ذلك 
الى زوال الكلافة حتى أغار لتتار بقيادة زعيمم « هولاً كو » فاستولوا على 
بغداد سنة 5م” ه (مه0ام) نيا فق اللا وي بد الدبين بن العلقجى » 
3 المستعصم اآخر خَلماء بشدادء وقتاوا اطليعة وأعله ومثلوا مهم. وكوت 
الستعصم سقطت اطلافة العباسية 4 بغداد . وف بعض الللفاء إلى 
مصر فى زمن الماك الظاهر بارس . ذا تزكم وخصص كم بعض وظالف 
لعاشهم ٠»‏ وبقوأ فها حتى جاء السلطان سايم الى مصر وافتتدها من بيد 
الماليك فبايمه الخليفة للتوكل آخر خلفاء العباسيين عصر بالللافة , 
فاثتقات بذلك الى العهانيين سنة 9ه ه ( ١5107‏ م ) 
وكانت الدولة العياسية دولة عظممة الشأن قوية السلطان طويلة 
العمر؛ انتشرت فى مدتها العلوم والمعارف والسع نطأق الفئون والمئاعة 


والزراعة 4 ولغت من اعبار اذا م تصل اليه دولة أسلامية بعدهأ 5 


الباسيين (؟) فرقة دينية مبدوها النشيم لعل أيضاً ولكنبا معتبرة عند | كثر 
الناس خارجة على أصول الإسلام 


١ ١‏ ( جم أحد المد عن الانماء إلى على يونا من انج وحرج عد على 


سقوط بغداد 


اسباب سقوط 
الدولة العياسية 


)ا د 
وقدكان قيامها بمساعدة الفرس ء فلذلككانت حكومه_ا فارسية الصبغة 
ور خلفاؤها الفر سثم الترك على العرب باأناصب والعطاء 
وءن امم أسياب سمقوطها : 

)١(‏ اقطاع خافامم الولايات القاصية لبعض الولاة وذرارمهممكافاة 
لم على خدمة, فاستقلوا بها 

(؟) ابعادم أهل العصبية من العرب لتوعمهم مياهم الى العاوريين 
واستعاضوا عنهم بالفرس والترك» فكانوا معهم كالمستحير هن الرمضياء 
بالنار» تفرجوا علبهم 

(0) عدم سن نظام لولابة العبدء فول أصحابْ القوة فى الدولة من 
الترك والديالم الصد أن وال طقال منصيّ الخلافة واستبدوا مم عبأ 

(4) انتشار مذاهس الشيعة بتعضيد المستبدين بالملك من الغرس 
وريم وغيرهماء حتى آل الأمر الى استدعائهم التتار لازع الكلافة من 
افيا مسق توعان فى بين الفاديين :0 اهيا لافيت 

(ه) تكوين الدولة العباسية من عدة شعوب قوية ذات حضارة 
قدعة كل منها بحمل على إعادة دولته ؛ فسهل ذلك 5 الدولة الى عدة 
مالك وإمارات أعقبها الفناء 


بإلم؟ة ل 


2 
قُْ عهد الطلفاء الراشدين وى أمية وصدر ىف العياس 


(احهوممه(١1قةه-‏ هكهمم) 


, : ٍ. 
فتحت مصر فما بين سنتئ 18 و١5‏ ه(وسضه - 549 م). وبعد 


2 2 مو مام 5 مم ونث ء 
قليل الحق يبأ دزء من بلاد التو يه 3 بلاد برقه ١‏ بلاد إذرشية (تونس) 


شكل حكومة د ولواحقما *# 

كانت هذه اللاد مئذ افتتحها السامون الى ان تولاها أحمد بن 
ا سنة 704 ه ( 4ح م ) ولانة ححتة +. أى معتبرة حزطا من أملاك 
الملافة يحكمها وال سل م١‏ قبّل الليفة» مطلق التصرّف فالا فيا 
يوافق سان الإسلام وتقتضيه المدالة , ولأهل ارأى من قرَّاد العرب 
ووجوه الناس وأكابر العلماء والفقباء عنده قول مستمم » ورأى متبع . ول 
شن السلتوة قينا ذتحهم كثيرا من شكل النظام الإدارى » وهواى 
الجوهر تقسيم مصتر كر أو ا عمال يرأس كلا منهأ 15 خاضع ف 
إدارتها لإشارة الوالى ويصدر أوامره الى من نحت ادارته هن رؤساء 
القرى » وذلك شبيه جدا بالنظام امتبع الآن . كذلك لم بير المرب كثيرا 
من طراق الرى وجباية الخراج وكتابة الدواوين» غير انهم جرّدوا بقايا 
أأروم من أعمال للك ووضعوها فى أيدى الأقباط لمظيم لقنم بوم > 


حفظط 
النظام القديم 


إنواع الولاة 
وحقوةيم 


رما ب 

ا لأنفسم المناصب السياسية والدينية . ولا تعلّم العرب فنون الإدارة 
وكتبوا الدواوين بالعر بية يدل القبطية فى ولابة «عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان » سنة لالم ه7٠‏ 1 ( » وذاحموا القبط عيض ألشىء « وحرهومم 
بعض مزايام لبوا رار وخرجوا على العرب وحاربومم , وقأبايم هؤلاء 
بالقوّة» فر لسعم لآ تعلم العر بية واعتناق الإسلام» سكير مهم 
وصاهروا اراي بم وأ نتظموافى سلك اللكرية؛ م أخذ نظام 
اكد 1 الادا 5 شار بعد ذلك عناسبات الأحوا وال 

وكان الولاة بحسب مقدرتهم وثقة الطليفة بهم : ما ولاة مطلقة لم 
امرك ف كرون أعال ميم المناصب الثلاثة العظيمة التى تدور عليها 
رحى الولابة» وعى إمامة الناس فى الصلاة وجباية المراجج وقيادة المرب ء 
وإماولاة غاضة شمؤرين عل والجدة اد النتين منها. وكل وال خاص 


رسال بعيك خاص من اللايفة ولا علك أحدم عزل الأحن وإن كان 


صاحب اأرب أو صاحب الصلاة له الزعامة والإشراف على غيره غاليً 

ورعا ول الخليفة واليا عام على ولايات الغر ب كلما أو بعضها فينيب 
هذا عنة نهنا مئة وال عل ضر يا كان بيقع فى عهد ببى العباس 

ومن حقوق الوالى المطلق الصلاة بالناس فى الأوقات الؤسة وابجعة 
والعيدين » واللطبة بهم فبها وفى الموادث العظام » والتغاب أعوانه من 
المكام وجباة الخراج وقادة الميوش ؛ ونصب الفضاة وأصحاب الشرطة 
والمظالم وغيربم من كبار العمال » لشرط انتخابهم من أششراف العرب أو 
أفاضل الموال” المسامين » وتنفيذ الأحكام والحدود من القصاص وغيره . 

» الوالى ثم سكان البلدان الأصليون اوءن جرى علبهم رق ثم اعتقوا 


سد م1 لم 

ولا يرجم الى اللليفة غالب فى ثثىء من ذلك . فالوالى مستقل فى اللقيقة 
نوع استقلال داخل » إلا أن حكده مؤقت قصير المدى ء فكان الاليفة 
يستبدل به غيره عند ظوور أى عيب فيه ولو صخير] أو وقوع ظل مئهع 
وركأ كان ذلك سببا فى انصراف كثير من الولاة المصلحين عن القيام 
بالأمال النافعة العظدمة 

إفى صمروبن العاص عقب الفتح مدينة « الفستطاط” » ( وموضعها 
الآن جامع مرو وماجاوره ) وجعلبا مقراً لإمارته . ورقيت كذلك الى 
العصر العباسى ؛ فببى « أبو عون » قائد جيش العباسيين المنتفين أثر 
مروان ( آخر خلفاء الام يه امهارب الى مر ) مديئة «المسكر» شما ل 
الفسطاط حيث نزل عسكره » فسكها أكثر ولاة ببى المباس الى زمن 


2 ابن طولون » 





+ قال « القريزى » فى وصف موضع الفسطاط ما يأنى : 

داعم أنُعوضم الفسطاط الذى يقال له اليوم مدينة مصر كان فضاء ومزارع فيا 
بين النيل والجبل الشرق الذى يعرف بالجبل المقطم » ليس فيه من البناء والعمارة 
وى حصن يعرف اليوم يعضه بقصرالششمع وبالملقة » ينزل به شح الروم التولى 
على “هس من قبل القياصرة ملوك الروم عند مسيره من مديئة الاسكندرية ؛ ويقيم 
فيه مأ شا ؛ ثم يعود إلى دار الامارة وءنزل الماك بالاسكندرية . وكان هذا الحصن 
مطلا على النيل » وتصل السئن فى النيل الى بابه الغربى الذىكان يعرف يباب 
الخديد ٠...ءوكن‏ يجوار هذا الحصن من يحريه وه اللهة الثهالية اشجار 
و وع صار موضعها ا,امع العتيق . وفيا بين الحصن والجبل عدة كنائس وديارات 
النصارى 000 


مقر المسكومة, 


نوعا الجرية 


أوطن مور 


وعدد سكام]ا 


لساءي8ة دم 


ع( الْخرَاج وَالتمقات ): 


ا فتتس العرب مصر ضربوا عل أ هلها الجن بة : جزية الرءوس والأرض . 
ا زية ازءوس فكانت دينارين 26 واحدا ) عىكل رجل قادر 
عل العمل » 0 منها الصبيان والشيونم والرهيان والتساء م وها كرنوة 
الأرض فكاتك على كل قرية تصيب ب يختلف باختلاف غلتها وعمراها 
وخرامها ؛ وعل عل أهل القر به عن ذلك ضيافة ٠ن‏ ير عليوم من حئند الخامية 
ثلاثة أيام . وكآن جموع ما يحبيه السلمون + من الجزية وخريج الأرض أفل 
"كنير] قا كان ضيه اومان ولذلك أحب القبط وملاك ارش عق 
ارومأ نفسهم حك المسامين وتصحوا ثم فى خد متهم ٠‏ وكان لكل قري ةخجاس 
تجلىمن رؤسا نما يرون ارتفاع القرية (أ شرا المنوية) وب عون 
أرضها على القادرينعل زوعها . ويقومون بتأدية خراجها الىتمال الخفراج . 
وكان ذلك فى أول الفتح . ثم صاروا ,يؤدونها إلى أصعاب لالتزام و 
الذين يرسو علبهم سخرايم النواجى مدة ثلاث سنوات بعد اعلا ن التزايد فيها 
بمسحد تمروء وهؤلاء يجحمعون المراج بو اسطة أعوانهم وشاوية الشسكزية 
+ م يقدءونه الى صاحب اخلراج ( شبيه بوزيرى المالية والأشغال ) 
كان اكثر الارايج يحبى هن جزية ارءوس التى ترب على أهل 
الذمة فقط ‏ ويرسل جزء كبير من للخليفة لقلة جالية العرب بمصر يومئذ. 
وبلغ ا حبأه رومن الخمراجج فى السنة .هلز وار جمعت 
على الأرجح على الوحه الاتى : 
(1) ٠٠و»»‏ ٠و"‏ جزية الأراضى عن الفالف وجسمائة الف من 


هد ةعاب 

الفدادين المزروعة ( مايون ونصف ) 

09 ووودقيء ووم حزابة الوون عل أرينة الاك الف من الذ كور 
البالنين (أربعة ملابين ) 

9 ودورؤقءثووا ضراف شي 

فامأ هما الإسلام قَْ القبط وكثر ورود قبأنا ل العرب الى مر وزاد 
عدد مقاتلتهم مها قل المتحصل م من حز به 3 الرعوس ء ورت النفقة عل 
حذود الددوان » فكان صاقف |1 باج سعدنذ دون ثلاة 1 لافالف » واذا 
حسنت وجوه المارة واستقصيت أبواب الحباية بلغ اربعة الاف الفء 


وقاما زاد على ذلك 


ع( الفضاء والشرطة والظالم » 

كان من حق الوالى بعصر تنصيس القضاة وعزطهم من غير مراجعة 
الميفة والر قد الا وال الدوة العيب أسية إذ ولا ور 
التسور»ة ان" أهيعة القاضى أمره؛ واحرى عليه ثلاثين دناراً الشين 

وكان قاضى القسطاط ينيب عنة قضاة اليُلدان الأخرى » أو بعينهم 
الوالى را رأساً . وكان مجلس القاضى إما فى المسجد الخامع غال) وإما فىداره؛ 
وقلما يحل سف دار الإمارة . وم يكن يشترط فى القاضى أن يقغى بمذهب 
عاض ل كرون عدا أوعلى مذهب أحد الأئمة . وكان مثميب القاضى 
فى ذلك المهد من أثم المناصب واكثرها عملاًء وكان »ن أماله الفصل فى 
الدعاوى والأوقاف والنفقات ونصب الأوضاء »اهنا نا شاف اله 
الشرطة والمظال وييت لمأل » ولذلككان اللقضاة يختارون من أغزر الناس 


واختصاصهم 


بعض مشاهير 
القضاة 


الشرطة 


سد ماوع لم 
عل واكارع فصلا . ودن اعظم من اشتور منهم بالفضل والاستقامة 
والعدل القاذى « نمث » بن سلهان التوى سنة هه١‏ هء ولى قضياء 
مصر *راراً» ولم يمنم عن الوصول اليه متظل قط . وينم شاع رةه 
خافة » وهو أول *نْ امر كدوين الاسباب لين علمها الك باقلا . وقد 
كان الكثير من الفضاة يتنحى عن تقلد هذا النمب لكثرة أشغاله 
وخطورة مسكوليثه 6 و شيله «أبو خربعمةع إلا بعك ا نادى الاك بالجلاد 
أما الشرطة فكان يليها غالب) عامل خاص يسمى «صاح الشرطة» 
(حكذاز الواشيل) ولغاطذا ونان شر 
وآما صاحب المظالم فهو الذى ينظر فى القصّص” والشكاوى التى 
ترفم اليه ءن الرعية نظاما من هال الحسكومة أو غير » فيفصل فى بعضها 
بنفسه أو يحل النظر فهها عل القاى . ونظيره الآن النائي العموى وأقلام 
قضايأ المصام 


<< المقائلة * 
كانت عرف رجال الميش بألقاتلة» ويسمون أيضًا «أصحاب الدبوان» 
أى أصعاب الأعطيات لتى تصرف هم فى الدديوان كل سنة. وكا نكلرمءن 
العرب» ب لكان كلعربى ينزل الى مصر برض له ولأولاده وعياله فرض 
فى الديوان . وكانوا بنبون عن الاشتغال بالزراعة . ويعاقبون على ذلك 
لثلا .ينسوا ملك الحرب . ويقودثم فى الحرب وإلى مصر . ولكن لأ وفر 
عددهم وزادوا عن حاجة الديوان زاوَلوا الزراعة ودخلوا فى غمار الفلاحين 


دسو 


بالتدرج ٠‏ وبق العرب مم أصعاب الفروض فى الددبواتف الى عهد الدولة 
العياسية » فاشتركت ممم لقان ذو الس والق لش امد العتصم» 
المليفة العبابى ( جازاه الله ) بإخراج العرب من الديوان وحرمانهم *ن 
المطاء ووضع الثرك بدلحم » فحلّت الميوش العربية ؛ وثاروا على المكوية 
رار فقهرتهم » ومن ذلك تضعضم” سلطا العرب فى مسر وزالت دولتهم؛ 
واشتغلوا بالزراعة وصاروا مزارعين . وكان جزاء الدولة العباسية من الترك 
فى مصر أن خرجوا عللها واستقلوا مها 


ا الرى والزراعة والتحارة * 

كانت الأعمال الخاصة مبندسة الرى هن كزى الخلحان وإقامة 
الأحواض والقناطر والمسور وتقدير الأقنية و ذلك هوم لشؤولها 
المسكومة نفسها فى هبدأ الفتيم » وبتولى ذلك صاحب الكراج ( صاحب 
المالية والأشغال ) جربا على النظام الذى كان متبعاً زمن الرومان 

ثم لما ضعف شأ ن الولاة أضيفت هذه الأعمال الى أأصحاب الالازام 
فأهملوها وقل بذاك العمران تدرا . وكان أكثر رمها بالحياض النياية 
فتقتصر على الزراعة الشتوية. وبعض أرضالفيوم والوجه الحرى 'روى 
بالترع والسواق فتخرج الزراعة الصيفية أببضنا . وكان زرع عصر الكتان 
والقمح وباق الحبوب وكثير من الكروم والنخيل والفاكهة 

وكانت تجصارة مص الى الذاريج فى اللزوب:والملتبونات الكتاية 
التى كانت تضارع فهها وقتئذٍ أصنم أهل الدنيا 

وتما كارت ساعد على انتشار التحارة بين مصمر وغيرها البحران 


مرو ن إلعاص 


0 
الأحمر والأبيض » وممرالنيل ؛وكثرة الترع » خصوصاً خاجأمير الؤمنين 
الذى كان ,يصل النيل بالبحر الأمرء وبق الى صدر الدولة العباسية حتى 
ردءه المنصور 
ع( أهل البلاد » 

كان أهل مصر ىق اول الفتتح ثم جهور الاقباط وبقأنا الروم وجباحرة 
العرب ؛ فكان القبط ث المزارعين وأرباب الوظائف الصغرى والوسطى. 
وكان العرب م الحامية وأهل المرب . ثم اشتغل العرب بعد نحو قرن 
با راعة . واس “كتويت القيعل وساهروا البري فد ريق عل الدرث 
المزارعين الضرائى التىكانت نضرب على القبط فقبلوها إذ كانت٠متدلة‏ . 
ثم اشتط بعض العهال فى زيادة الضرائى وجباية ارءوس فكان ذلك سيب 
فى كثيرمن الفتن 

وكان القبط حينئذ على حال عظيم من الرخاء ؛ وما قيل فى وصف 
ذلك ان عورا نهم من اعل طاء الل أضافت المأمون بحيوشه ثلاثة 
ايام 34 وقدّمت إه هدية أربعة | لان دنار من صرب له لد 

« أشهر الولاة وأمم الموادث فى هذا المهد » 

أول ولاة مصر من المسامين فاتحها المظيم «تمرو بنالعاص» القرثى 
ولاذ امقر المؤمنين حمر بن الخطاب ولابة مطلقة . ون «(عيد الله ان 1 
ابن الى السرح» عامله على الوجه القبلى. وبق مرو والياً على مصر ولواحقها 
5ه المكاية مبسوطة فى كتاب خطط امقر يزى فى فصل نزول العرب بمصر 
من المزء الاول وفى غيره يبعض تغييد 


هه 


قثا بالعدل حيو )) عند اقبط وجئود العرب ضابط) لبلاده أحسن ضبط 
طول خلافة عمر . وقد قام فى هذه المدة بكثير من الإصملاحات العظيمة ؛ 
فنظم الإدارة وأصلح القضاء ورم المطة الأولى فى جباية اللراجج . ثم 
انه عنى كثيراً الأعمال الخاصة جندسة الرى من كرى الطلجان واصلاح 
مقياس النيل وانشاء الأحواض والقناطر والمسورء فسخر فى ذلك 
.وه عامل لا يفثرون عن العمل صيقاً وشتاء وبذا تم كرى الخطابج 
القديم الموصل دن النيل والبحر الأحمرفى أقلمن سنة» وبماه «خلييجأمير 57 
المؤمنين » فصار القمح يرسل الى الدينة يرا بعد أن كان برسل بطر اسن 
القوافل. ول تابه هذه الامبلاحات السامية عن الواجبات الحربة , فائة فى 
سنة 1ه 0470-41 م )«ارسل عبد الله بن سعد» فى عشربن الف 
مقائل لاخضاع فى بلاد النوبة . وفى سنة 4ه (545 م) أوائل ولاية 
عبد الله بن سد الاق ذه صد غارة للروم عن الاسكندرية » وكان قائدم اخضاع النوية 
مويل » فوزبم شر هزعة وهدم أسوار الاسكندرية . على ايد 000 
الؤمئين « عمر بن الطاب » كان بأخذ عليه قلة المراج الذى يحيه » فإن 
كبر خراج جباه لم يزد عن 1790٠0٠٠‏ دنار 

ثم !| ولى أمير اللمنين عمان بن عفان عزله وولى بدله « عبد الله 


ابن سعد 17 ارح » م يقل عن عر وكثيراً فى ادارتها؛ وجمل همه 


عبد ألله بن سمك 


القتعم قف قية برقة وإفريقية . وفى سنة وه («ههم ) غزا بلاد الاوبه 
عفرن 6 7 ا 0 
1 يا هيا 4 * -. 0و 0 
عل ان يعدم ععونة من الوب وغيرها » وبق هذا الانفاق 'اأفذا الى 


عهد الماليك . وكسر الروم فى الحركسرة شنيعة بالاسكندرية سنة :0ه 


كةو 

(همدم) وتعرف بثرّوة ذات الصوارى . وتشدد فى أوجه الاقتصاد 
ونغية المراج حتى جباه 149٠٠0٠٠٠‏ دينار فكرهه بعض القبط والحرب ؛ 
ويق الى قبيل قتلعمان . ثم حدنت فتنة عهان فطرده عرب معصر ورحل 
ملهم فريق الى المديئة اشتركوا فى قتل عمهان 

وولى أمير المؤمنين « عل بن ابى طالب » واليا من قبله ثم صرفه 
وولى « مد بن الى بكر الصديق » فقتله حيدش معاوية الداخل الى مصر 
بقيادة مرو بن الماص 

ثم تولى « تمرو بن الماص » ماني بتنازل من معاوية له عن مصر 
أن لكوق طعئة له ولولده من بعده فى نظير نصرته له عل على بن ابى 
طالب . فبق واليا عليها وقواده يحدون فى فت أفريقية والغرب الأقصى 
حتى مات سئة 8؛ ه (عده م ) » ودفن السفسم اللقطم » وكان تمره إذ 
ذاك ٠ه‏ سنة . وءن آثاره مسجده العظيم بالقرب من مصر القديعة 

وولى بعده ولده « عبد الله بن مرو » فعزله معاوية بعد سنتين» 
وول مقائة أخاء:وعئة بن إلى سُفيان » وكان خط) منوكماء فكك 
ستة أشهر . ثم ولى « عقبة بن عامر الجهئّ » المشهور قبره بالقرافة » 
فصرف بعد سنتين وثلاثة أشهر وجعل أميرًا للبحر ففتح «رودس». وهو 
اول من وطع الأعلام كل السفن :من السامين . وه ل قطواة سلمة 
ابن تلد » وفى امارته نزلت الروم ا س فطردثم الالعن فهو ايل 
من بى متارات المساجد . وتوفى عد ولابشه بخمس عشرة برئة وارسة 
اشهر . وكآن مرل. حير الولاق دلا وكراءة وعدلا هادا ثم ولى 


1 5 وى 3 مٌُ 
(«سعيد بن يزيد ) م «عبد الرجمن بن عتبة» من قبل عبد الله بن الز بيرء 


سبية؟ | 

ثم عبد العزيز بن مروان » من قبل أيه مروان بن لحني ثم من قبل 
أخيه عيد المللك بن +روان فكانث ولابته قربا من احدى وعشرين سئة . 
وحدث فى مدانه طاءون فى الفسطاط » فسكن حلوان وجعل مها الأعوان 
وى ما الدور والمساجد وتمرها أأحسن تمارة وغرس بها النخيل والكروم» 
فكانت القاعدة الثانية للديار المصرية مدة من الزمان 

ثم ولى « عيك الله بن عبد املك بن مروات » وفى مدنه نسخثت 
دواوين معمر بالعربية بدل القبطية على يبد « ابن يمور الفزارى » . ثم 
تولى بعده عدة ولاة هن قبل بنى أمية كان اخرهم «عيد اللك بن مروان 
أبن موسى أشي » » وقى ملدانه هرب مروآان بن مد اآخر خاماء فيأمية 
الى مصرء فلحقه «صاسط بن عل بن عبداله بن العباس 3 عون عبد املك 
ان تند + قينا فقتلوه ببوصير من اقيم الميزة . فسكانت ولاة مصر 
منذ الفتعم الى آآخر ببى أمية + واي كليم ءن العرب 

وثولى معر «صام » من قبل ابن أخيه الىالعباس السفاح ملتسم ]هم 
( هلام ) وسكن الفسطاط وأقام مها سبعة أشهر . ثم استخلف أبا عون 
هاء فانتقل الى مدينة بنأها ثعالى الفسطاط مماها « المسكر » موطيع 
نزول عسكره”» فكانت مقر الولاة العباسيين حت بنى امد بن طواون 
0 القطائع شر قمهأ 

ثم توالت ولاة نى العباس على مصر فت انتقلطا من بد الأمويين 
الى ربد العباسيين بدون صعوبة كبيرة » بل ا نكثيراً من العمال والوظفين 

+ وتحاها الآن أبنية خط فم الطليج وأنى السعود الجارحى والماوردى وهم 
والبغالة الى طولون والصحراء قبال كيان البغالة وجبل قلمة الكبش 


عبد العزيز 
ابن دروان 


أسكم الدواوين 
بالعر بية 


الس حور 


ساارةؤ عب 


بقوا فى مناصبهم واخلصوا للعبأسيين فى خدمهم 
كترة النان وفى عهد العباسيين كثرت الفئّن والقلاقل فى البلاد » وم يكن 
للأقباط بد فيها أ كثر مما كان للمسامين انفسهم يسبب الكلاف بين 
الشيعة والسنيين » وكان بعصر لسكل من العلويين واوا ارجم طائفة تعززم , 
وتفاقت الدارة يث الاتونض اذخ ال لد ظرات معدن .وسناعاها 
على اضرام نلك النيران أهل « الحوف» » وثم عرب من قبيلة « قيس » 
كان قد نزم «عبيد اله بن الدبحاب» والى المراسح سنة ٠١.‏ ه (00لام ) 
فى الحوف الشرقى (الأراضى التى شرق فرع النيل) ليساعدوا على اننشار 
مادم وهر 
ثورة دامج 2 قن ذلك ان اممواريج ناروا سنة بسو ه (4ه/م) ؛ إذكان أبو عون» 
7 انف واتوفة» الاسام ادير تمان الى لجع ال معط تبر الاين 
وأرسل ثلاثة الافى رأس من قتلام الى الفسطاط 
خروج الاقباط وف سئة ١6٠١‏ ه (ادلام) خرج الاقباط بحهة « سخا » وهزموأ 
0 المكرية وطردوا جباة امراجج . وكالوا قد خرجوا قبل ذلك مرا 
أنه لسمنود وبالصعيد ف . يفلحوا . ولكن أمرم استفحل هذه 
اموه حتق عت القوزة زا عظما من الوعة البخرى.. واسعمن كال 
"كنال هد سيران 0 المكومة مسلك الشدة والاضطباد 
ديام م حق افو ا كع ابد ' 
ومن الولاة الدين اتخذوا الشدة وسيلة لتوطيد الأمور « أبو صاط» 
إن ممدود ادل المعروف « بابن ممدود » » وهو أول من ولى مصر من الأتراك ؛ ولبها 


الولاة الائراك 5 5 5 5000 
سنة ١50‏ ه ( هلالا م ) » فكانغاية فى الشدة : ضرب على السرّقة وقطأع 


“1 0 


الطريق من عرب الموف وغيرم بيد من حديد حتى أصبح الناس يتركون 
منأزلم مفتوحة ولا محخشون عليهأ من سوه 
وق سئة ١١‏ اصن حدانت فتنة سيا اسية بر بالصعيدع ة 115 ه 
ذإن دحية بن يسن الأموى اذّعى اللافة فانم اليه معظم الوجه - 
القبلى وهزموا جيوش المكوية . واتتوز عرب الموف هذه الفرصة 
تفرجواء فامهزمت جيوش المسكومة وقّل الوالى . ول تزل الأحوال فى 
اضطراب حتى ولى مصر « الفضل بن صا » بن على العباسى . فانة أتى 
يجيش من الشام فوزم لقان هك مرا ف الصغيد وقتطو عل الحطالت 
بالكلافة, ثم طَرت علثة بالقنطاظ وضلا وأرسل رأبدة للشايقة بغداد 
ومن سوء المظ ان «الفضل» خالمة الغرور لما أى من انتصاراتهء 
فمزله الخايفة « الميدى ». ومن بعده عاد الامنطراب وكثر عزل الولاة 
حتى انةفى عهد « الرشيد » تولى مصر 4 وأا فى اثبى عشر عاما 
وى هذا الء بد كر خروجج عرب الموف : ففى سنتى ١8+‏ وو هم عرب الحوف 
(400 وه م ) ثاروا وامتنعوا عن دفع الضرائب وخلنوا أمولل التحار 
والمسافرين» * ّ انضمت البهم قبائل البدو النازلة على المدود » وأغاروا على 
لكام ثم جدادت ثورتهم بعد وفاة « الرشيد » عند ما قاع 0 الأمين » 
و«الأمون» سيب الملافة » فرأى الأمين اكتفاء + لشرم أن يعين رئيسهم 
وال على مصرء فزادت بذلك شوكتهم وكير ا 
وما ساعد على ازدياد قوتهم انا فى سنة +م١‏ ه (هولا م ) جاء الى 0 
الامسكندرية ما يزيد على. مرةارل” ن الانداس عدا اانا لم ولساتهم » 
طردثم من اسبائينا الأمير الأموى ه الحم » عقب فتنة كبيرة حدالت 


عيك الله 


ممما اله و ث# نمم 


1( مي 


بقرطية . عض زمن طوبل حتى تدخلوا فى شؤون مصر السياسية » 
وانضموا ألى عرب « دم » » واستولوا على الاسكندرية سئة هوه 
(15م) . وما زالوا فى حرب مستمر » مع المكومة ثارة » ومع الساخطين 
من عرب الموقف احرف 2 اسل البهم 2 لاو » سنة اهم 
(05مم ) قائدا من أعظم قواده وهو « عبد اله بن طاهر »* فاستولى 
غل الاسكتدوية بد ان خاصرها ارية عشر يوم » نفرجوا منها بنسائهم 
وأطفالهم ونزلوا يجزيرة « إإقريطش » ( كريد ) سنة 81١‏ ه (00مم) 

وكان ابن طاهر قد بدأ بقتال الوالى السأبق فتغلى عليه وأخرجة 
من « الفسطاط ». ثم عمل على تنظيم الميش وأشر الأمن حتى دانت 
له البلاد . وأراد « الأمون » مكافأته على ذلك فوهس له المزية بأكلبا 
سنةً » وكانت إذ ذاك ٠.٠.وء‏ ...وك ديثار 

وكان « عبد الله » مرى أحسن المكام الذين ولوا مصرء له ولم 
بالعلوم ء حريص على اكرام العاماء والشعراء . ومن أعماله اله جدّد بناء 
جامع مرو 

ول يكد مرج من مصر ويذهب الى موطنه بخراسان حتى جدّد 
أهل الموف ثوراتهم وهزموا الام المديد يجهة المطرية . ثم جاء المحتصم 
أخو الخمليفة فى 4.٠٠‏ مقاتل من الأتراك , فبدّد شمل العرب (سنة 14؟ه : 
5م م ) وفتك بزتمائهمء غير اله لم يض على عودته الى بشداد أكثر من 

« يقال ان نوع الثاء المعروف بعبد اللأوى سعى بهذا الادم نسبةً الى عبد الله 

ابن طاهر لأنةٌ أول من أدخل زرعه بمصر 


م ؤءيا ده 


“مسة أشهر حىق حدّدت لورة المرب 2 معوم القبط سئة امام خروج العرب 


(6مم ) خروجاً 0 

و بعد فتلة طويلة جاء للاموق بنفسة سئة إل" م وحارب 
القبط وأ ركم من 0 فم جرّدوا بعدها سيا : وأخذوا يعتنقون 
الإسلام أفواجاً . ومرى ذلك العبد ابتدأ الطور الحقيق لانتشار الدين 
الاسلانى ف ممصر حتّى فق صبغة أسلامية محضية 

ويقيت اليلاد هادثة بعد حىء امون م يعكر صفوها ير 
القلاقل 6 الهم اد اختلاف قليل بين العاماء ورجال الدين من المسامين 
البو وبقيت ولاة ببى العباس تتوالى على مير ءن العرب والموالى 
ع ول خض بن امدق الضبى» سنة لم0 ه ( 208 م ) » فكان 
الخ امي عر يول نفو ولد أمرواسق بالنائى ق الحم الماني: 
وهو 4ن اخبة ولأة مهس غلا واكثرع فضلاً واكبرم ورعا 

وف مدته هوجت مصر من جهتين ؛ فدخل الروم دماط سئة وم؟ هم 
(عمدم)ء فردم عنها وعسنا محصون منيعة كان لها الفضل الا كبر 
6 الازوت الضاية ٠‏ وى سنة ١4+‏ م )1 راد « على بأبأ » مك 
الثم ونه أن يزحف عل مصيرء فر امه « عنسة » وسمله على دفع احازية » 
وإن كان قدأ كر مثواه وردّه معرْر الى بلاده بعد ات زار الفسطاط 
واف و ل » عنسة » سئة +4ه (5هه م) وخلفة من الوالى 
والأتراك عدة كأن آخرم « أزْجوز بن اولغ طر إراخان » الترى ثم صرف 
بأحمد بن طولون سنة 4ه ه (28ه م))؛ لفرسم على الكلافة واستقل 
علك مصر ومس الدولة الطولونية 


والقبط عامة 


عئيسة آخر 
وال عن لي 


ابن طولون 


سينا ىلإا عنم 


عمسا الماك 
الم ا ونيوت والاخشيديون 
(1) الدولة الطولونية 


4 ل سوام (حخم ‏ منوم) 

بقيت مصر بعد سنة ١47‏ ه (+86 م ) ولاية للعباسيين . ,قلدها 
خُلفَاوْم ٠ن‏ و امن الموالى والأئر اك فبقهم هؤلاء منداد وف تخلفون 
عنيا وا مرا م ويرسلون اعلراج اليهم 

فاما كانت سئة عهدهم (عخحمم) قدم المها «أجمد بن ما 0 4 
انرق الا عن الاميرتويا كبالكه الى الدمص من بل الطلئة . وس 
أيه افظواون »مارك المأموق وقتقا ايه اعد لقة حسنا؛ فتمل وتأّدب 
وان القروءة وظهر فضله وشجاعته . فوقم اخشاره باكباك » عليه 
فخفهة انال القصّبة * ( الفسطاط ) بحيث لا يدخل فى دارته 
الاسكندرية وغيرها 

وكأنْ عصر « أحدين الدير» والنا على المراج » وقد نحم فى البلد . 
فأال واسى كن يذه فطل بذلك شأن ابن طولون 

م أخذ « ابن المد بر 6 ل بأبن طولون ويطل مهن اللليفة عزله 
فل شبح . ومن حسن حظ «ابن طولون »انه لمأمات « يأكباك» وهيث 





قصبة المملكة حاضرتها الكبرى الأصلية 





جامم مرو (رسم تمد افندى على سءودى) 
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ك0 
مصمر لمكن « ماجور » جا « أبن طولون » » لخاد فى منصبه وزاد 
على أماله أعمال الاسكندرية وغيرها من المهات الى لم تكن من أعماله 
وذلك سنة بجوم هم ءام م( 

فعظم بذلك شأن ابن طولون » وكثرت اعداؤه حت انه للا انتجى 
تقليد ماجور سنة 08هم أوادذا أن قتا 5 وكام اللودقة اخوالاقة 
وصاحب الكلمة اذ ذاك أن عزله ( ولكنه حكن بدهائه وماله من دفم 
ذلك» وقوبت شوكته وخشيه « ابن الدير » وقبل بعظم الارتياح تقلته 
الى منصب والى الخرا اج بالشام » خلا لابن طولون جو مصمر 

ادق الإسكتار من المند والخدم والمشم . ولا رأى أن بت 
الامارة عدينة «المسكر» أصربح غيركاف يم ذلك بى له مدينة حديدة 
م ن لقعم الى جبل الكي.ء ش » وسماها داقطائم» لأنة بعل فيها لكل 
طائفة ء اصقاف خدمه « قطيعة » . وبنى قصره حت « قبَّة اهواء » 
( القلمة الآن )؛ واتخذ غربيه ميدانا يجيا للم الصوالمة وسابقة اميل 

وبنىمسحده الشهور سنة 4ه (/ام م) 2 وهو + نأقدم مساحد 
مصر . و بنى كذلك مارستان للمرضى؛ وقرتب العاماء والزهاد والقراء ورتب 
الممدقات والمبرات , فكثر ت بذلك نفقانه فنم ارسال نمراج الى «اللوفق», 
فسيراليه « الموفق » حيشا ليمزله 1 هيل المسن:: وعند ذلك ازدادت 
قة ان اولوق نود كفي دواراك توسيع نطاق مككه » فأغار على الشام 
سنة 554 ه (6/م م ) ودانت له معظم مدلباء وعاد دنهأ بعد سئة بعد 
أن منت بها دعام ملكه 


+« أى الى روحته 


القطائم 


ار ويه 


بع ات 

فاما وصل الى مصر وجد أن ابئه « العباس » قد اتوز فرصة غيابه 
وحاول الاستيلاء على اللك فتغلى عليه وسجنه باق حياته 

وأراد « ابن طولون » الاستيلاء على مك3 ذ فر يفل فلح » ولمن بالسجد 
الحرام . فزاد كل ذلك من كراهته لاموقّق » -كذف اسمه من الخلطية 
سنة 5ه (400 م) فقطع بذلككل صلة باخلافة . «ومات ابن طولون» 
سنة 0ه ( 884 م ) وله ملك لا يعدله ملك اطليفة يشمل الشام 
والجزيرة وبرقة 

وقد كان لقوة « ابن طولون » وسطوته خير أثر فى مصرء فسادت 
السكينة فى البلاد ويمت ثروتها . وتوفى وخزائنه مئممة بالأموال 

وكان مع ذلك طائش السيف : يقتل وبجبس بالظنة ولا اشتد عليه 
امرض قبيل وفاته غضب على أطبائه فأعدم كثيراً منهم وعذب 1 3 

وخلفه ابنه « خمارويه » فسار سيرة أبيه ف الاحسان , وبالغ فى 
0000 عل ميدان أبيه (مكان الرميلة الآن ) 006 

مع عثله : : جمع فيه غرائت الأعهان والأزطارع. واقطدن حظيرة لاسباع 
00 5 ع بقصره بحيرة عظيمة من الزئبيق بلغ مسطحها مائة قدم 
فى مثلها 

ولا ولى هذا الملّك 0 استولى المسد عل امير « الوصل » 
وه الأنبار» ووالى « دمث ق »» واتفقوا ججيما على أن يخرجوا الشام من 
حوزته ونساموها للخلافة . وكانت حبيتهم فى التعدّى على «حمارويه» انه 
استول طل امل ةن اذ من كد أن بقلده الخليفة ايأها . وساعدم 
«أبوالعياس» بن «الوقّق » » وأغاروا جيم على الشام» فدخل «ابو العباس» 


سذاةء # اله 


دمشق سنة الا٠‏ ه (ههم م) » وبعد ان دارت ينوم وبين «خارويه» عدهٌ 
مواقم التصروا فى بعضها وهزموا فى اخرى هزمم « خمارويه » بجهة 
دمشق سنة الا؟ ه ( تحدم ) فى موقعة فأصلة » فدخل دمشق وساق 
امير الموصل الى مدينة ه 3 من بأى » عل نهر دحلة . وعند ذلك عقد 
صلا مع الوفق » وقلّده الخليفة 2 مصر والشام وأطراف بلاد الروم 
مدة /لاثين سنة ٠م‏ وقم فمشاحئة معأ ميرىالموصل والانيار» فكانت 
تنيحة ذلك أن نودى به فى الخطبة حاكا على الوصل والمزيرة . وفى 
سنة ملا ه ( 151 م ) مات «الموفق» وتبعه الخليفة « المعتمد » بعد سئة 
واحدة ؛ خسنت العلائق بن ابن طولون والخليفة » واتفق « خارويه » 
ان يدفع المزية ...د..م دينار سنوي » ونوج اتلليفة « النتضد » 
ابئة خمارويه م قطر التدى 2 ها خارويه جهازاً بضرب به الثل » ة 
5-8 نفيسة ولا تحفة من كل لون أو جنس الآ حملبا مها : فكان من 
جملة ذلك :0٠٠‏ منطقة مرصعة وعشرة صنادبق مملؤة بالمواهر والف 
هاون من الذهب . ولا فرغ خمارويه من سبتهازها أمر فبنى لما على رأس 
كلمرحلة تنزل مها قصر فيا بينمصر وبغداد , فاذا وافت اللتزل وجدت 
قصر) أعدّ فيه م نأسباب الراحة والترف ما يصايم مثلها فى حال الاقامة. 
كل ذلك وما شأ كله من أنواع الإسراف الأخرى اتى تعوّدها أضيف 
حالته المالية وكاد يفضى زائنه الى الآراب . م قتل حمارويه بدمشق » 
ذحه بعض خدمه عل فراشهء وحمل تابوت إلى مصر فدفر12. فيها 
سنة و5 ه كحم ) 


ثم تولى بعده ابنه « ابوالمسا كرجيش فل يحسن السيرة مع 


00 85ء؟ - 

أهله وقواده لقلعوة بعد ستة شهور» ومات بعك أيام ف السحجن 

3 خلفه هوه 2 أو موسى هرون « و ايأمه صبموف تفود 0 
فى الشام» فاغارت القرامطة علبها وحاصروا دمشق بعد أن حملوا المبوش 
الصرية خسار كبيرة . ثم رأى الخلليفة ان يدخل يينهم » فقهر القرامطة 
وزاده هذا النصر إقدامافساق إلى مصر جيشا واسطولاً. وجع «هرون» 
حيدشه بالقرب من حدود الشام ابتغاء الالتحام حيوش الخليفة ذقتله 
عمأء عدر ف فراشة سئة اه (4.ه م( 

فولى بعده « شَيبان » عن وقاتله » فبق أيام) . وخالفه القواد فكتبوا 
الى « محمد بن سلوان » قائد الخليفة فدخل مصر بعسكر جرار» فبرب 
« شييان » وأخريم عمد بن سلبان بقية آل طولون الى بغداد» وهدّم 
اقفوو واليدان وتتت الشستان واعر قاقر القطائم. وبذلك اتقرضت 
دولة آل طولون سنة #ة؟ ( 8 م) بعد ان ملكت بم سئة 


ب الدولة الاخشيدية 
4 سس رسام ( نيه س وحو م ) 

بعك أن انقرضت دولة الطولون عادث موسر ولاية عباسية توارد 
عايها الولاة من بغداد مدة «٠‏ سنة كانت فهها فى غاية مر: الارتباك 
والاضطراب . وذلك لأن املفاءكانوا قد استولى عليهم الضعف وزال 
بعص السلطة من أييديهم 4 وصارت القوة الحقيقية بد المند من الأتراك 
فاصبحت الكلمة فى معسر لاجيوش التى ترسل هن وقت لخر لتوطيد 
النظام . وازدادت المالة حرجاً بتوارد غارات الفواطى على البلاد 


فى ”ا لس 


2 


وينها البلاد تثننحت عبء هذه الفوضى ولى حكنبا « خمد بن طش 
الإخشيد 4 سرئة #وباس هر [ ونه م( . وهو من اسرة ملوك « إفرغانة 5" 
القدماء الذين كان بطل علوم لقب «إخشيد 4 شنح اظليفة هذا الللقب 
لقني له ركاناء له عل عت ركان فد #لدمن قل تحفب) فى مسن 
تابد كناءة كرغ حتى أله عن ساف لدمشق سنه مام ه (٠#ه‏ م ) 

ول يكد يدخل مصر سسئة سمم م (وسه م) حتى الجد الفتن وسكن 
المواطر . ثم التفت الى الفاطمية فأخرجم من الاسكندربة» ول تأت 
سلة مجم ه ( م) حتى قبض على كل شىء » وصار أشيه علاث مستقل 
شأن باق الولاة اذ ذاك فى الولازات الأخرى للدولة 

وأ غرضكان يرى اليه « الإخشيد » حماية الشام من اغارة الولاة 
الجاورين . وأول مأ حدث من ذلك ان « ابن رائق» أغار على «نص» 
و«دسشق», ثم هزم حيوش الإخشيد سنة م ه ( 54٠‏ م) وعقد 
بع ماين عل أن سق ثمالى الشام فى قبضته . ولامات « ابن راثق » 
بعد ذلك لسنتين استرد « الاخشيد » ما فقد ودخل دمشق دون أن 
باق مقاومة . وفى سنة جسمم م (49.وم ) تله الطلقة ابض نك و5 
و « الديئة » , ور أد اللإخشيد أن عل 00 ايأ فاخذ البيعة من قواد 
تقزر تاد الشركة من بعده. وفىسنة وسمه(ه 4هم)أغاردالجدانيون» 
( امراه الموصل وأعلى المزيرة ) على ذءالى الشام » فهزمهم « الإخشيد » 
وعقد ممم صادا على أن تق حلب وثمالى الشام بإيدهم 3 بدفع لهم 
أنأوة نظير زوم عن « دمشق » . ولعل السبس فى تساهله هذاان 


و كانت بلزة عظية حلاد اللركتان وكا كور فب ياسعيا 


الأخشيد 


أونوجور 


كاذور 


3 
سه كانت قد بلغت الرابعة والستين » واصبلايقدر على مناوأة المزاحمين 
له فى ثمالى الشام . ول يلبث بعد ذلك سنة واحدة حتى مات يدمشق 
سنة 4م ه 4ه م) ودفن بدت القدس 

وم يبق للآن ثىء من آثاره بمصر يدل على حالة البلاد فى عهده , 
ولكننا نس انه أوجد فى البلاد هدواً وسكينة ل تعبدهما منذ ثثلاثين عام 

وخلفه 95 بو القاسم اونو جور وعم س وه 1 45و ا اكوم)» 
وكان صغير أن فم الاستاذ «ابو السككافور الإعتيدية المعى الأسود 
قها عليه . فقام مع رجال الدولة بتد بير اللكحتى مات أونوجور بعد 4١سنة:‏ 
سئة 4" ه( 1كدم) .م تولى عدم و امن الإخشيد » و 
شتصر اللليفة د امطيع » عل توليته مصر ولام بل اشاف اليه ولاية 
الحرمين . وم .يكن لأبى الحسن مع كافور من الأمى ثىءء ثم فسد مأ 
بنهاء فنع ١‏ كافور» الناس من الأجماع بهء فبق كذلك حتى مات 
سنة 8ه" ه ( 00 م ) ودفن فى القدس 

فتولى الاستاذ ابو السك كافور الإخشيدى بدله , وجاءه التقليد 
بولاية مسر والشام والحجاز . وأصله عبد خبشى خضي اشتراء الإخشيد 
من بعض أهل مصر بُهانية عشر دينارا » فا زال يتقدم عنده لعقله وحسن 
رأبه وشجاعته إلى أن صار من أكبر القواد الذين أسسوا له دولته . وم 
يبلغ أحد من الخصيان ما بلغه كاقور هذا : ملك أ نفس ممالك الإسلام» 
وخدمه كبار العاماء ؛ ومدحه المتنى ( وكان قد طمعأن يوليه منصياً ء قاما 
| تق آملة غرف موت وههاء) .وول #اثرر للأفيسوق وتات 
سنة باهم ه (هده م) . فولى أهل مصر « أبا الفوارس أحمد بن على بن 


ا يوء اعث 


الإخشيد» وهو صئير» فأفام شهوراً حت ىأنى دجوهر الصقى”» قائد جيوش 
الم عر الفاطمى » » فدخل ير بلا قتأل» وانتزعها من الدولة الإخشيدية 


سئة موس م (حدة 7 ) بعد أن ملت 76 سنة 


اسان 
أت 
الدولت الفاطميت 
مهس - اكه ام (حكة - إلاؤلم ) 
1 نوق رسول الله صل الله عليه وسلم دع أبو بكر بالطلافة 7 وأمتنع 0 ا 

عل" ونفر قليل عن بمعته مدة 00 انه أولى منه . مهأ له رابته وصوره 
من رسول الله » ثم لم يلبث على” أن ايع ودخل فيا دخل فيه للسامون . 
م لما اثتهت خلافة إلى بكر وتمر وعمان وجاءت نوابة خلافة عل" ثارت 
عليه 4 عواصف الفكئن والدساثس اق مره : طائفة هيروك ( وتيت 
شيعة على ) وطائفة عليه ( وسميت شيعة فى أمية ). نماثتهى الأمر بقتله 
غملة , ثم كوت أبئة م المسن » وفتل أشياع ف أمية أيه 2 المسين 4 
الطالب بانطلافة بمد أخيه , فمُرم نسله من الملافة . فكان ذلك سب 
فى استفحال العداوة بين شيعة عل” وشيمة أمية النى انضمت البها جاعة 
المسامين. فاضطرت شيعة عل" أن تعمل فى السر لإعادة الطلافة للعلويينء 
(*) ونسمى ايضا الدولة الميدية نسبة إلى رأسسها عبيد الله اللبدى » والدولة 

المصربة » ودولة المصر يبن 0 ودولة العلويين المصرية 


منشأ الفاطميين 


عيبي أنله 


5 
عل" ؛ فالكر علهم بقية امسامين ذلك » ولا بزال بين الفريقين خلاف 
ككيوق ازاى والذهئ: الل الآ ,وحص الفريق الأد ل بسم الششيعة 
وااثانى يأهل السدّة وابجماعة . ولا عر الءلويون عن الاستحواذ على السلطة 
منطربق السياسة والفوة» لقت لمن خرج من لين الوه لظ 
الدين » ذقالوا ان الله لا يترك خلقه بدون إمام حق » واعتقدوا با ن ذلك 
الامام هو المبدى المنتظر الذى ليك الملغتصيين ويحي شد بدت رسسول الله 
وتملوا على شر هذه العقيدة بين الناس بكل الوسائل (*) 

فى سنة 4ه (#هدم) ذهب اد دعاء القتننة للاعرتوانا عبد الله 
الشيعى » الى بلاد البرير ( تعالى افريقية ) داعي لمبيد الله بن مد من 
فسل جمفر الصادق , فنجح فى دعوته وطرد الأمير الأغلىَ الماك لتلك 
البلاد التايع للدعوة العياسية ستة 5و ه ( 4م 1 3 أعان 9 الأليفة 
الحقيق للمسامين ورئيس دنهم اللنتظر هو إمامه « عبد الله » اذ كور 
اللغب بالبدى . ولمأ كان « عبيد الله » يقول انه من نسل السيدة 
«فاطمة » بنث رسول الله بوت سلالته بالفاطميين» وإن كارك بين 
الؤرخين خلاف كبير فى صعة نسبه 

ضر « عبيد الله » الى بلاد المغرب وحكببا أربعة وعشرين عام 
( ندب لاسم: .حو يسوم ) كان الأمر فها كله يدهع وأخضع 
قبائل العرب والبربرء ودان له الجا الس الوالى على جزيرة « صقلية » . 
وكان من أم شواغله العمل على نشر الدبن الصحيح » فر يذر تجهوداً فى 





(*) وكان من بين هلاء الشنيعة طائقة تعرف بالقرامطة ستأتى على بعض 
اخبارها مأ بعد 


جد 6 رجه 


سبيل إبأدة البدع والإباحات التى ظهرت إِذ ذاك فى تنلات المهات . ولأ 
الوك خورقنه وشقئ ان بنازعه « أو عبد الله » فى السلطة فتك به 
مم انه هو الذى أت به الى تلك البلا . وكان هن أكبر أمانيه فتيح مص ) 
فارسل لعْرْوهأ ثلانة حيوش على مرات اثنان مها بقيادة ابنه «الى القادم » 2 
غال دون حاحه عه ا منهأ جاعة فى المغرب سئة 5زم ه (4؟ة م( 
ووناقها فق اعت البق واثتقل له بالعذوق: عند عروتة: الى 
أهل ا مغرب وما «اعبيك الله » بالأمور الداخلية باق حياته 

و سئة ابام (يص#دوم) خائة انه الآ كبر « الم الم 1 ر الله 
أنوائقاء م شد فمذل غاية همته فى توسيع ' نطاق ملكه 1 أسطالا 
أغار على شواطيٌ إيطاليا وفرنسا والأندلس» وأرسل جيث) الى مصر هزمه 
الإخشيد ثم صرف باق أيامه فى التغلب على «أبى زيد» الفارجى الذى 
ار عليه وأراد أن يتزع الك منة 

وخلفة « المنصور اسماعيل » سنة ؛#م ه (945 م) » فقبر ذلك 
المارحي سنة حسم ه (40ه م )ء غير انه لم يحاول الاستيلاء على مهس 

3 تولى الخليفة ارابع ابنه «الميز لدين لله» أو كيم معاد سلة 41 اه 
00 3 كانت أيامه دا عصر حديد فى نار 2 الفاطميين . وهو عتاز 

سالفيه بتر بيته العالية وبلاغته النادرة» وكانت له دراية عظيمة بكثير 

حالنات : يتكلم اللغات البربرية والسودانية والإغريققية » وقيل انه تعلم 

اللغة الصقلبية | 3 وكا شرل العير الموه كات سياف كن 
الدهاء كرعا ره عل المدل شديد القسك بالدين 


اتبع » اله ف شيادةةه خطة أسلافه » فبداً بتوطيد الأمورق 


اذا مم 


البو 


ع و فصر 


أنشاء التاهرة 


لوو ب 

بلاده حتى دانت له جميع رؤساء القبائل المغربية » وخضعت له مراكش 
كلها حتى شواطر' المحيط الأتلئتق 

ثم صرف هم لفتتم مصرء ففر الأبار وونى أماكن للاستراحة فى 
الطريق الموصل الها . وكانت مصر وقتئذ فى اضطراب لمقها عقب وفاة 
«كافور »» وم يكن فى وسم خلافة بغداد مساعدتهبا لاشتغالها بصد 
فارات «القرامطة» . فسير «الممنٌ» لنزوها أكبر قواده «جهر الصقلَى» 
( وهو روى” الأصل ) فى مائة ألف مقائل . وعدم بأتفر العدد, ووطم 
ف اقفن جوع لبد تنود وله ونان ناكرا عفر رلا رن 
ولا طعر. » وسلمت لم « المكندرية » و« الفسطاط ) سئة رمسم 
(ححدم) . ومن ذلك العهد ابتدا تدولة الفاطميين فىمصر . وشرع «جوهر» 
فى الخال فى توطيد الاءور فى مصر . وكانت قد فشت بها مجاعة» فأرسل 
« الم » البها سفنتا حملة بالقمح ليخفف وطأتها على الناس » وأمر بأن 
لا يديع تجأر الفسح شيثًا الا بإشراف المسكوبة 

وخط « جوهر » فى ليلة'تزوله شمالى الفسطاط مدنة حديدة على 
نحو ميل من النيل بين «الفسطاط» و دعين شمس» وسماها « القاهرة » . 
رفسا 30 وسط مديئة القاهرة المالية . ثم وضع علىكل ٠.صلحة‏ من 
مصاحٌ المسكومة موظفين أحدهما مصرى والآخر مذربى» ليكفل بذلك 
المساواة بين الناس . و بى بالقاهرة «الجامع الأزهر »العظيم سنة .ووم 
اكه (مية - بوم ) و« القصرين » استعدادا لقدوم الخليفة 
« المعنّ »ء فزادت بذلك القاهرة جالاً وهاه وتتيدرك المارة موود وق 


للعمآل العاطلين 


0 

“م خضعت بلاد النوبة للخليفة الفاطمى ؛ فدفعت الؤأزية , ودانت 
له مكة والمدينة » واعترفى له الأميراحجدانى الوالىعلى ثمالى الشام بالسيادة 
على «حلب». وأرسل جوهر» أحد قواده للاستيلاء عنوة على «دمشق »» 
وكان أهلبا شديدى الكراهة لاشيعة منذ خلافة معاوية » فاستولى عليه 
ونشر عقيدة الشيعة فما كرهأ 

وينما الفاطميون تزداد شوكتهم وغل مهد وايفيا اذ اله 3 
خط ر كاد ,شغى علوم سئة .كم ه ( إلاة ) . وذلك أن زعم «القر' امطة» 
كن أغذ ضرربة هن « دمشق » »2 فنعث منة باستيلاء الفاطمية على 
الدينة . فغضب لذلك» ول ينمه أتفاقه بع الغاطمية ق العقيدة من الإغارة 
على المدينة وإخراجها من بد الفاطميين . ثم سار بحيشه للى مصر فوزم 
أمام القاهرة وفر هارم 

عند ذلك رأى « الءدٌ » اله قد حان وقت قدومه الى مصرء فسار 
المها قُْ نوكن حافل ومعه بثوه وأخوته وعشيرته و حدث أسلافه ؛ ووصل 
إلى القاهرة سالافكة كه زعلاو م)ء ا من سلالة عل 
بصحة أسبه 

وفى سنة عدم ه ( 6ه م ) زحف « القرامطة » على مصير ثانية » 
وطاردوا جيوش « الممرّ » الى داخل القاهرة ؛ فاسمّال « العرّ » احد 
رؤساء حلفائهم من البدو بامال ( وكان أكثره زائفا ) , فانتصر بذلك 
على القرامطة وردم على أعقابهم . وفى سنة هدم ههه م) مات «المز» 
لثلفه ابنه « المزيز» 

وكان عهد د امد » على قصّره من أَزْهى عصور «صيرء وازهرها زماء عصر امم 


العربز 


م 1 سمه 

وزادت فيه ثروة البلاد وناك كيرة: وكانك القاهرة اذ ذاك نسمى 
« المددينة »» وكانت فى الحقيقة عبارة عن قصرين عظيمين ولواحتعا : 
بعا هن السكان ٠.٠رءم‏ نسمةء وكان بين القصرين ميدان عظيم 1 
لاستعراض ٠٠٠٠١‏ جندىء وكانت ” روة الانسرة المالكة 0 
فوق ما يتصورء فإرف إحدى بناته مانت وتركت وراءها ما يعادل 
٠‏ ل دينار» واخرى تركت خمسة أ كياس دن المرد ومقادير 
وافرة تمن الأخبهار الكرعة الأخريى علاوة على ...م إناء فضى مطمم 

وقد بذل « المعز » غاية وسعه فى استحلاب مية الناس واحترامم له 
بعدله وحسن إدارته والتفاته الىجميع دقائق شؤونهم . فسكان يرأس بنفسه 
حفلة قطم الخليج » وزاد من عببتهم له ارسالهكسوة فاخرة الكعبة كل 
عام ٠‏ ومنع جنده من البقاء فى المدينة بعد الغروب اجتناي) لما عساه أن 
يحدث من المياج » وا لغى كا عله ارج بواسطة الملتزمين ؛ لالخسارة 
الى الت ادق البلاد مين ورآء أرباحم الباهظة » وبذلك زاد الخلراج 
دون اذ بغر عصاحة المزارعين . وكارت# « العرٌ » شديد القساخ مع 
الأقباط ‏ وقلّد كغيرًا ٠ن‏ رجاللهم مناصب راقية فى الحمسكومة 

هذه الطر بقة ثنتت قدم الفاطميين فى مصر »وإن كانت تقاليد 
الشيعة م ترق بوم ما فى أعين السواد الأعظم » و السرية 

ولى «العزيز لله أبو منصور نزار» مم - كنم : برو ححوم) 
ند ؤقاة أ يا فاظهر من الرفق ولين العربكة ما أرضى المباد . وكان 
العزيرشعا عظيم ابلسم م 8 بالصيد ماهراً فيهء وكان قائدا شحاءا 
فيا ]ا 57 » وكان مثل أده شديد الساههم مح مع المسيحيين و5 شير 


2500 
ما كان يجاس لامناقشة معمم فى الأمور الدينيية . وجدّد هم كنيسة 
«أبى سيفين » حارج الفياات بعد أن كانت مستترة فى شكل لزن 
للبضائع و نتساعه فى الدين أن كان أكبر وزرائه «بعقوب بن _كأس» 
و فسن لطواوين وغ وأو تمر ريام سي كن 
كل ثىء فى قصمره لفماً من حاشية وموائد ودواب ء وقد قيل : « إن 
خيوله كانت مُكسى الزرد لطعم بفذهب » وتنعلى باقشة مرصعة بالمواهر 
ومعطرة بالعنير »» الى غير ذلك من أنواع الفخامة والترف . وبذل «المزيزه 
الكثيرمن المالعلى إقامة المباتى وحفرالترع وانشاء المسور (الكبارى ) 
فقزاف انسفن ويدا ناء الجامع الذى عرف امم د مع « الماع » زلآذ 
الاك هو الذى أتمه ) يحوار باب الفتوح . وهو أول م 0 0 الى 
ا ا 2100 ستخدم 
من الخلفاء الفاطمية جند الترك . وسادت فى عهده 5 ف 9 ظ 
فيرهن بذلك على مقدرته فى الادارة . أما مملكته فيك فى وصفها أنها 
كانت تنتد من الحيط الاتلتى الموشرق المجاز» ومن العن الى أعالى الفرات 
وخلفه انه م الخاى بامراله أبو عل منصور » (كس واو ه: 

كقة - 1١١1م‏ ) وتمره السنة » فنشأً مطلق الأمر فى ارائه وتصوراته . 
وتعل علوم الشيعة فغلا فباء 6 تع علوم الفلسفة والنجوم فكان له مها 
ول شديد . وكان على طرق الغاوفى كل أعماله : فاذا عاقى أفرط وسفك 
الدماء وقتل الأعوان والأقارب والعاماء» واذا أماب أو أحب بذل مالم 
يبذله ملك , وكانت أعماله متناقضة » يفعل اليوم ما ينتقضه غداء اشتدّت 
به غيرنه على النساء شنعون من الخروج الى السوق والمام والتطلعم من 


الام 


الظاهر 


قوة الوزراء 


لحكل واد 
بوافذ البيوت ء وقتل منهن فى ذلك كثيراً : وعاقب عيل شرب ار شد 
العقاب , ثم غلا وقلم جميم الكروم فى أرض معبرء واضطهد النصارى 
والهود فيدّم كنائسهم ء ثم أعادها . واتتعى به الأمر ارت صار يخبر 
بالمغييات من جواسيس كانت تطلعه على الأخبار, فاغتر به قوم واعتقدوا 
أن روح الله حلت فيه ء وألّف رجل منهم كتابا فى ذلك » فثار به الناس 
تخرج الى الشام ء ولا يزال اتباعه بها الى الآن . وكان مع سفاهته ونزقه 
شديد المناية يحمم الكتب ومعاضدة الم وأ المامم الحا كهى ( بين 
باب الفتوح وباب النصر ) . ولا استطارشره ركب حماره_يوماً وخرجج على 
عادته الى جبل المقطم يناحية حلوان لاخلوة بنفسه ولرصد الكواكب ضٍ 
بعد » ووجدوا بعد أيام ثيابه مضرجة بالدماء وجماره روح » فعاموا انة 
قد قثل » وقيل أن اختهٌ حملت على قتله وذلك سنة 4١١‏ ه ( ٠١١١‏ م( 
فتولى مكانه ابنة «الظاهر لإعزاز دينالله ابو المسسن على» ( 401 
5م : ٠١‏ - 4٠٠٠م‏ )ء وكان صبياً لانتجاوز السادسة عشرة من مره » 
ظ يكن بالرجل الذى يقدر على انقشال البلاد مما أصاءها من جراء أعمال 
والده . وكان فى أول أمره فى قبضة حمته» فدام ذلك أربع سنوات» ثم 
غلب على أمره بعد ذلك ثلاثة شيوخ حكوا البلاد باسمه زميا . وفى 
سنة 416 ه ( ٠١١5‏ م) حصلت مجاعة كبيرة فى البلادء وكاد المصاب 
يكون ألياً لولا ارتفاع النيل فى سنة بو ه ٠١07(‏ م ) 
ومن ذلك المهد أخذت قرة الملفاء الفاطمبين فى الاسشمحلال : 
لت جميم السلطة الى الوزراء. وكان هؤلاه كلا مات خليفة اختاروا 
مكانه من أسرته منكات أكثرم ليث وأقرب الى التشكل فى أيدمهم 


اا سب 


َس ب أهوائهم . ٠‏ وفى عهد « الظاهر » قامت على الماك الفاطمى للددينة 
« قبسارية » عدة فتن فى انحاء الشام » فتفلى عليها جميعاً واضاف الى 
أملاك الفواطم « حلب » ومعظم ثمالى الشام 

ثم خلفه ابن « المستتصر بالله أبو كيم معد » (0اا؛ - لمع ه: 
٠١94 - ٠‏ م ) وتمره سبع سنين فاقام فى الذلافة ستين سنة لم يتهمبأ 
ملكغيره ف الاسلام. وكان حك,ه هذا على طولهعهد ده و رسر ربع ف الدولة 
الفاطمية » قُضى أوله ىمشاحنات بيزعدة وزراء قبضوا على زمام الافور 
)2 توالى (/ا4 - 448 هاس 1260م)ء وف مدتهم خرجت ولانات 
كيال اذر هه من يد الفاطميين ورفضت التشيع وها در ميد وش و 
علب الزلادات السورية . واتقسمت ‏ لى ولانات عديدة وقمت غليمة باردة 
للأتراك الساحوقيين سنة 49 ه كر ٠٠ام).‏ وان الغريب ان الدعوة 
الفاطمية فىعهده بلغت أقهى العراق 5 له بيخداد نحو أربعين خطية 
وهرب خليقها العيابى . :م [النث فى عهده بدا الى ما ذكنا 

ا ما بار ممن ذلك فى رخاء وسعة ؛ وكانالقعسر المكي 

من أنفم وأعظم ما عرف فى الاسلام يلم ذلك من قول ساح فارسبى 
مه 1 بشم القصر بين جدرا أنه ه٠ءوه”؟‏ لسمة 
وتفرسه كل .ليله ليفك حارس ما بين فارس وراجل . وبل عدد المسا كن 
نحو. 7٠٠‏ بيت متقنة البناء يفصل .هضهها عن بعض اللدائق والبساتين 
ويبلغ عدد الموانيت ما قرب من ذلك؛ وبدخل متحصل ل أبجميع للخليفة . 
وعثى فىموكب المليفة يوم فت الطايح نحو 18٠:٠٠‏ من امنود والأعوان 
من ان تختلفة + وكثر أ ذا كان برعفا: يق درش الخلية الأمراء 


المستنصر 


أضطراب البلاد 


الشحط الما ل 


عدر ١‏ الى 


سا را ةا د 

ول الملوك >ن أقاصى اليلاد حي دن الحهئد 0" 

3 هدآات حالة البلاد و كانية أعوام بعد سلة 449 ه (0هم» ١م‏ 

١ 0 5 7 : لأسا قا له‎ ٠ 

وكأانْ القابض فنها ع زمام الاموو ور عامل إدتى 2 اليازورى 4« فقام 
بأصلاحات عديدة , ولكن الحال رحعت بعده الى ما كانت علية من 
الفوضى والأزاع بين الوزراء» وزادت الفتن بين المند السودان والأتراك 
حتى كان ذلك أ 1 ا اليلاد 5 وبالغ 2 أأصر الدولة 0 القا ند العام 
للجيش فى الظل والااستبداد حتى خرج عليه بثو جلدته من الأتراك , ففر 
دن القاهرة و 4 عاد الها ومعة ده دوهع مقائل من المرب والبرير 4 
فافسدوا الترع والمسور فى الو-هالحرىئىوم/اء | اازاد عن القاهرة والفسطاط 
وصادف ذلك قط كان قد د بالبلاد سئة ماه4 هم 0 ا / 7 سيب 
امر القحط وي سئوات 3 لا هوذؤوه : ه"١ؤ‏ - الاناء 5 
مات فها النأس جو عأوأ كل بعشههم ‏ بعضا » وحدث من الو بلات مابضيق 
المقام عن د ذكره م م بقدر اللاء مشة ة عل دفم الأذى عن نفسية ) إذ اضطره 
قواد حرسه من الأتراك الى ينعم لاك أل نأطير المقنطرة ده من النفانس ألم 
ورنها عن آبائة وأحداده م ليد إبدخل حت حصر ع فسهوأ بعضهأ 0 
أنفسوم ويأغوا لاخر باس الأثمان . ول يد ذلك نفع بل انه بق محاصراً 
بالقاهرة يتكبد الام الفاقة حتفتس «ناصر الدولة» المدينة» فوجد رسولة 
المليفة فقصره جالس) على حصير بال ولا قوت له سوى رغيفين اجرتهما 

دخل م ناصر الدولة 2« القأهرة سئة 55 م زمب١٠١‏ م2 ولكن لم 


يلاب 
لمث أن حمد عليه مناظروه وقتلوه , فاستراح 07 المليفة . ثم أرسل الى 
2 يدر الما 4«4 الأَرْمي الأصل 15 2 1 « إسأله القدوم الى مر 
لندظيم امووها واصلاح مافسد فمأ. فقبل « بدر الجالى 6 رجأدد ودخل 
مصر فى حش من أهل الشام ؛ ففتك بالقواد الأتراك 1 3 انصرف الى 
أصلاح البلاد وإخضاع الخارحين من أهلبا » فساد الاء ن وازداد المراج 
٠ 0 1:‏ وى 6 القكة يورا تجفيدا وقد قه ثليه 
إعاب 533 وهى باب النصر 
وباب الفتوم (سنة ٠.م؛‏ ها بابر ١‏ م( 





وبأب زويلة (التولى) (سنة 4م ه: 
1م). ويب المليفة به كثيرًا 
لعي امون لبوق ب وماق سق 
واحدة مع الخليفة (سنة با ه: 
64 م) بعد ارك قَفى فى مصر 
عشرين عام امتلآت فها البلاد اهنا 
هدواً وسلاما 

وتولى الخلافة من بعد « الستنصر » ستة وج : 

)0 د الستعل » (لادط - مفه: كوءزر- زعلام) 

0) «الآمر» (مة؛- إيكوه:كءزز- إغاام) 

(©) دالحافظ» (يأه ووه إساا- ؤكلام) 

() «الظافر» ( (44ه ووه :و ةزات 4دلام) 


سل سم 


(0) «الفاز» (ؤةؤه همه ه 1 وهار نكزوم) 
(5) «العاضد»ه (ممه اكه ه: كولوب الاووم) 
كليم كانوا فى شدة الضمف : وُلُوا الملافة ججيماً وم أطفال ما عدا 
«الحافظ » فانة وليها وعمره لاه سنة . وكان الإزراء ف عهدم و المكام 
الحقيقيين للبلاد » ولذلك كان شأنهم فى الناري 3 مره شأن الللفاء 
أ تفسهم . ول كان تاريخ مصر فى هذا العبد مندع) كل الاندماج فى تاريخ 
الناع ين المسامين والإفرت فى الاستيلاء على الشام والأراضى المقدسة ع 
نما أأفضى تابدن دولة اسلامية جديدة هِى الدولة الأو قرا كااة 
'وردكل ذلك فى فصل واحد فقول : 


٠.‏ 0 5 ع يري 
امسا كام 
يس الامارات الصليبية بالشام 
وعلاقاتها همسر 
كلك ع اكه م : (حقويل هس إبروا م( 
ع مبدأ المروب الصليبية ‏ * 
الملجوقيون ينها الدولة الفاطمية آخذة فى التدهور فى أيام المستنصر كانت 
+ يطق هذا الادم على عدة حروب شنا مسيحيو أوربا على المسامين لخد 
بدت المقدس مر أيديهم . واستمرت حو مأثتى سنة من كمغ الى >٠١‏ م 
| كة ١خ‏ بمامث) 3 ( ٠‏ وثعيت بالمروب الصليية لذن امسيحيين الذين قامو أ 
ءا اتخذوا الصليب شعاراً طم ورغوه على ملايسهم وأعلامهم 


ل ل 
الأخطار قد أحدقت أ يض بالدولة العباسية . وذلك ان الأأتراك السلحوقيين 
واصأوا زحفهم غربأ حتى استولوا على جميع العراق وأرمينية والشام حتى 
حدود الدولة الرومانية الشرقيةء وم سقو للخليفة العباسى بيغداد سوى 
الزعامة الدينية . وكان هؤلاء الأتراك شديدى القَسك بالاسلام عظيعى 
الغيرة على مذهب أهلالسمّة » يعون النشيع بدعة يحب القضاء عليهاء 
وأذلك لم بألوا جهداً فى استثصال شأفة النواطم مما بقى بايديهم من الشامء 
بلكادوا ينزون مصرذاتها . واستولت فرقة من هؤلاه الأنراك فى هذه 
الهضة على معظم ألميا الصغرى سنة 4ه ٠١86(‏ م ) وكوّنوا لحم فيها 
دولة عظيمة سعيت «مملكة الروم» لأنباكا نت من قبل جزة| من بلادالروم 

فساء ذلك قيصر الرومان وخاصة لقرب عأصمتهم « نيقية » من 
القسطنطينية حاضرة دولته » فلحا الى البابا رئيس النصرانيه ستصرخه 
عل سيق بزلا الأعداده ف يقصرهذافى اعامه: ورأى فى ذلك فرصة 
لببسط نفوذه على ملوك أوربا وامرائمها اذا ثم اشتركوا فى حركة أساسها 
الدفاع عن النصرائية واخراج ببث المقدس الذى هوههد المسيحية من 
بد المسامين . ومن أم الأسباب التى استفزت أهل اوربا الى تحقيق هذه 
الأمنية ما كانوا يسمعونه من حُحاجمم عند عودتهم من الإهانة التى يلاقونيا 
من الأثراك » والضرائب البساهظة التى يؤدونها لحم , والهوان الذى فيه 
مسيحيو الشرق » وغير ذلك من الأقوال المبالغ فيها التىكان ينشرها 
رجال الدين فى اوربا سرعة لشدة تعصبهم وقضاء ماريهم 

الول من هاب القلوب واخرجج هذه ازغات هن القول آل العمل 
راهب متعصس فرشسى يدعى « بطر'سالنأسك » » فطاف باوربا بأشارة 


قبصر يستصرخ 
ابا 


بطرس الناسك 


الحرب الصليبية 
الأول 


د ا لم 

البابا يستنفر القوم الى انكتفاة لبك المقدين :من الأتراك ,وكا ليما 
مؤثراًء فاثارم وملام حاسة وحقدا على السامين . وعند ذلك جم البابا 
أ راء أور با وحرضهم على اعلان حرب دينية على السلمين » فلى نداءه 
الألوف من النان اوقد حك الجية منهم كل ماخ . وخرحت اذلك 
من أوربا سنة حم؛ ه (+؟١٠‏ م ) جيوش عظيمة بها كثير من أمراء 
أوريا وفرسانها وقؤّادها العظام . وكانت بغية الكثير »نوم الغنى والملك فى 
البلاد الذاهيين لفتحها 

صادق هذا الوقت قترة معف فىشوكد الأتراك جاءت بين اللنوضة 
النى ساقنهم إلى تلك البلاد والهضة الجديدة التى أعقبت غارة الصليبيين 
وذلك لضعف امرائهم فى ذلك المين . فاتقضت جيوش الصليبوين على 
« مملكة الروم » فرزموا سلطانها وردّوا الى قيصر الرومان ما يقرب من 
لبا الصغرى ” وعند ذلك تقل سلطات الروم السلجوق مقر 
سلطنته الى « قو 3 » . وترك الصليديون قيصر الرومآن صل لنفسه 
مع سلطان الروم ؛ ومضوا الى سورية . فوصاوا اليها بعد أن مات عد 
عظم منهم ومن دوابهم جوعاً وظباً 

تأسيس الإمارات اللاتينية » 


ولحد الصليسيون قُْ فنم البلاد 7 فاستولوأ عل كثير من مدن امسا 
الصغرى والشام وكونوا لم م فيها مار ات سميت بالإمارات الصليجية أو 





وكان أتفاقه معهم على أن ترد اليه جميم البلاد التى كانت فى قبضته قبل 
استيلاء الترك عليها 





مو / 1 
١‏ 2 0 : ( 
ا ' 9 ١‏ ل / 
0 و بره || بن | جيه بت 7 ١‏ / ز 
كه جر ١‏ نه ود وه 0 1 حي 1 
١ :‏ <> 


وج (لشه عن لون للعو ناويل 


ع 919177 اسم 
د الإمارات اللائينية » نسبة لى الأجناس اللاتينية لتى كان رتلف منها 
دورق 


وال م 76 من هذه الإمارات إمارة 0 دان 6 ردهأ 3 الرها وانطاكية 


بوادى الفرات سئة 45٠‏ ه 50 ١ام)‏ غم | أنطاكية سئة 1ؤؤ ه زمه ١٠ام)‏ 

وفى هذا الوق كان المصر يون قد انتزعوا د بيث المقدس » من 
يد الأتراك الساحوقبين . وذلك ان الوزير « الأفضل » بن « بدر أجمالى » 
لما شعر قدو الصليييييت أء مل خيرًا وظن أنة إن اتحد معهم يفوز على 
أعدائه الأتراك فسار فى جبش ال فلنظث واعة فك للقدس فق 
السلحوقين سنة 491 ه (سبتمبر سنة ليو ١‏ 1 غير ان أعمال الصابسن 
خينث عل ه ظنة ٠‏ انهم ما كادوا عامءون يروج بدث المقدس من بد 
عيائة البزاتت: (لسلجرقين) حتى انقضوا عليه وافتتحوه وغنموا منة غنائم 
لا تمخصى » وقتلوا مت أهله تو 7٠٠٠٠‏ مسل ونوا ممم من التكرات 
والفظائم الوحشية مالا ينساه التاريم . . ثم كونوا به إمارة لاتينية أخرق 
تمرك عملكة بعث المقدس سنة ؟و ه ([ ج١٠‏ م) 

ومن ذلك العبد بق «الأفضل» فى حروب مستمرة مع الصليبيين» 
ووقعث بيهم عدة وقائع صغيرة اثنبث بتراجع الغزر سن عر الشام 
تدريحاًء حتى لم بق ار .وف سنة 11هه(111م) 
أغار « بلْدَوين » (بَقْدوين)""' ' ملك بيت القدس على مصر ذاتها فأحرق 
« الفرما » ووصل الى «تنيس» , ثم لفق مرض فرجع ومات . ومن ذلك 
الوفنت أكتق الفاطميون باتباع خطة الدفاع عن مهر 

)0 مرضعها الآن «أرفة» (5) ويكتب ف التوارخ العرية أيضا دينتوين» 





5007 


الافضل 
والصلييول 


زدى 


مالالا لم 
وفى سنة هذه ه (1100م) أمر المليفة الفاطمى بقتل «الأفضل» 
حسدا له وحيا فى القبض على الساطة 4 و نه لم يستطع أدارة شوؤون 
الدولة وحدذده ) فكرهة الناس وقتلوه ماله هه هر رو“ 1١‏ م( 


ل حالة الإمارات اللانينية »* 

لا حل الصليديون بالشام لم يكنوا لهم ملكة واحدة تجمع كلنهم » 
بل 0 قائد متهم إمارة له اتفصات فى الزمان عام الانفصال 
عن نظائرها . ومن أ هذه الإمارات «النّها» ود انطاكة » وه بيت 
التنسن و ووطرا دن . وكانتكل إمارة تسعى وراء مصاحتها الخاصة 
يدون مراعاة لصلحة جنيع شر ذلك عليهم الضعف بالتدريج 

ويق الصليبون ( على اختلافهم وبعدمم عن المدمق اوري ناب 
الأقدام» اذكان الترك أ نفسهم لايزالون متفرقين . ولكن فى سئة ١ه‏ ه 
(10007م) ولى وعماد الدين زنك » من قبل الدولة السلحوقية عا كما 
لأعالى الفرات والمؤْصل . وكان رجلا قوبأء فعمل على توحيد جميع ولانات 
سورية الاملامية تح تكلته » وم يلبث ان بسط سلطانه على « حلب» » 
وكان أهلبا قد استغاثوا به من الفرتح . وفى سنة 6ه ه ( 1١80‏ م) فتمع 
حصن « الأتََربٍ » (بالقرب من حلب ) بالرنم من مقاومة الصايبيين . 
وفى سنة .مهاه ( 1١86‏ م) حاول الاستيلاء على دمشق فل يتيسر له 
لاستتحاد حاكما بالصليبين . غير انه استولى فى هذه المهة على « يَعابك » 
سنة وه ه([ ه18١‏ م) وعان « أيوب بن شأذى » أحد قواده العظام 


عا كما علممأ . وى سئة ونه ه ( ١١45‏ م( اتز ل عل وأذاناء (الزّها) 


سد 8 سم 


عنوة بعد قتال شديد » فكان لذلك أسٌ وقع على الصليدين . و بعش 
م لىّ » طويلاٌ لاستهام فتوحه » فقتل عل مد ذإلك انين و ست 
دولته بعد مانه 

اققسم دولة «زنكى» بعد مماته ولدان له : أخذ أكيرهما «الموصل» ء 
وأخذ الأصثر ( وهو نور الدين ) ولاب «حلب» . فانتهز دير الدين أ بق 
إن حمد » عاك ومشق فرصة اتقسام الدولة واسترد « بعلبك»» والتحق 
«|.وب بن شاؤى» واللها ذدمته ورف بعد قليل الى مرة قائد جيوشه . 
ووجه د ثور الدين » همته لإدفاع عن « أذاسا » ء وكان الفرنم قد حاولوا 
استرجاءهأ » وخرجتث لجايتها دن أوريا قوة حر بية جديدة نحت قيأدة 
وك اد » امبراطور المائيا و « لويس السابع » ملك فرنسا . فرأوا أن 
سدءوا بالإغارة على «دمشق» ( سنة*«ؤه :114481 م) ولكنهم اختلفوا 
وعادوا الى بلادم بالفشل (و4ىا م). وسرت هذه أغخلة « بأعارب 
الصليبية الثانية »؛ ول يكن من ورائها سوى إضعاف امال الصليبيين فى 
جوزل لا أي ١‏ ازور لانن ومدق تكن لقره وراى إن وين 
شاذى » (صديق والده القدم ) نافد الكلمة فى دمشق _ » وان أخو 
ركه » أحد قواده الكبار: عمل على فتحها . و يظهر جيشه أمام 
المديئة حتى سامت له (سنة هوه ه ١١54‏ م) فدانت له يذلك سورية 
الاسلامية . ثم عن #الور لان ع وأوياى خاذى )حا كنا عل مدالة 
« دمشق »» وعين أخاه و شيركوه » حأ كما على ولايتها ( دون الدينة ) 


تور الدين 


الحرب الصلبيية 


الثانية 


كثرة الفن 


بن رزيك 


شفات 


3 مر والصلييو ن 0 


بها كن «حماد الدين زتكي» وابنه « نور الدين » من بعده يدان 
فى الاستيلاء على الشام كان الفاطمية فى معمر يعؤلون على الا كتفاء باتباع 
خطة الدفاع . وكارتف وزراؤثم قد ججعوا كل السلطة فى ايديم حتى أن 
« رضوان » وزير « الحافظ » تافل « بالك » سنة ججم م (بسىوم ) 
وتبعه فى ذلك جيع وزراء الفواطم من بعده . فاصبح بذلك منصب الوزارة 
موضوع 'ننافس كبار الرجال فى معمر . وكانت « القاهرة » دانم مشهد 
مذابح مارك تماق المداوة والبغضاء انهم وحلول بعضهم حل بعض . 
وكثرت هذه الويلات فى عهد الظافرء فاجتراً أحد الوزراء على الطليفة 
وقتله » وأجلس مكانه ابنه الفائرٌ وهو طفل لا يتجاوز الخلامسة من عمره 
(49هه: 64م) 
وفى هذه السئة قبض على أ زمة الوزارة رجل قوى ,بد عى «الملك الصاع» 
طلائع بن رو يك . وكانت مصر اذ ذاك فى حاجة الىحازم مثله: خصوص 
ان « عسقلان » آخرّ أملاكها فى سوري ة كانت قد سقطت فى بد افرئحج 
ست القدس يديه ذه ه ( 1162م ) . وبات كل مر:1 « ثور الدبن » 
و« صاحب بيث المقدس » ,تطلع للاستيلاء على مصر ذائها» وم نع 
أحدهنا من الاغارة علمها الا خوفه من الآخر . عند ذلك ارسل « الملك 
الصالم » وفدا للى « نور الدين » يطلب اليه محالفته على الصليبيين» فلم 
يحبه « ثورالدين » الى طلبه إِمأ خوقاً منة واما كراهة للشيعة . فكت 
« املك الصأسم » بالدفاع عن مصر وصيانة حدودها الثمالية الشرقية من 


كه د 


تيدف الاعذاء . وكان عهده عهد هدو وسكيئة فى البلاد 

ولا قتل سنة رده ه ١١١(‏ م ) تولى الوزارة ابنه العادل رز يلك شاور وضرفام 
بوصية من أبيه » ولكن ذلك لم يسكن عواصف الفتن فقام نزام كبير 
شأن تقد الوزارة أَدّى أخير] الى انقراض الدولة الفاطمية . وذلك ان 
« شاور » بن مير السعدى الذى كان وال على قوص ثأر على العادل 
ذزيك 3 طلاثم وقبض عليه وقتله وأجلس نفسه وزيرا مكانه ؛ وبق فى 
الوزارة حتى نار عليه « ضرغام » أحد القواد ألحبوبين ؛ ففْنَ «شاور» الى 
دمشق 2 وطلب من « نور الدين » مسأعدته على ارجيع الى منصيه » 
ووعده 1 جزبة سئوية اليه نم له ذلك ء فتردد « ور الدين , 
ونا هما فقأخذ ورد خم بيفك « ضرغام » وم ا مارك 
( مرى) ملك بيت المقدس بشأن جزية سنوية كان قد اتفق من قبله 
من الوزراء عل دفعبا لأدلريك . فاغار د املريك » على مصرفى الال 
وهعزم « ضرغام) » فى « بلبيس » . ثم رجم بعد ان أرضاه « ضرغام » 
وحالفه خوقاً من شرّه واستعانة به عل «شاور» و « نور الدين » لواتفقا. 
فعل بذلك « نور الدبن » وبادر بارسال جيبش من الأواك إمادة د اسد 
الدبن شير كوه » ومعه صلاح الدين ابن أخية ؛ وتيوم شاوّر فدخلوا 
القاهرة بعد ان هزموا الميوش المصرية ببلبيس . وانفض الناسءن حول 
« ضرغام »» ثم قتلوه 

وم يتم الأمر لشاور حتى شرع فى التخلى عن حلفائه وناصريه ونقض خبدكره يممر 
يع جووؤء ميم . فاتلبوا عليه » وارسل « شيركوه » يه صلاح 
الدبن » للاستيلاء على بلبيس. فاستغاث «شاور» باءلريك . ولا قدمت 


شير كوه 
واماريك عصر 


حاير ]ا بتب 


الميوش الصليدية صِدّها « صلاح الدين » سليد ىر كلانة أشمير. 6م 
1 ملربك » على مملكته بالشام من غارات « نور الدين » » فأراد 
العودة المها . وكان « شيركوه » نفسه قد سم م البقاء عصرء فعقد هدنة 
وخرج بجدشه تاركاً مقر للحيوش المصربة و حلفامم من الفرئج 
و تأت غارة « شيركوه » هذه بالفائدة الفصودة » ولكنها مكئته 
. 00 على حالة البلاد» فوصفها لنور الدين عند عودته ؛ وهوّن عليه 
أمرها وطلب اليه ان برسله فى جي شآخر لفتحهاء فرضى بذلك نو رالدين 
مع مأ طبع عليه من الحرص والميطة 
خرج 0 ره ؛ الى مصر لثالى مرة سنة ؟ده ه ( ١5‏ غ0 
فأسرع «املريك» بالقيام وراءه ليتجد حلفاءهالمصر بين . فوصل «شيركوه» 
الى الثيل قبل خصمه ؛ فعبر النيل جنوبى القاهرة ينهو 4٠‏ ميلا 7 35 
يعبده حتى وصل « مرى » الى الشاطئ الشرق . وسار الميشان ثمالاً 
أحدهما أمام الآخر حتى عسكر «مرى » بالقرب من القسظاط » وصمكر 
شيركوه » أمامة باليزة » ويق الميشان يرقب بعضعا بعضا . وعند 
ذلك رى « مرق » قبل أن ا فى الدفاع عن 0000 سقد حالما 
رمي مع الطليفة نفسة مخافة أن بز عرّع « شاور » ويصبح تحالفه معة 
بلا حدوى (فسعع الللفة بذلك وقابله بعينه مندوبآن من قبل «مرى»» 
و التحالف على أن يدقع له الخليفة ٠ه‏ دئار نظير دفاعه عن مصمر 
وضد الأعداء عنها ٠‏ وعند ذلك عبر و مرى » يحيشه ثهالى القاهرة : 
فتراجم «شي ركوه » الى الصعيد ؛ فلحقه الصليبيون بجهة يقال لما «اليابان» 
بالقرب من النية فانتصر عليه السوريون أسصعاب شيركوه (وثم الفا فارس) 


ساءة#*# مس 


انتصاراً باهرا سنة سده ه (57دام دوقعل للرفية اذى 
صلاح الدين » كفاءة عظيمة . ثم مان وغركوة ال الاسكتترة 
فدخلها من عير مقاومة » ورك فيها « صلاح الدين » فى نصف المدش » 
ورجع هو بالنصف الاخر لاقام فم الصعيد والاستيلاء على القاهرة 
والنسطاط . فسار الفرئج وغاضروا الامكتدرة را ورا فدائم عنهأ 
د صلاح الدين » ادن دفاع ( وكان هذا أول عهده بالرياسة )؛ وانتصى 
الأمرباتفاق « شيركوه » و «دمرى » على ان يخ لكل منها البلاد وان 
يتركوا مصر للمصر بن 

ولكن الصليبيين طمعوا فى مصرء فابقوا لم فيها شينة احتلت 
اسوار القاهرة . وم بلبث «مرى» أن رجع بيحيش آخر ( يريد غزو البلاد 
هذه امرة لا الدفاع عنها ) . ففتح بلبيس سنة كه ه ١158(‏ م) وذتح 
من أهابا مالا تحصى ء ذاثار بذك حقد المصريين . وخاف « شاور » ان 
بأخذ « الفسطاط» فأر اهلها بالملاء عنها الىالقاهرة وأحرقها سئة5<4ه 
(هدؤ م )ى لا يأوى اليها الصليديون . وكانت اذ ذاك مديئة عظيمة 
فبقيت الثار مشتملة فيها أربعة سين يوم . وما زالت آثار الريق 
تشاهد الآن فى اطلال « الفسطاط » بالقرب من مصر القديعة الخالية . 
وجاء الفرئم فاصروا القاهرة ء فاخذ « شاور » يعدم بلمال وعاطهم . 
واستغاث « العاضد » أثناء ذلك « بنورالدين » » فى يتردد وارسل اثالث 
مرة حيشا كيرا شادة 1ه الديئ شير كوه 4 مقصده المفيق عزو 
مص رلا مساعدة للصر ين » وخرج معه صلا الدين» وهو كاره. ا 


«مرى » جيشا لهنم انغمام « شير 2« الى الميوش الصرية » ولك 


صلاح الدبن 


عودة املريك 
ألى مصر 


آحر اق القسطاط 


شي كوه بمصر 
نالك مرة 


سلاح الدين في 


متصب الوزارة 


الاعياد 
والمثلاات عند 
الفاطميين 


م 


2 شي ركوه » فاقه فى حركاته وانغم الى حش وشأورة سئة 54ه ه 
( ينأير سنة ودزا م( 1 ضٍ عدم 9 مرى 6 على القتال ورجع الى الشام 
عو دخول « شيركوه » مصر وانقراض الدولة الفاطمية »* 

فدخل « شيركوه ) القاهرة ظافراً ورحب ب« الئاس وخلع عليه 
المليفة حلّة» كرام له واعترافا يجميله . وشك و شيركوه » والخطليفة معأ 
فى اخلاص « شاور » فقتلوه . ومن شيركوه » وزيرا فل يتول" النصب 
أكثر من شهرين ثم وى . نفلفه فى الوزارة ابن ألخيه «صلاح الديئ » 
ولقب بأللك « الناصر » . فكفة بد (الماضد » عن كل ثىء بالتدريج ش 
ْم قطع الخطية للعاضد وهو *ريض » ودعا لأمستضىء العبابى . ثم مأت 
العاضد سنة بنوه ه (191ام) » وبموتة اتقرضت الدولة الفاطمية. واستولى 
« صلاح الدين » على مصر مع تأبعيته للخليفة العباسى اولا ولنور الدين 
ماني تأبعية اسعية 

مزايا القاطميين واشات سقوط دولهم 4# 

كانت دولة الفاطمبين على شذوذها وابتداعها من أعظم دول 
الإسلام ميا » وأشدها للم أزراء وأطوها عل الناس هائدة وفضلاً » 
وأرقاها حضارة وأدياء وأ نيلها ترقا وتمتعأ 

وض لذبن أحدثوا فى مص ركثيراً من المواسم والأعياد والمفلات 
الوطنية »> ابتدعوا عادة الاحتفال موالد أهلالبيت وباحياء بعض الليالى 
المباركة» و بق أغلى هذه الاحتفالات اي وقتنا . وكانوا فى تلك المواسم 


3500-0-2 


والوالك أدبو نا مادبالمامعة + نيم الطبقأ تكلعل حسس مرئنته » فتقدم 
الوائد الكثيرة المزخرفة بالذهس 3 والعاج وألوان الأصباغ , عليها 
اطي الفاخرة و 4 الملوى لاتبدة مالا كاد _بصدقه العقل 
1 وتنوعا » وكثيرا ما تدم معها أصناف الكسوة الأينة والحدايا 
والد ناير والدرام لأزيات الدولة والخواص * 7 اللدرالاد. قن اا 3 
مودم أول العام » ويوم عاشوراء » وءولد النى صل اله لوز وفوا 
3 0 طالب زطى الله عنة ‏ ومولد المسن ؛ ومولد السين رضى الله 
عنها» ومولد فاطمة الزهراء رضى الله عنبا» ومولد الخليفة الماضرء وليلة 
أول رحس » وليلة نصفه ‏ وليلة أول شعبان » وليلة نصفه » وغرة رمضان 
وإحياء ليالى رمضان بالقراءة . ود أسمطة السحور ٠»‏ وليلة ختم رمضان 
( ليلة 9؟ منة ) » وعيد الفطرء وعيد الاحرء وقافلة المج » وفتيم الذليج » 
وعيد النيروز التقبطى ء وعيد الميلاد السيحي » وليلة النطاس » وغيس 
العهد : ( وهذه لأواسم القبطية معروفة قبل افساطمية الا أن عناتهم بها 
كانت شديدة ) 
وكآن تال جمع التحف والذخار النفيسة من آنية الذهب والفضة 
والأحجار الكرعة واتهاثيل الميوائية والنباتية اللرصعة بفصوص المواهر 
المسجراة بلذهي والفضة مالم سم مثله في اللة الإسلامية . ولئنكانت 
الهم لأهلٍ السئة فى الذهب 1 بعدتهم عن علومم وادابهم لفد فاقوم 
فى العلوم الآلية والفنون أجلميلة . ولذلك تقدمت فى م الناة العربية 
من الصباغة والميا ك3 والتطرز واليارة والزخرفة تقدما بق أثره الى الآن , 
وما زالت دور الاثار بإنحاء العالم مملوءة بأحسن ألناذيم الدالة على فوقانهم 


دور الكتب 


أسياب ستوط 
القاطميين 


سد لابن سه 
فى ذلك . وكانت للقساهرة والاسكندرية فى ذلك المهد شهرة فائقة فى 
صناعة المرائر الدقيقة» واشتهرت اسيوط والمهنسا بالأصواف » ودمياط 
بنلسيسح يعرف بالدمياطي و«تنيس» بنسيعج آخر دفيق لسمعى «أباقلمون» 
بصنم لااستعال الأسمرة الككية خاصة 
وكانت لهم دو ركتب عديدة ممت أكثر هن سال الك عاد 
مفتحة أبوابها للخاصة والعامة » وها الام واليرون والنّسا اخ» ومن 
كبرق ذا المكمة التى كانت بين الفصر الغربى والأزهر ( ما بي نالسكة 
المديدة والصنادقية الآن). وكان تعظيموم للعلماء والأدباء والأطباء يحل 
عن الوضف . وكان لمم المراصد العديدة على جبل القطم وجبل لكيش 
وظاهر القاهرة 
نشوا | القصور والبساتين والمناظر على ضفا ف الثيل وحوالى القاهرة . 
وكات سفن أسطوطم ف ا ل دولهم تعد الأو وتقلم الى السفر من 
1 رالمقنس ( قرب جامع أولاد عنان الآن ) 
وجملة القول أن 00 الفاطمية كانت ذات عظمة وير صبغ مصر 
نضيئة انال بقيتها الى اليوم» ولاب أنكانت نسمى «دولةالمصرببن». 
ومن اثارها الباقية مدينة القاهرة المعرية » وباب زوبلة وباب النصر والفتوح 
والجامع لا »وجاءع الخاك » والما مع الأقر ) بالنحاسين ) 
واشمات زوال هذه الدولة " برخم 1 عه موز منها : 
() استهانة خافائها بحراتها الأولين وأهل الدعوة والعصبية لما من 
العرب والبربر » واستع اهم عنهم اليك الترك والت م والسودان والأاره نْ 
والصقالبة ‏ » مما أوقع المنافسة إن جميع ده الوا ثار يينها المروب 


(؟) راب من 
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الذلخلة الق نينت البلاط واعتكت الثاة :.«وعطات الرافق وأذلك 
الملفاء فى قصورم . وهى الغلطة التى غاطها المباسيون من نبلم 


الحا يف11 > 
اي ٠.‏ 


اث 





( مارة جادع الحم وبرج باب التو ) 


(9) هاون أهل الل والمقد فى اختيار الطافاء الآكفاء واغضاوْغ 
على البيمة للأطفال بالخلافة , مما سم على الوزراء والمحاب وأمراء المبوش 
الاستبداد بالماك » ونشأ من ذلك تحاسد أرباب الدولة وتزاحهم على امناصب 
وحدوث للمارك بين أشياعهم 

8 تغالى الفاطميين فى التشيع وإحداث البدع فيه حتى اعنارب 
عقائدثم » وخالفوا فى بعضها جمبور المسامين » فنفرت عنهم قلوب اهل 
السنّة لكثير من مءتدلة الشيعة» ونأبذتهم المالك اللهأورة لم وتملت 
عل حو دولهمء واستقات عنهم بعض اطراف بلادثم 


35 
(:) مصادفة خروج الصليبيين لأيام ضعفهم » واشتداد المجاعات 
والطواعين فى أيأمهم 
(ه) غغفلة وذراجم؛ باستعانة لكوم بالصليبيين على بعض » وتكالب 
الصليبيين عليهم ‏ مما أوجب تد ل ثور الدين فى أمر مصر وإرساله 
لبوق مع ا الذي شير ون وا أخه يوسف صلاح الدين اليهاء 
فقضوا على البقية الباقية من استقلالهم 


تسا ناس 
حامت 
ف الأشارة النرية " ,اشرق 
قد أشرنا فما علق اساهلة العرب كان لها بعض حضارة وعلوم 
مناسية لخالة بلادهاء ولاسما ما كان منها فى المر1 وعمان والببحرين 
وسقى الود ات والشام. وشرح هنا حال حضارة العرب بعد اسلاما 
وسط سلطائم! على ! فس ممالك العالم القد 6 فقول 
٠‏ الآداب » 
حفظت العرب بعد اسلاءها لختها وشعرها : حر ماعل يقاء قرائها 


مفهومأء وششرعها معلوما . فوصعوا النحو والممرف ومين الامة والبلاغة 





نقصيلك بالعرب هنا كل من كان لأغة العرب ودنها وآذامها تأثير ف طبيعته 
الوجودية ولو لم يكن عربى الأصل . فثلاً حضارة الأمة المصرية فى عهد اليك 


عر بية الصيغة 


داوسو ب 


والمر وض والقوافى » وجمعوا دواوين الشمر والخطابة وأخبار جاهليتهم » 
وألنُوا فيها ألوى الألوف مرى الكتب والرسائل» تقدموا بذلك لخنهم 
وادمبنا ةا يد فى غيرها . وقد مغى على اتقراض قدمامم 
وفصحائهم اكثر من اثبى عش قرا وما زالت لغنهم قرا وتكب ين 
كترم ماق الك القن 
ع علوم الشرائم والفوانين * 

ولا تقل براعتهم فى حفظ شر م وعلوم قر عن حفظ لنهم 
وأديهم» بل ان عنايتهم بعلوم للغة والأدب لم تكن الآ وسيلة الى حفظ 
الشربمة المستنيطة م القرادة الكريم والحدديث الشر؛ قا فوعهرا 
الأول والأفسة لأن يستتبطوا متها ألوف الألوى من الأحكام العامة 
والشخصية نما ملا دور الكتى فى أنحاء العام . على ان الباق منها لإس 
: نقطة من حر م ما أحرقة الصليبيون والتتار والاسبان . ويعرف الطلع 
على الثر بمة 3 أن الات م بقفوا فى فهم شر يعم عدد حد اهأ أل ن 
» يل استعملوا ذكاءثم العظيم واحتهادم الطاق فى 
أحوال الزمان واللكان ء غيرَ مفتّاتين على 


قرأ مم 5 سود 

استخراجج ما بناسب الشعوب وا 

الد ك2 ولا الت ع ن أصوله 
عل العلوم الالية والمكمية »* 

استخرج المرب أصول دينهم واعتقادم من الكتاب والسنة ؛ 1 

لا دخل فى الإسلام كثير .ن أهل الملل والتتحل المختلفة » اعتقاداً أو 


لخد بعة « شاع فى الإسلام بعض أأشْ 2 0ظظظ بعك 0 طلق العباسيون 


بعض فلاسفة 
امسلمين 
وأعة ينهم 


علم احبر 


لس ا 

المرية للشموب الأعجمية » رام ذلك على مناوأة الإسلام وتجادلة اهله 
بالأنسة والبزاهين النقلية + هام المليفة الهدى العباسى بوضع الكتب 
فى عل اكلام والمدل بطريقة الاستدلال بالأدلة المقلية » خْنَ ذلك عاماء 
المسامين الى مناظرتهم من جنس كلام » فترجموا كت اليونان والفرس 
والمهنود زمن الرشيد ولاق ن والوائق ؛ وتقلوا المنطق والفاسفةء ومرّحوا 
مباحثها عبياحث عم الكلام والدين ء تبغ منوم أنمة أعلام أدبواعلى 
سقراط وافلاطون وارس.ططاليس . وافترقوا فى ذلك عدة فرق » أشمرم 
« الممتزلة » و « أهل السنّة » و « الفلاسفة » 

فن الأولى : أبو لديل وشمامة بنأشْرّس والنظام والماحظ والجبافى 
وس الثانية :"ابى اطبنى الأشترف والبا قلا ى بوالدر اراز والدة الى 


ومن الثالثة: الكندى واحمد بنالطيس وابو زيد الى والفارابى وابن سينا 


ع( الملوم الرياضية والفلكية »ه 

أخذ العرب هذه العلوم عن الكت اليوثائية فى العصر الذى ل يكن 
الروم؛ سلائلُ الإغريق يعرفون منا الا قليلاً . وكذلاك أخذوا عن المنود 
الأرقام المسابية » ولكنهم لم يقتصروا على القليل المتقول » بل توسعوا فى 
المساب واهشئدسة. واخترعوا ابر 0 الذترعه 2 رد بن مودى العرارري: 
و 00 مئة فبلام الاميادي* أخذت عن اليونان والهنود قَْ استخراج 
القوى ؛ فوصل العرب فيه الى حل معادلات الدرحة الثألئة » ووصاوا فى 
القرن الرابع الى نهاية حساب امثائات الكروية 

وعن العمرب اخذدت اويا هذه العلوم 1 ولا تزال أرقام حسام م 


.ب وض فا _-- 
الأرقام العرية . وبقاء اسم الجبر عندم بلفظه العربى شاهد أنه من 
حمل العرب 


فقدكان عصر الأمون والوائق وغيرهما من خلفاء بغداد واللوك التى اشتقت 
من الدولة العباسية عصور ازدهاء وعناية عظيمة مهماء فنقلوا فى زمن 
الرشيد والاموق كفن اليونان “نْ القسطنطينية , وحققوأ سائلبا 3 
واعبلتيزا ا خطاها . فعمات الارضناة والأزياج الفلكية 03 ورصدوا الاعتدالين 
ألر دم فى واللريق » وقدروا لط فإك البروج ؛ وقاسوا الدرحة 
الأرضة 03 مُسحوا الكرة الأرضة وعرفوا مقدار قطرها . قم رأصدمٌ ف 
بغداد والقاهرة وغيرخما مشموو رةه 

ولبغ فى هذه العلوم ابناء موسى بن شا كر والفرارى واللوارزى . 
والبلخى وأبو مشر الفلكي وثابت بن قرئة وان يونس الصرى» ثم لبتأنى 
والبيدونى والطودى وابن الهيثم الزياضى وكثيرون 


المغرافيأ والتاريخ *# 
وبرع العرب فى أكثر أنواع المغرافياء مَكْْبٍ «المسالك والمالك» 
لآ يال كنا كقتن مطيوعا فى إدريا و عزفا يبنا لكي تلئراية 
الشهيرة . ووضعوا أنفسوم جغرافيا بلادثم ؛ وترجموا عن بطليموس وغيره 
أراهث؛ فصنعوا الصورات والكرات الأرضية على العادن والورق والمص 
والثياب» وكان لهم سياحات عظيمة فى القارات القدمة . وكق دليلاً على 
اهام العرب ,أحوال الأرض وسأوكها واستمارها ان الأوربيين لا ذهبوا 


اما الفك واللهيئة فالعرب اليد الطولى فىتهذ هما وتحقيق مسائله! النك واللبية 


بعض الرياضيين 


والفلكيين 


الجدرافيا 


سس ارا سد 


الى شرق افريقية وجنوببها والى جزائر الأوقيانوسية وجدوا العرب قد 
سبققوم المها من مكات السنين 
بش الجغرافيك ١‏ ومن أشههر جغرافي العرب ابن حول والإصطخرى وابن خرةاذّية 
وللنتعوف والو 0 أء والشر, بف الإذرمسى 
و تتفان تفان أمة فى تاريخ ما 'نفان العرب ء فكتبوا تاريض الدول, 
وناريخ الأنياةه ٠‏ وتاريخ الأفراد من العلماء والشعراء وألكتاب والوزراء 
والمفسرين وا مد ئين » وتاريخ البلدان فأفردوا لكل بد تاريخ +وكتيوا 
فى آآخر دوم فى فاسفة التاريزء فرسوا بذلك خطتها للاوريين الذين 
برعوا فيها 
بس الؤرنيت 2 ومؤرخ والمرب لا تحصون كثرةء من أشهرم الطيرى والمسعودى 
وابن الأثير وابن خلكان وابن شاكر والخطيب البغدادى وابن خلدون 


“ل العلوم الطبيعية »د 

الابيعة أما الملوم الطبيعية فلا تحد أعماهم العظيمة فيهاء فهم فوق 
استظهارثم مأ عرفوه من اليونان زادوا فيه مسائل تستحق الذكرء فكشفوا 
كثيرًا من قوانين تثاقل الأحساأ 1 واوا كا داو افق وقرانين 
شوو وا ظهر وااتراعة توائقة فى الأدر ر العملية الخاصة بالسوائل المتدرله 
(الإيتؤويك)ء مثل حفر الأبار وانشاء اتلرانات وحفر الترع ووضع 
الأقنية والبرابيخ وما شاكل ذلكء مما لا تزال 0 بأقية فى العراق وازيرة 
والشام ومصر وثعالى إفرريقية والأندلس . كا عرفوا عم السوائل الثارشة 
( الايدروستاتيك ) 





0 


وله كن الاوريون أن عم الكيمياء المقيق هو ٠ن‏ نتائم بحث 
المرب وتجادهم لسع اله يانناء الحديثة « صئعة جابر » (جابر 
ان ٠‏ إشارة الى ان جابر هر الذى زاوها وكشف مفردها ومركيها . 
واكثا إطلاق لفظ «الكيمياء» اليوناتى عندم كان على الكيمياء الكاذية 
التى 'قلوها عن اليونان » وى استخراجج الذهم مري1ل غير معدته . وم 
التكاشفون ازيت ارا والماء اللكى وروح النشادر والرّاج الأَخشر 
وحجر جهام والراسب الأحمر والقول ( الكحول ) وملح البارود ومايم 
الطرطير والسلواتى والزرنيض. وم المهتدون لأكثر طرق الترشيح والتقطير 
والإذابة والتصميد . نهم ان الأوربيينكث فوا العناصر البسيطة » واستنبطوا 
اأتقسيم و التحليل والتركيب بأعتبار الذرات؛ فسهاوا دواسة هذا المر وق 
افراع ل ان ذلك 5 عنعنا من الاعتراف أن الفضل لمتقدم . 
ومن أشهر الكيميائيين جابر والكندى والرازى 

أما الطب فأخذوه عن اليونان والحنود ثم زادوه بتجارمهم وحوهم 
فهم أول من استعمل أغلب الكاويات المعروفة الآنع أ ل من اشتغل 
بعلاج المذام والحخضبة والجدّر ىّ وأول مرت كشف عملية قذح المين 
( الكتركتا )» وأول من استعمل السكر فى الأدوية بدل المسل» وأول 
من وصف الأمراض الإلدية الدورية وصقاً علا . واثنكانت الجراحة 
عندم ليست فى التقدم على ما هى عليه الآن لإحجامم كثيرًا عن تشريم 
الآدميين لقد وضعوا فهها كورانن الله وسثراخري 

ول يكن عامم بالثبات وخواصه وعم المقاقير والصيدلة أتل مئة 
بالكيمياء 


الكيبياء 


اليكانبا 


مسد ام #2 صلم 
وقد دام نشاطهم وإفدا.م الى الوصول المىم معظم اليل ( ل (الميكا نيكا) 
الستخدمة الآن فى 52 57 . والعرب ثم الخترءون ا رقأص 
) البندول ( ولالك الويرة البوصلة ) 
« الصناعة »* 
وللعرب فضل عظيم فى تَقدّم الفنون الصناعية » فتفننوا فى صناءة 
المحادن » وبرعوافى طلائها بالميناء وعالموا مل الصّل الصناعى . ولم تعرف 
الديا فى تلاك الأزمان موقا تفوق شيو ديشق .ولا ا فاقوا 
على يداد ول زافة عافن ماع كان وول ناا احدى ين 
نسأجج تنيس . وتجارتهم العر بية الدقيقة لا تزال موضوع تنافس الأور بين 
فى اقتنائها . ونشاهدها فى الأبواب والمنابر والمثرّبات . وهم الذين أدخلوا 
صئاعة المرير والقطن والورق باوريا 
ع التجارة »* 
أما تقدموم ف التجارة .قلا ترال آنا شناخضة الى :الآنع. فتحارة 
أواندها 2 بقية بيد العرب . وكانت قوافلوم تصل فى الثمال الى الأصقاع 
الفطبية : : بدل ع ذلك ما وأحد من قر ود انيرم فها. ٠‏ وسفهم تبلغ 
الفين والابان والآرقناتوبنية قل كتنك النقار با كترفين الفاسئة 
+« ذن العمارة »* 
تقل العرب أكثر فن المارة من مبانى البو زنطيين والفرس » ولكنهم 
ما لبثوا ان وروا فبها تغييرًا امتازوا وكا امتازوا فى غيره. فهم الخترعون 





قا لطم 111 


هه نما 


مشال من دقة فن التجارة العرببة 


(رسم مد امندى على سمودى) 


14و« 
للعقود ذات الروايا . وتما أ كسس المباتى العربية جالاً وروثقاً القباب 
الشاعئة لازينة » والمئارات الشاهقة » والأبواب العالية مع صغر المدخل » 
نم روئق التقوش والزخرفة العربية» مما سنذكره 


ع الفنون الميلة * 

لكان دن الحم أو السكروه عند المسامين تصوير الأحياء وجهوا 
عتاءتهم الى إبداع رسوم جميلة خالية منها ٠‏ مكوّنة من أشكال نباتية غير 
حقيقية متداخل بعضها فى عض » واشكال هندسية مركية هن خطوط 
بنتقنية وكية كانت أبدع ما صم الإنسان 

ودن م ما استعانوا به فى الزخرفة أيض) تأليف الألوان وكتابة الى 
القراات الحكيم بأنواع المطوط الكوفية والقُينّة الختلفة الأشكال » 
وصتاعة الفسيفساء والخرّف المطلى (القاشاتى) والرجاج اللوّنء والزخرفة 
بالحص . ومبانيهم بالقاهرة والشام والاندلس ورسوموم فى جلود الكتب 
أوضح دليل على نيمهم فى ذلك 

وبالرعم من حرم ديهم المكوف على الملاهى وعزف الات الارب 
لم يقصروا فى إجادة فن الموسيق إجادة جعلت الوسيق العربية ضربا 
مستقلاً متميزاأ عزايا جميلة . والانهم الموسيقية على خشوتها دايا 
تأتى من النثم با هو جدير بالاعجاب» بل منها مالم م الأوزيون 
أن يحآكوه فى تقيم أجزاء اننم . وكان لعصر الرشيد والآمين والأمون 
والوائق والمتوكل 1 عظيم فى تقدم صناعة الغناء والموسيق عندمم 

وجلة القول ان علوم العرب واذابهم وفنونهم هى الحلقة اللوصلة بين 


مده 


سن لاج سم 
حضارة الأقدمين والمضارة الحدئة . وما املاحظ ان ما كانوا بأشرونة 
هن القدين فى البلاد التى يشتتحونها يبتى وراءثم فيها زءئا طويلاً. وللعرب 
الفضل ( يلاذات أو الواسطة ) فى إحياء العلوم والفاسفة فى أوربا : أخذت 
ذلات ععوم شرق ألبناء المر وب الصليية 5 *نْ اوسن 7 وللعرب من 
كرم الأخلاق » ورقة العواطف ء والرحمة , والرفق بالميوان » نصيب لم 
شَ عن | نصياء الام الفاضلة 


9 0 رده 
وحن ين 
الدولءن الابوبية 

لاذه د يدم ( لالز س .هلوم) 


(1) صلاح الدين الأبوبى 

هو « املك التأصر صلاح الدين يوسف إن أوب » موس الدولة 
الأبو ب الكردية . ولد تكرت هن بلاد الكرد سنة عسوم (بم1ا -لمم) 
والتحق مخدمه م ولاق ار ييه وجمه . فبق غائلا آل الامية 
والمشرين من عمره » شديد المميل الى الا نزواء والحزلة. م رافق ممه « شير كر 
ف الجاتين الأولبيق الى معسر ستتى كهه ولاده ه( 1١54‏ - /اام) 
فكان له فى موقمة « البابين » وفى الدفاع عن الاسكندرية ما اشتهر امره 
وم برابقه فى لجل الثالة إلا بعد إححام واعتذار ( لمظم ما لاق فى 
حصار الاسكندرية ) مم اجات ااي كاذق اقائية. نا سر 51 


0 لس 
وتكوين مده . ورعالم يُقلّده الصربون منصب الوزارة فى مصر بعد 
جمه الالما كان يدل عايه ظاهره من سيولة اتقياده 

ولى « صلاح الدين » وزارة مصر سنة 54ه ه ( ىؤى١ا‏ م( فقام م 
أحسن قيام . ولا رأى انه صار وزيراً للخليفة الفاطمى الشيعى وعابااً 
لنور الدين صاحي دمشق السنى فى وقت واحد ؛ دعاطا معأ فى الخطية 
وبذلك مد الطريق للتقضاء على ما بتى من الساطان للخليفة الفاطمى . 
وتمل على استحلاب محبة أهل معي ليد عم ازره فى الانسلاخ من 
« نور الدين »» وى التغلى على الفاطميين وتكوين دولة مستقلة له بمصر ء 
فمزل من الماصب الكبير ة من يشام من المتشيعين العاصّد ونصب 
مكانهم أخوته ووالده . وثار عليه حند الخليفة السودان وكانبوا الصليين 
يستنصر ونهم » فعجل صلا الدين باحجاد ثورتهم وطردثم الى الصعيد , 3 
أغأن الصليبيون على «دمياط » فاسرع الى صدّمم فرجعوا خائبين الى بيت 
المفدس. فكان ذلك ابتداء طور حديد فى اريخ الزاع إن مص والفرئج» 
فبعد ان كانوا يوالون الغارات على ».صر فى عهد الفاطمية أصيدوا ولا حيلة 
لهم الا الدفاع عن إمارة بيت المقدس . أذ قد أنبع صلاح الدين هذا 
الفوز باغارة على « فلسطين » غنم بها مغائم كثيرة فاحبه الناس وأحلوه 
فى قلو بهم محل المدافم عن الددين الاخذ بناصره . ولذلك لم جد صمو بةفى 
حذف أسم المليفة الفاطمى العاضد من الخطبة والدعاء لاخليفة العبابى 
مكانه . وكان « الْعاصد » قد احتحجب فى قصره منذ قدوم صلاح ألدين ع 
وكان عند حذف اسمه فى مرض الوت فحبس عنة الخير حتى مات . ولم 
يأخذ صلاح الدين لنفسه شيعا .ن خزائنه ونفائسه بل أرسل جاب مها 


تدلده وزارة 
معر وانتراض 
الفاطيين 


طور سين 


ساعع؟# مدا 


الى « نورالدين » واهدى بعض خزانة الكتى الى وزيره « القفاضى 
الفاضل» وباع الباق على ذمة بيت امال . ول تخذ لنفسه قصراً .ن قصور 
الملفاء» بل بق عنزله وأنزل القصور رؤساء جيشه» فبانت "نلك القصور 
لميلة بعيدة عن عناية الملوك , وتسرّب المها المراب حتى لم ببق لهأ 
الات 

وعكن سيم م بفى من سيرة « صلاح الدين » الى ثملاثة اطوار : 

(0) محصيته اصر وتوطيد ملك فيها 

لا أن ثم الأمر لصلاح الدين أخذ فى تحصين مصر ليأمن شمر 
قأرة الأعايء » فعزم على بناء سور عظيم يضم الفسطاط والعسكر والقطائع 
والقاهرة وتشهيد قلمة منيعة على جبل القطم تشرف على ابيع #4 قدا فى 
بثاء السور ولك: م قط 

وأرسل صلاح الدين » عدة جيوش الى البلاد المجاورة لمعمر» 
قيل : كآن الغرض مئها حفظ مكاركف تتراجم اليه جيوشه اذا طاردها 
السليون أذ أورالدين نفسه ( وقدكان صلاح ادن يق ل#موق 
سيادة اسعية لخنق عليه ) » فوجه احد هذه المبوش الى سواحل أفريقية 
الشمالية , والثانى الىالسودان والثالث الى بلاد المرب حيث أخضم أخوة 
جميع بلاد لون طن 5 دولة حكقث هنالاك نحو خجس وخهسين سنة 

ثم تآمر جاعة الشيعة بمعسر على الوثوب بصلاح الدين ء فل يفلحوا 
وفتك ,زجمائهم . وكان الفرئج قد عزموا عل مساعدة الثائرين » فباججوا 
الاسكندرية بأسطول من مله و أواخر سلة حده هم (194١1ام)‏ 
فردُوا عنها بالفشل 


سد خ #8 سم 


وفى هذه السنة مات « نورالدين » ؛ تكلا لصلاح الدين المو ع وقاة نور الدبن 
وجمد الى سط 000 مالك الإسلامية ونكوين دولة واحدة 
عظيمة مثا + حى اذا :وعدت كلة الساين عمل على استئصال شأفة 
الممايين من الشرق 

(؟) “وسيم نطاق دولته 

ترك « نو رالدين » ملك لطفل صغير: فاستحوذ على الساطة نفر طور توسبع 

ن الأمراء . فاتتهز صلاح لحن هذه العو و 0 
3 ابن سيده تو رالدين . ثم سار الى دحاس » فأقفلت أبوانما 
فى وجهه » وأرسل صاحب الموصل ( أن احى نور الدين ) جيشاً لينهم 
الى جيش حلب » فسار ايع للقاء صلاح الدين » فانتصر عليهم انتصاراً 
باهرا يحهة د قرثون حماة » سنة »اه ه ( 1١76‏ م ) . وانتصر فى موقعة 
اخرى فى السنة التالية » فاعثرفى له بالسيادة على جميع أنحاء الشأم من 
ممسر الى قرب الفرات 

ثم قضى « صلاح الدين » ست سنين ( لمي الى 0م1١‏ م )2 فننة المبل 
فى ضبط نظام | املاكه ومواصلة حصين القاهرة . فبداً فى ساة لاه هم 
(1070م) بناء « قلعة ابا مدي لاقام او فيا هرا 
لسكنه » وحفر فنأ 7 مميقة تعرف الآن بكر ا «المازون». 
مم بناء القلمة الا بعد موته . وقد عدّل بناؤها وزيد عليه اه 
يناوا حى أخذت شكلبها الحالى فى عهد الأرحوم و محمد على باش 50 
الأسرة العلوية الكرعة . ولايزال جزء من بناء صلاح الدين بأقيا 
مها الى الان 





( القلعة قبل غهد ممد على'باشا ) 


وبذل صلاح الدين عناءته فى هذه المدة اه باصلاح أعمال ار 
وعوها هس 6 ا دن انشاء المدارس لاشر مذهتف الانام الشافنى ونمو 
مذهن!العيية من اممين. و1 سك اننا ذلك عن الطرت جل بل 
حدنت بينه وبين الفرتم بعض مناوشات رجم منها الى القاهرة بكثير 
فق الاسير در 9 فى اء القلمه 

وما زال يعمل على توحيد كلة المسامين ونسط نفوذه عليهم » حتى 
تأت سنة باه ه ([145ام )ا وقد ضمالى دولته ثمالى العراق وبلاد 
الكردستان . و بذلك تم له ما أراد » وصار امراء السامين من كل جاني 
رهن اشارتة ( عدونه بالخيل والاجل اذا قام دعوم الى جرب دلية 


0 صلاح الدين والصلييون 
كانتت اس صلاح الدين والصايسين هد نة ف هذه المدة 7 ولكتبا 
كانك هدنة ظاهرة فكان كله الفربقين فى اثنائها ساهر) على الاستعداد 


ع 3 
للحرب للا خذ بناصردينه . وقامت باوريا نبضة جديدة لتايد امسيحيين 


حت راج ده 


بالشام » ول ببق لآ ظهور شرارة صغيرة تتهب بأ نيران حرب ديلية 
عظيمة . فأوقد هذه الشرارة القيّم على ملك يبت القدس ( وكان ملكبا 
طفلاً صخيرًا) بتعرّضْه لاحدى قوافل صلاح الدين وسابهأ » فنشبت اارب 
ودامث خمس سنوات ( سمه -- ممه : /إمازه - 0و1 م ) 
واكتسح صلاح الى فى أول الآمن كل قي أمابه "فقي شيوش 
إمارة ة بدث القدس فى موقعة فاصلة نجهة « حطين 4 | نكب الصلييون 
:ذ خرجوا الى الشام بمثلبأ .م توغل فى فلسطين » ففتتم م عسقلان » 
بي امن المضوق وامعاقل وفادى أسراها بالال ومبادلة الرجال؛ فتعازت 
طائفة مهم الى د بيت القدس » وطائفة الى « صور ». ورأى 
صلاح الدين ان الفرصة قد حانت لاستتقاذ ييث المقدس فنزل عليه يجيوشه 
فى منتصف وجب ( سنة #مهه: 1417ام ) ؛ وكآن نضا حصي «شيماء 
فدافع افرح مستيسلين» وحدّ سامون فى الزحف فاجتازوا اللنادق ونقبوا 
الأسوارء ولا رأى الفرئح انهم أشرفوا على ا ملاك اتفقوا مع صلاح الدين 
أن لساموا اليه المديئة ويخرجوا منها أمواهم وأولادم وألقلهم 0 قدي 
بضمة دنانير على كل انسان » فقبل ذلك صلاح الدبن وم يعاما 00 
عاملوا به الممساميري عند ما فتحوه زمن الفاطمية ن نظام . وى 
سنة كمه ه لهذا م ) هادن صاحب « انطاكية » وفت 07 , 
وجميع مدن الناخل الى * صور » اد مييق ب يذى 
العليدين سوى رن وه لمر ت »*. وقضت “كام م الدين 
أن يسميم لهامية البلاد الى ذتعها بالتراجم الى « صور» بعد ان أقسموا 


يد وللبي و كت الوب دشقيف أْبُون»: كانت قلمة بين الادل 


موئعة حطبن 


نتائم حروب 


35 
له أن لا يحرّدوا عليه سيف » ولكنهم تمجمعوا هنالك وكوّنوا قو جديدة » 
م حملا عليه 
فيدهوا حصار وكا وويناق صلاح الدين عليوم جيث) ليحاصرم 
سئة همه هم ( ١146‏ م ) , ويق الما ل كذلك سنة ونصفا الى أت ألى 
2 فاب » ملك فرلسأ و« ريكارد قل الأسد » ملك الاتجاز بعده كير 
لاعمليديين » فسامت هم 
ين الصليببين أتقسهم؛ فتسرّب الهم الفشل وعاد « فلب» الى بلاده . 
وسار « رككارد » الى « بيست القدس » فل يستطع الاستيلاء عليها . وكان 
الفران قد سمًا القتال وشرعا يتخابرات فى الصلح . وق سنة رهام 
(كقحدم) أضات' ل وازد > عرض وحدقت ف بلاقء أمور تكد 
عودتهء ققد صلحا بجمة د الرملة » مع صلاح الدين على أن ببق الساحل 
بين « صور » و « يفا » أيدى الصليبيين» وأن يُسمح للمسيحيين بحب 
البيت المقدس بلا ضريبة 
هذه هى نتيجة المرب التى قام بها صلاح الدين على الصليديين مد 
خخس ستوات . فبعد أن كان المسامون لا يعلكون قبل موقمة ه حطين» 
فى سنة 189لام شبراً من الأرض غرب نهر ه الارد و اتنا بعد 
معاهدة «الرءلة» ( سنة ١١+‏ م ) يملكون جميع البلاد عدا ساحل ضيق 
يمتد بي صور ويفا . رأى صلاح الدين كل ذلك » ورأى اله قد وحد 
كلة المسامين ما بين صكراء لوبية وجبال الكردستان , ونصر بهم الاسلام» 
فطاب خاطره وتم له ما أراد . وكانت قد أنبكت صمته امروب المستمرة 


ا 7 ٠‏ 0 
فأصيب محمى وتوق بدمشق سنة همه م ( ١1517‏ م( 


المديئة سئة باه ه ( لوذا م )ثم وقع الخصام 


35 00-3 


وعكير صلاح الدين من أعظم رجال التاري؛ فقد كأن قاين عظيا 


وعالنا عا جمع بين الشحاعة والمروةة وعلو الحمة وبي “. الشدة 
والتواضع والتقوى والزهد والورع والعدل والرجة. وكان الفرئج سجبون 
بأخلاقه ويمدّونة مثال الشهامة الشرقية . وفى مقدتهم فى ذلك «ريكارد» 
ملك الاتجليز الملقب بقلب الأسدء فاه وان لم يقابله قط كان .سحب 
بشهامته كل الإتجاب 

وقد ساعد صلاح الدين فى ادارة شؤون دولته الشأسعة جماعة من 
النبغاء ليسوا بالقليل» منهم وألده (وهو صاحس الفضل فى مكين العلاقة 
ينه وبين نور الدين ) » ومنهم أخوه « المادل » » ووزيره « بباء الدين 
قراقوش» » ووزيره «القاضى الفاضل» عند اأرحيم البتسانى صاحب اليد 


الطولى فى الأدب والمكدة , ثم « عماد الدين » التكاتب وكانت له شهرة 


فائقة فى البلاغة 


(إن) خلفاء صلاح الدين من الأبو بيين 

لا توفى صلاح الدين تولى أولاده حكم الثلامة الأعمال المظيمة من 
دولته وهى دمشق وحلب ومصر . وتولى الأعمال الأخرى العادل و بنو اخوته 
تفلفه فى مصرابنه السلطان الملك « المزيز» عماد الدين» إلا انه 
1 فلن وين اخنة « الأفضل » ملك دمشق منازعات وحروب 
اتبت بنق الأفضل عن دمشق وتولاها د المادل » سيف الدين أخو 
صلاح الدين الذى كان وقتكذر حايا على المزيرة . وكان « العادل » من 
أكثرالداس سياسة وحزماء فبعد أن قبض على أزسّة الأمور بدمشق 


صسفات 


بعش اعوان 
صلاح الدن 


المزيز 


العادل 


لاله دم 
سرع لتنظيم شؤون أملاكه بالزيرة؛ فدانت له جميم البلاد السورية . 
والحزرية . ثم مات « المزيز » سنة موه ه ( هوام )» لخضر «العادل» 
الى مسر وتغاب عل ابنى صلاح الدين وعزل « المنصور » بن الءزيز هن 
مصر ( وكات طفلاً صغيراً ) وتولى هو ملكها . ودانت له معظم دولة 
صلاح الدين ( جه ه : ٠٠٠١‏ م ) » وصارت مصر صاحبة الشأن الأ كبر 
فى هذه الدولة . ووقع بحصر فى زمنه ( /بده ووه ه: 0.1( لم) 
قط شديد ثم وباء عظيم أُضعفا شأن المملكة . إلا أن « العادل» ل يفتر 
عن توطيد دعائم ملك ؛ وجمع كلة المسامين وجعلوم بذ واخدة شق 
بهم على استئصال شأفة الصليبيين 

وكان الصليبيون أثناء اشتغال العادل بتثبيت للك بالشام قد 
جام امداد منالمانيا سنة روه ه : 1191م » وارادوأ ان نبز وا فرصة 
تفرق المسامين للاستيلاء على بيت المقدسء فانتصر وا على العادل واأخذوا 
دنه «ييروت» . ولكنهم تفرقوا بعد ذلك وعقد العادل مهم صاحا بالتنازل 
م عن « يأفا ء و ه الرملة » اعتقاد) منة أن الصاح خيرله لتمزبز فوته . 

وق سنة مه زم ١‏ ام ) ملح «العادل» أهل مديئة «البندقية» 
زايا صحارية بالتيل وبالاسكندرية نظير تمهدم عساعدنه على ص غارات 
الصلييين عل مصر 

وى سنه 5١4‏ ه (1008 م ) لض الصليبيون لبضة جديدة » وبدا 
همان ولوا رحى ارب الى مصر قلس دولة المسامين ؛ فقصدوا «دمياط» 
وكانت حصينة » فلكوها بعد قتال شديد . وكان العادل فى الشام فات 
فى رحوعه 5 علمها . وكأن العادل ٠ن‏ نك عاتن كان م حرم عل 


ع وو 
الاسلام لخدام صلاح الدين باخلاص كو م؟ سنة (من ١154‏ الم#ودام) 
وجم كلة دولته بعد موته » فكان أكبر واقف بعده فى وجه الصلييبين 
ثم تولى السلطان الملك « الكامل » ( 16 د مسد ه :ماك 
٠١:‏ م ) , فعمل على طرد الصليبيين من دمياط قاناهم عامها ليلا ونهاراء 
إلا أنه وصلت اليهم امداد جديدة كثيرة » فعرض عليهم الصلح على ان 
يرد البهم إمارة بيت المقدس م كانت قبل الحرب التى شنها عليوم 
صلاح اللين فى سنة /م١١‏ م نظير جلاتمهم عرى1 دمياط » فاغراثم البايأ 
برفض هذا المطاء اميل » فتكان نصيبهمالفشل بعد ذلك . فون اختلافهم 
وجهابم حال البلاد الجثرافية حالا دون تقدمم . اماق العف مو 
00 فى شهر يوليه سنة ١177م‏ رطمم الترعه هنكل جانب واصطروأ 
الى محاربة المسامين كان كان قد حصنه الك هل بألقر با اعدو 3 
وجمع اليه الميوش والاغراء من جميع اتحاء الدولة الأبو بة . ولا علا الثيل 
هدم السامون السدود» فانطلقت المياه على موقع الأعداء وأحاطات 5 
من جميع الجهات» وا : ا سوى ثمر طيق إشْرّون منه الى 
دمياط . وبنها ثم مون بالفرار ليلاً اتقض عليهم المسامون منكل جانب 
وأَخِدوا بحصدونهم 00 ثم در الكامل أن يكفو وا علهم » وأطلق 
سراحهم بعد ان عاهدوه على أن يملوا دمياط ويحلوا عن الديار المصرية ؛ 
وان لا يحردوا على المسامين سيف مدة ثماتى سئوات . لوا عن مصر فى 
شهر سبتمبر سلة 1791 م (حكده) ند أن قضبوا قمأ ارون هلالا 
وف سئة همه ه(1301 م ) خرج الإمبراطور دفر در يك الثاتى» 
من اوربافى بضع مأئة من الفرسان طالب عاك امارة 00000 


المكامل 


#8ن”؟” لل 


على وشك المروج مع جيوش أوربية » إلاآن أمضن ابابا وقيره من 
أولى الشأن من المسيحيين لاستقلاله عنهم فى الرأى ركوو ه يرج وحده 
لمهاد المسامين . وكان «فردرييك» فليل التعصب الدبتى يميل الى المسامين 
حتى ظن البابا انه دخل ى دينهم . وكان «الكامل» قد خثبى ازدياد قوة 
اخيه « المعظّم » صاحب دمشق »ء فمقد محالفة مع « فردريك » على ان 
يشازل لاهن ينك لقنس وعن تارق شعاحه الؤدية الى ازنافا وان 
بطلق سراح الأسرى من الفرئج وم فردريك نظير ذلك عساعدته 
طٍِ رد كل مهجم كان 0 وان بمنم امد ط مرا الصليبيين 
الآخرين فى الشام مدة عشر سئين ونصف 0 « فردريلك » بست 
المقدس بلا ضرب ولا قتال » فعد المسلمون ذلك من أ أشنع غلطات الكامل 
فان طمعه فى بلاد إخوته واقاربه وشفاء غل صدره منهم له على التنازل 
عن بدت المقدس وهو بدت القصيد من كل هذه اروب الشعواء التى 
يقت فهها دماء مثات الالوق من الطائفتين . وبمهادئة الكامل لفردريك 
وحد قواه لانتزاع املاك أقار به حتى تمت له السيادة على جميعها » ولييق 
له منازع من آل ايوب . وعاش نحو نسم سين لم يحارب فيها احدا من 
الصايييرل. ل عهده بالأروب اله خرجج سنة وم ه (/؟1 م ) 
للاستيلاء على دمشق فتم له النصر ؛ الا انه مات بعد الواقعة بقليل على 
أثر تعرّضه للبرد فى ميدان لقتال ٠‏ فعاد التزاع بين ملوك , بى أوب الى 
أشد ٠اكان‏ عليه فى اقتسام البلاد 
وكان « التكامل » يحسن الإدارة والسياسة , ولا يفتر عن العمل . 
ولت امسر ف عدر قفر ملافا قام به من الأعمال لإصلاح 


52006 
الرى ونحسين حال الزراعة . وأتم” « الكامل » بناء قلمة ملاح الدين : 
وأسس كثير| من المعاهد العامية . وكان كعظم أفراد اسرته يحب العم 
والعلياء ويجلس الهم في ليالى الججمة لماع حدثهم والناقشة ميم 

تفلف ابنه السلطان الملك « العادل » سيف الدين أبو بكر الشاق 

شتغل بالدوعن التدييرء فانكر الأمراء ذلك وخلموه بمد سنتين 

وولى اخوه السلطأن د الك الصا ) أبوب سنة لس ه (ؤ0ام) 
وتعاو رو خب البلاطن در الندك أعيق تكسن واد الفين + 
وبنى قلمة الروضة ( يحزيرة الروضة ) » ونزها وحشد فما الماليك من الترك 
وبالغ فى ششرائهم ( ( فكان ذلك من أ كبر غلطاته ‏ فانهم سلبوا املك من 
أولاده كا كوه من أولاد العتصم العبابى) . وكان عنه «الصالاسماعيل» 
من آكبر اعدائه» فانه استولى على دمشق واتحد مع الصليديين وتنازل لهم 
عن بعض المواقع » فاستعان د الصاعم ايوب » بقبائل الموارزمية وهزم 
الأعداء واعاد « بعت المقدس» لامسامين سنة 549ه: سبتمبر سنة 1744م 
وما زال ملكا لهم الى الآنء واسترد أيضاً دمشق سنة +4 ه : 1146م 
وعسقلان سنة م54 (1847 م ) » ورحمت دولته الى ما كانت عليه فى 
عهد حذه . وق اخزيدة اه : 1545م ) تزل الصلييون فى اكثر 
من مالة الف الى « دمياط » فلكوها بقيادة لويس الناسع ملك فرفسا 
وكان من أبطال الصليبيين . فرابط املك الصا بالمنصورة ومرضمرض 
اموت » فأوسات سه السيدة أم خليل م شحرة الذّر» الى ولده « توران 
شاه » بالإزيرة تستدعيه . ومات الصا تاليتك البسندة ننه واسدوت 
الأواص با شه توقبعه ‏ وجمعت قواد اليش وارياب الدولة وزتمت أن 


العادل 


امال 


موران شاه 


شعرة الدر 


د خخح“ * ممم 


السلطان يأمرم بالبيعة لولده نو رانشاه ففعاوا . ٠‏ ووقعالفرنح فى : شنالطاً 
الذى ولغرا يعاق خياد الكل 01 نهم بدل أن انوا مهس مه من طربق 
تكراء سنا ماربن بالفرما 000 لي قبارم أتوها من طربق دسياط 
والماضورة حيث تعترضوالترع والخلجان» فزْحفوا عل الماصورة سنة44ه : 
0 م وكادوا علكئباء ضر « تورأان شأه ) وقرك ادا المرب » 
فقائل الفرتح ودارت عسا ؟ زه خوط مفاستوى على ! كثر مراكبهم وأخذتهم 
السيوف من كل جاب وقتل منهم نحو م الفاء وغرق كثير فى النيل 
وأسر ملكيم د د لويس التاسع » وسحدن ف د رابن لقان ) ولا :ال باقية 
لتقيو الىالآن), ع أمفدى نفسهوبقية | أهله وعساً كره عبلغ ٠‏ ودوووهوو1 
فرك وخربن دمياط . وكانت واقعة النصورة سئة 00 ه(١هثام))‏ 
وقد الوقائم الفاصلة بين المسامين والصلمسين . وكان الملك الصاممٌ من 
أعظ بى أيوب 0 رأ كترم 00 لد 
طالى السيدة بمال : يده 9 قارو ديه من ونا 
5-0 ووأوا امكانه للتكة أم خليل «شجرة الدر » . ول بل المسامين 
ادرأة قبلباء فأقامت ف المملكة ثملاثة أشهر وعزات نفسهاأ 00 
3 تولوا «الأشرف موبى ») من للك الماك 5 وتمره م سئوات » 
٠. 20 55‏ 5 


شحرة الدر ئُ ا 9 خلع الأشرف واسكّيد بالملك؛ وانتهيثت دولة آل 


ابوب من مس . و فيثك دول معوم بالشام دخلوا 15 ف طاعة انالك 
مع نوع استقلال 


دهج د 


+( زايا الدولة الأو به *# 
وأسباب سقوطها 

كانت الدولة الأبو بية دولة فس وجهاد من مبدثئها الى منتباها . 
فؤسسها صلاح الدين وآخرها توران شام كللت حياتهمابإلانتصارالباهر 
على الصليبيين ؛ وكان بينهما ماوك لم يقصر وا عنهما فى رد غاراتهم» فكأ ن 
هذه الدولة وُجدت لتكون عقبة فى سبيل تغلى أوربا على الشرق أو 
تأعين قوق ]لقن اناينة وعردد مشكل اعنم وكأنيا كانت 
برققها وقلة تمصمها ووفاتها استاذاً ناما أرشد أخلاف الصليبيين الوحسن 
معاملة البشر والتظاهر بالتسامح الدبيى ونيد التعصب الوحشى الذي 
ونقض العرود والغدر القبيح . ولولا وقوى الدولة الابو بية فى وجه أوربا 
المسيحية ( المتعصبة فى ذلك الوقت) لانقفرض الإسلام من ججيع بقاع 
الشام والمزيرة ومضر وال افرضنة © القرض من الاذلن «الففل 
فى ذلك للواقعتين الفاصلتين اللتين قامت بهما هذه الدولة» وهما واقعة 
حطين ( وبطلها صلاح الدين ) وواقمة المنصورة (وبطلها توران شاه) . 
وكان أكثر عمارات الدولة ومصانعها الضخمة هى القلاع والحصون التى 
مثها قلمة الحبل بالقاهرة » وأسوارها المنيعة» ويلبها أبنية المدارسلاشافعية 
والمالكية . وأخلد مل قامت به فوق ذلك نسي مذهب غلاة الشيعة من 
مصمر والشام ونشر مذهب الامام الشافعى وعلوم السنة فهها . وقد تقدمت 
البلاد فى عهدم بأهتمامم بالزراعة وسهرم على نشر العدل ونوطيد النظام 

وأسباب سقوط هذه الدولة ترجع اعت اعورم 


لا ءاجم» سم 


١ )‏ ( تقسيم ماع ادن المملكة العظيمة ال افتتحدهأ اس أولاده 
واخوته وأقار 4 4 اعت ١‏ ناسيم وتحاسدمم اقيم وتعدى بعضمهم 
عل بس تناكت عصبيهم وأصبح بأسمم ديم شد شديداً 

(١ )‏ ألم بد الك الى الصغار يم ا اعت اقامة 5-6 مم 
دن اقوياء رؤساء الحند والوزراء 

(+) الاستكثار من تاذ الماليك التركية أنصاراً وأعوا ] وتتافم هم 
عن كل شىء قُْ الدولة حتى تد بير القصر» وتغالهم ف جلب هؤلاء وهدر 
اللأكراد أصول الدولة والعرب اهل البلاد 


9 0 و لدي 
اتصست | لمامرع 
دولتا المماليك 
- بوه( .هاو لإزدام) 
(1) - دولة الماليك البحرية 
4 - كولاه (0ها لت لرعام) 
منعأ الماليك انقرطت الدولة الأبو بة بقتل « توران شأه» ودخلت معير بعدها 
فى حوزة مماليك هذه الدولة . وكان خلفاء الدولة المباسية قبلهم قد 
اعتادوا استخدام عد كبير هن الماليك فى المند والحرس ليحتموا بهم من 
قبائل العرب ويخاصة أنصارَ العلورون والأءوبين منهمء وليخضعوا بهم 
حكام الاقاليم اذا استفحل أءرمم . فأخذت قوة مؤلاء الماليك تزداد شيئا 
فقي حق ضارا بالقسبة الى الخافاء أقرت الى الببيحان متهم الى اراس 


55-006 
واقتدى بالعباسيين نور الدين وصلاح الدين فى استخدام الماليك وعنيا 
تدر لمهم واعدادثم . وبق ذلك عهد الأو بين حتى ولى الماك «الصاع 
| يوب فاشترى عددا كثيرًا من أشداء اماليلك وبالغ فى تدريههم 
وار ثم فىقلعة الروضة التى شيدها جزيرة الروضة » فسموالذلك «الماليك 
البحرية «( 

ووصلوا فى آخر أيام الدولة الأبو بية الى درجة عظيمة من البأس . 
ولا أغضيه متو ران شاه قتلوه واستولوا هم على الك فبق فأيديهم نحو مالة 
وللاكين عام 

وعددثم 4 سلطاة) وم السلطان عن الدبن لكا التركالى : 
ولى سئة مع ه ( .هما م( وتروج الملكة شحرة ادر ثم سلب منهأ 
كل ساطة واضطيدها . فقيل انبا امرت مماليكها ؤنقه سنة ١60‏ ه 
(069ام) 

فقتلبا ابنه وتولى الملك بعده ولقب بالك «النصور» وهو مبى 
لا يزيد عمره على ٠١١‏ سئة» فقام بأمر الدولة الأمبر سيف الدين «قطز» 
فوقمت فى مدنه (سنة 5مه: .ه19 م ) التكبة العظيمة وهى سقوط 
بشداد فى بد التتار وزوال الخلافة العربية . جمع «قطز» القضاة وكبار 
العاماء لذلك» فأفتوه بخلم الساطان الصبي وولوه مكانه 

فتولىسنة هه (1769م) ولقب بالملك « المظفر» . لجمع الماليك 
نح تكلته وصاروا كليم وقبائل العرب صر معة بيدأ واحدة على التتار 
الزاحفين على معثر . فالتق بهم على دعين المالوت » بفاسطين ثم لاقاع 
يض يبان فانتصر عليهم فى معركة هائلة . وكان ذلك يحسن قيادة 


أيك 


التصار 


ره د 


لوو دكن الدين « ببس » الذى طاردم حدٍ م جم من دمشق 
وظبعوالارع كار امارات الشام من أبدى ببى أيوب » فوعده «قطز» 
تولاية حلب » 3 أعلف وعده . ذُقتَله بارس وم عاتدوت الى مصر ء 
واختارى زمللاؤ سلطا نا موانه 
تولى السلطان الللك الظطاهن وك اين * يبرن *: اابثد دار 
(دمه كردم مجر - كلام ) عرش مصر فكائب أشور 
سلاطين الماليك البحرية» فبدأ بتنظيم أءور الدولة واصلاح الميوش 
وانشاء الأساطيل . فكان بوضم انظمته الككية الثابتة للؤلسس المقيق 
لدواتى الماليك اللتين استمرنا 5+0 سنة بالرغم من الشا هم وتنازععم 2 
عتى تخصين الشام و انعأ بويد بدريياً باخام الز احل بين د«شق والقاهرة 
وكان « بيبرس » يرى الى بلوغ ما بلغه ملاح الدين وإلى استئصال 
شأفة الصليبيين مما بتى فى أيديهم بالشام . ولكى يرز زعامته للاسلام 
ونا ال حمر أ جد رلك انالا العاتوق الذن قروا عن رمه العارمين 
بنداد وبايمه بالملافة وله بللستنصرء ثم استمد سلطة الملك منة ناي 
عند سئة ومه ه ( 51لا م( . ْم ان « الأستنصر ») هذا ذهب دارية 
التدار فقتل :وحاء ا ان عن مد دوع بالكلافة وإقب الماك 
باهر الله » وهو حد اطلفاء العياسيين عصر 
وكان آكبر خطر تهدد مصر فى ذلك الوقت إغارة المغول » وكانوا 
كذ كدو انو ارس 226 | م . 
نزلوا على نهر « الونلها » ( إتل ) واعتئقوا الاسلام وصاروا من أعداء تتار 
تارضيي فين بببرس »© محم ومع قيصسر الروم وحمل عل مقاوءة شار 


الا ان منهم طائفة تعرف بالطائفة الذهبية 


سوهلا ب 
فارس والقضاء على الصلييين » كارب هؤلاء محاربة شديدة نحو عثر 
سنوات من ومهه الى ١٠ل‏ ه ( 1551 - الاوز م): سنت فما هزم 
وهدّم د يافا » و « انطاكية » حتى صارنا اطلالا بالية ( سنة 0< ه 
مكام) .ثم احم قبائل «الباطئية» من الانماعيلية النازلين فىالشام 
والمسمين عند الافر ' 2 بالحمشاشين بعد أن كانوا افة على ملوك مصر مذ 
مملكة الروم السلجوقيين » فقهرثم وجاس على عرش « قسارية »” ودان 
له أهلما ( سنة كاه ه1500 م ) 

وإ تابه غزواته فى الثمال من الالتفات للأاليم لوي ول 
دكا الى بلاد النوبة سنة 4لا ه ( ١١9/0‏ م ) فاخضع أهلبا وأعان حزية 
العبيك بعل أن ا متنعوا عنهأ 

ومات 2( سبرس » سن با» ه با م) م ) وقد 4 أتمى درجات 
المجد 8و لك هه سس 00 من مر جأوره من الملوك والأمراء 

وكآان شحاعاً عامل 0 فىاعجلة حسن السيرة 4 لانشوب لبافته 
الاثىء من القسوة واليل الى الغدرء ساد فى أيامه الأمن واتنشرت 
الملوم والمعارف. وم تشغله امروب وتنظيم الميوش وبناء الأساطيل وتخصين 
البلاد عن اصلاح الرى والزراعة وانشاء المساجد والمدارس . ولم يغال فى 
وُرض ألم مرائبٍ مع كثرة حرواة ؛ علط | إلى أصئر حدكافللقيام 
عشر وعاته العظيمة. وما زالله الذكر امسن عند المصر بين 0 أحد 

تسمى بهذا الال مديئتان احداهما بفلسطين والثانية فى كسى مملكة 
السلجوقين بآسبا الصغرى . وبءض التأخرين يكتب الآخيرة ( قيصرية ) 


قلاون 


اه 


التى شيدها #س حك ه الكبير بالحسيلية المعر وف جامع الظاهر 


ِ 


وبعد وفاة « سيرس » حدثتث متازعات شان تولى املك (شأن 
الماليك عند وفاة أحد مأوكهم)ء لثافه ولدان أحدهيا لعيك لخر 5 ف تطل 
مدانها . وانتهى الأءر بتولى السلطان الماك المنصور سيف الدين «قلاؤن» 
الصالى (08 - همده : ونا؟١‏ - ٠وكام‏ )2 أبق الك فى بيته 
كرو اررق ود أت 9 له الأمر عقد هدنة مع الصليبيين أدة 
عشر سنوات على أن يسم للسفن المصرية بدخول الموائى امسيحية بالشام » 
وأن لا يقوم الصليييون بأى نحصين جديد فى مدلهم . وءن ذلك 9 
مقدار ما وصلوا اليه اذ ذاك من الضعف والموان 

وقد كأن عمد الندنة مع الصليديين من نلكة اذ ان التتار كانوا 
رتأهبون الإغارة على مصر مرة اخرى ) ش البهم «قلاون» سنة مهام 
(18م)ف جيش عظيم وهزمم فى موقعة فاصلة فى «حمص» اسكتتهم 
عن محر لاا مدسدكه 

وقضى « قلاون » باق أيامه فى مخاربة الصلييين بالر غم منمهاد تم 
فها سبق » واستولى على « طرابأس »© عنوة سنة ممه ه (25؟١‏ م). 
ومات سنة همده ( لام ) وهو يتأهى لنزو « عما » 

وساد فى عهده العدل والسكينة . ومن مبراته الأسارث الشاؤه 
البهار. شتا نالكين بد نالقصرين (الأسمى عستشى قلاو لان بالتحاسين) 
ويجانبه المدرسة المظيمة والقبة التى ذفن باء ووقف عامهما الأوقاف 
الكثيرة وشرط فى وقفه كثيراً من أنواع البر واللير مما لم يسبقه اليه 
جد من الملوك 


مم 


ثم خافه ابنه « الأشرف خليل » وكان شحاعا مقداما مظفراً فى الأشرف خليل 


المروب عادلاً فى الرعية قلبى القلب على من يتوم مزاجتهم له فى الماك » 
ففتك بكثير منهم فكان ذلك سببًا فى اغتياله وقتله بعد ثلاث سنين . وقام 
بأعداد الميش الذىكان يمدّه والده لفتس « عكا» ار مديئة حصينة 
بقث با بدى الصليسين ء وهنالك مم الصليييون ذلول جيوشهم للدفاع 
عنهاء إلا نهم اختلفوا حسب عأدتهم » ففتعم جند الأشرف المدشة 
سنة رحد ه( 1059م ) دروا خصونا وفكرا كتري الفلين:. 
ثم سقطت باق مدن الصليبيين فى أيديهم واتقرضت دوم بالشام 

ثم خلفة أخوه الماك « الناصر» مد بن قلاون رعفة - زؤلاه: 
سوب( ١‏ ١4كام)»‏ ثولى وهو صغير وخلم فى هذه المدة مرتين : الأولى 
سنة 4د ه (عه؟١‏ م ) مدة خمس سئوات والثانية سنةم١7اه(؟:1م)‏ 
لق اسرنة واغدة وف مدانه أغار التتار مرة خرف ع الدولة سنة 4و ه 
60 م) وهزموا الماليك واستولوا على «دء.شق». :. ان المسامين هزموم 
فى «وقعة فاصلة بالقرب من دمشق سنة ؟./اه (موسم م) وأسروا منهم 
6 نفس » فكانت هذه دابع عر 1 د التتار فهها عن الديار المصرية 

وذاوات فى عهنء “زوة التلاد كيرا وتنا ااي ذلك انه رض 
ضر يبة على جميع التدارة الى ع ر'من مصر شبة ١و‏ ث/ز من كتهاء وكائكت 
حارة اوديا م المند ؟ ر “ن هذا الطربق 

وكآن « التأصر» يعنى شؤوتت:» 0 الداخلية» فضيط الموازين 
والمقايسس » وحد لكان فى أرقات الغندة :وال كتيزامن الغتراات 
الضارة بالفقراء من انه وانشاض نا زادة. القرائن عل كاز 


النأصر 


الساطان حسن 


الب ا 


الموسرين . ثم منع شرب الخرء وتشدّد فى حفظ الآداب» وحمل على 
اما العم وأكئر العارفت : وى مدته بلغ فن المبانى والنقوش العرببة 
أقصاه . إذ اتضمم ان اكثر الاثثار العربية أبميلة التى فى دور نحف العالم 
هس من صنع هذا العصر 

وقد حا اموا رادوولس وى الاق الفقية نا لا بوعل عن 
حصمر . وهو المنشى' لقناطر الميأه الوصلة بين القلمة والنيل » وإن كانت 
قد 55 خطأ للى صلاح القن + ووضل بين الثيل والاتسكتدرية بترعةء 
وأنشأ طريقاً عظياً يحانى النيل أفاد فائدة المسور وقت الفيضآن 

وكان « الناصر » متيل المسم » أعرجء أعور» الآّانه بالرئم من 
ذلك كان قوى || 0 » شديد البطش »ء ذأ رأى سديك ؛ وعزعة من حديد . 
وكان غصترة شخامة 5 مك وعظم اق وعال ؤوة أرق مهو اطشارة 
الصرية 

ومات سنة ١4/اه ٠41(‏ م) وم يترك خلفا يتقدر على القيام بعسء 
املك فوقمت البلاد فى فوضى مدة 4١‏ سنة تنازع املك فيها ملك بعد 
مللك من ن أولاذه 

وأذومم أ ارا "ال الآن ال الملطائة. سمو ومو باق المدرينة 
المظيمة التى لم يخلف اللاعلين أعظ «نها بناء ولا أتقن صناعة » وثى 
المشهورة الآن عام السلطان حسن ( بحوار قلعة القاهرة ) 

وانتهى الأمر بانقراض هذه الدولة واستيلاء الماليك الشراكسة 


3 الماك 


00 


لين 93 


0 


ذا 


ا 


! 1 


نقد 
105 


| 





سياف - 


» فشل المروب الصليبية ونتانجها‎ ٠ 
ت الماليك البحرية على آخر ما بق بأأبدى الصليبيين بالشام‎ 
وبذاا اجر الصلييية بعد الع قر نيل» وا المابنيت‎ 
ريق فيها من الدماء و بدّد من الأموال . ولفشايم‎ ٠ 2 اول‎ 
هذا 0 وتيا‎ 
أولا اختلاف “كيم وامرائهم فها ينهم وتظاهر بعضهم على اسباب قشل‎ 
بعش »ء مما أذ كيرا الى وقوع القتال ينهم نا‎ 
نان وجود عدد عظيم 1 000 والمجرمين والمتشردين بين‎ 
حيوثهم , شَ ذلك الى الاختلال وقلة النظ‎ 5-5 
العا الى اد السامين واثتلافهم في | 00 أزمان المروب العليبية‎ 
وخاصة زدن صلاح الدين وما بعده‎ 
حسن نظام المروش الاسلامية وشجاعتها‎  امبار‎ 
ولا شك ان المروب لقي 0 0 ] بااشرق والمغرب تائهها‎ 
|الرعقت ٠ن أدواح و وا موال » ولا ابتار كتيو رونت‎ 59 
ين لو شرف فى الأعمال النافعة لعاد ٍ العام بالخير والبركات ء غير اما‎ 
مع كل هذا كان لها أونا بعض نتانم حسنة رما كانت م شونا‎ 
دق 07 ا يلمت الى المروب الصايبية اظهورها يها‎ 
ن أم نتائم تيوك الشلدة للاوريق مانا‎ 
ونقية لذو فزن على أحوال الشرق بعد جهليم به وأدركوا كد‎ 3 
أن به حوتارة وق عدا ينهم 5 فانسعت أذهانهم وتولدت يوم دوج‎ 


الاستطلاع والاستكشاف 


84و لم 

ثانا أدّى اختلاط الثر ببين بالشرقبين نحو قرنين من الزمان 
الى اقتباسهم شيط كثيراً من المضارة الشرقية» ما أدّى الى ارتقاء العلوم 
والاداب والفنون والصنائع باوربأ 

اله - أوجدت شيعًا من الاثتلاف بين الأم الأوربية المختلفة 
وأزالت ما ينهم ءن النفور م.دة هن الزمن » وذلك لاشتراكهم فى عرض 
واحد وقتا طويلاً 

راب أزالت الفرق العظيم الى كارت ين :طبقات الأشراق 
وغيرم بأوريا» لعمايم جيم كتف لكتف فى ميدانالقتال و بذلكقضت 
على النظام الذى كان يعرف فى أوربا بنظام د الإقطاءات » 

خامسا كانت سببًا فى انساع نطاق التجارة والملاحة بين اشرق 
والغرب » وذلك ان السفن العديدة الت ىكانت تأتى بالصليبيين من اورم 
كانت تعود اليها بالبضائم الشرفية » فقوّت روح التجارة فى الشرقبين 
والثر ببين مما وساعدت فى تمر بعض المدرث التحارية العظيمة مثل 
« حئوة » و « البندقية » 

عناهسا (وهذة فى اعتباز القرنيون "لني 'بييئة )ع :نزاوت مرخ 
تفوذ البايا باور با . وذلك لأنةكان الحرك الوك أوربا وأهرامها نحو قرنين 
من الزمان لساب ذلك الغرض الدنى » فقوى نفوذه حتى صار فها بعد. 
سبيا مشا كل عظيمة باوربأ 


اه 
(ب) - دولة الماليك ااشراكسة 
أو« الماليك البرجية » 
4م لاوم ( 1 لالدام) 
' مشأ 0 ا النصور «قلاون» | كثر من شرام» وجعايم 
فى | براجالقلعة فسموا « الإرجية » . وثم يختلفون فى المنس عن الماليك 
لطر لان معظهم من الشرا كسة وأوائكمن الثرك . وم يكن للك فييم 
ورائيا قط كا كان فى بيت قلاون ء بل كان استيلاء كل ملك من ملوكهم 
عل الدولة متوقفا على شهرته اسأر بية ومقدرته على استحلاب مودة زملانه 
اله رأء . وعدد مأوكهم ثلانة وعشر ون » ح؟ اسعة منهم مدة إسلة 
0 لسع السئوات ا أر بعة عشر 
وقد كان لكثير من ملوك هذه الدولة وامرائما ولم بالءلوم ؛ واشتوروا 
بالتنافىس توك الفشيوى الك والار بطة والجوامع للا ار 
وغير ذلك من المعاهد الميرية . واكثر ما نراه اليوم فى القاهرة من اأبانى 
المظمة م ن انار إلا أنمكانوا علون !! لالم و والمسف »ء فاثقلوا كاهل 
الأمة اباضراتية وتسرب الخال فى عهدم الى جميع فزوع المكومة 
فأصبع المدل فها نشرى و باع ا .وكرت الثورات وان فى البلاد حتى 
مني الس ءن شر المنود وعبثهم بالأمن . على نبج أنه بالغم من شقانم 
فها ينوم كانوا على الأجنى بدا واحدة » ففظوا البلاد مرت الغارات 
الاعنية نمو قرن ونصف من الزمان 
وَاتعوو ملوتهم و وم هو الما كالظاهر سيف الدين وترقر قا خلع 
آغرالماليك البحرية وتولى املك » ثم ثار عليه الماليك وخلموه وأعادوا 


منشأ المماليك 
البرجية 


برقوف 


سس الا سد 
الى الماك أحد حَقَدَة الناصربن قلاون . فاشتفل باحماد فتنهم وجلس على 
كرمى الملاكثانية. وم بفرغ من ذلك حتى تهدّد البلادخطر إغارة التتار يقودم 
قائدم العظيم « بمورلتك» . وكانوا قد استولوا على «بغداد» سنة مولام 
وس م ) وخضعت لهم « المزيرة » باسرها سنة كولاه ( 4و١‏ م ). 
فارسلوا كتانا الى مصر ,يطلبون ملها التسليم البهم » فامتنم « برقوق » 
وانحد مع امراء ثمالىالشام وسلطان الما نيين . “ممات برقوق سنة1١٠م‏ 
(حهم؟ م ) قبل الشروع فى الحرب» قترك ذلك لابنه الناصر « فرج » 
ولبرقوق ميان عظيمة ومبرات جليلة » مها مدرسته العظيمة بين 


لتقصر ين بالنحاسين الشهيرة يجام يزقوق أماللنان ذو اقكن المانة 





( جامع برقوق بالصحراء ) 


الشرقية خارج القاهرة للعروف أبضا يجام برقوق فن الشاء ابنه فرج . 


ابا 
وفى سنة 08م ه خرج السلطان فرج الى الشام لجارية تمورانك 
الذى خرّب حلب وزحف علىدمشق» فوقم بي نالميشين بعضعناوشات 
بالقرب من دمشق كان الغلى فبها لامصريين » فطلب تيمورانك ءن 
السلطان الصلح فاجايه اليه . وينم هما بتماوضان أثار الماليك فتثة فى 
الممسكر وتسلاوا منه راجعين الى مصمر» فانزعج السلطان واضطر ان يعود 
مع يقيتهم مسرعا الها ونوك دمشق يدافم عا أمان] تخا مود 
وفعل الفظائم أهلرا ما فمل بحلاب من قبل . ثم خلم الياليك « فرجا » 
سئة رمه ( 1100م ) ااه م عاد للمك لفرج فى عدة غزوات 
الى الشام لتوطيد السكينة مها واخضاع الثائرين من الأمراء 
واستفحل أءر اثنين من هؤلة الآمراء وهما « شيخ » و « ثوروز» 
فتغلب « شيخ» على «فرج» فيخر حته السابعة الى الشام» ووافق اطليفة 
العبابى عصر على قتزه وانته الآمر باستيلاء « شييخ» على الماك » فسعى 
د المؤيد شيخ » . وهو بان الجاءع المعروف تجامع الم يديجوار باب زو يلة 
ثم تتابع عند عد ناراك فم يكن م أثرى خالة" تسر وى أن 
الماليك ل يعبئوا هم نادت عالة الئاس واتطريت اللكرية داق 
امال كذلك حتى وليالماك 0 الأشرف . بوسيلى» سنة ماه (1155م) 
ريداق » كو ١‏ سنة (6ام كم 4وام) 
فبالغ فى إثقالكاهل الأمة بالضرائب الباهظة وانواع الاحتكار فى التعجارة 
إلا اه لقو وقد بأ ل نحدث فى البلاد فآن فى عهده . وكان لموص 
البحر قد أكثروا الإغارة على مصر مرى جزيرة « قبرس »» فارسل 


رج 


لأؤيد 


برس رأى 


فايتياى 


0ك5آك25 
أسيراً الى «صرء وأ كذلك بكثير من سكان الزيرة فبيعوا فى أسواق 
اموب وقيف نورين # حائنة إسر الل آنا كيكيدولة ازاك 
سنة مده (0١وام‏ ) فكان الاستيلاء عليه من ميزات عصر «برسباى» 
غل اعيك رومن ارالك القرا كنة وما كاز ذم أ ها اهثانة 
بالضرائى الخاصة بالتجارة وجعلها موردا كبيرا لزائنه . وعنى 0 3 
الهند حتى صارت السفري] الواردة مها تفرغ بضاتعبا فى « عد ( 
(وكانت تأبعة لصر) بعد اذكائت تترغيها و عدن عو فازداة بذاك 
مورد المسكومة . ثم اختكر حارة كفن مع الواة مغل السك والفلفل 
والأخشاب وغيرها . وبال فى الكسب حتى ضْسٌ التجار الأجاني بحصر 
وهمت حكومة « البندقية » باستتدماء ججميع تحارها من القطر » مفاف على 
عا البلاد من المسارة ونظر فىمطالبهم » وقد جم هن هذه الاحتكارات 
نوالا لال وجنات الطاعون ععير فى زنه سرتين» دراك كاوق ونات 
برسباى سلة 41م ه 14841 م2 واختلط عقَله قبلموة فامر بقتل طر ع 

م دلى المزأث بعده ابته ثم عدة سلاطين يكن لم كي رغانه 
حتى ولى الأشرف 7 قأتباى )سنة #رلح د لاه ه 1 ١154‏ -تحؤام) 
وهو طول نانك هده الذولة حك ركني فى أو در لوك الختراز 
د برسباى » بخمسين ديناراً » فا زال يرق يحده ومواهبه حتى بلغ هذا 


امبلغ . وكان شداعاً قوى اللسم والروح يحبه قواده فثيتت بهم قدمه . 


إلا أن حروبه الكثيرة اضطرته الى زيادة الضرائب للذة كي وإلى 


باز الأموال من أثرياء المهود والتصارى 
وكان اكبر شاغل له هو ازدياد قوة آل عمان الذبن صاروا بعد 


م ل 
استيلامم على القسطتطينية سنة لاوم ه ( "ه4١‏ م( مصدر خطر أن 
جاورثم من الأم . وكغيرا ما تعدوا علمرحقوق مصر بالشام » وأهمرا متعيم 
يجارة الرقيق من الماليك الشراكسة وغيرم عن مصر فساءت العلاقة ينهم 

وين الصرين» وتفاقم الأمرييق الار يكين دما اسار قشاع أعا 

ف بأئزيد الثانى » وخصمة: وأكرم ه؟ ثواه» خنق بابزيد على قإشاى ,ع 
ونشيت بين الفريقين عدة حروب لم تكن لما المع 1 وانتجى 
الأمر بمهادنة الام نين سنة>هم ه(1451 م ) 

وق سنة لاحم ه ( ١459‏ م )أصا ب البلاد وبأء شديد عه خط 
وقامت فتنة كبيرة بن طائفتين منالماليك» فزن فابتباى ومرض مرض 
الموت » فلمه أرباب الدولة وبايعوا ابنه الناصرء فات فايتباى بعد ذلك 
بوم وأحد ( سنة 5٠1‏ ه: ه4١‏ م ) 

وكان فايتباى تحبا للعارة : بنى ورتم كثيراً من الساجد والمدارس 
والحصون والطرق » ولا بضارع عصره فى المباى وفرة وجنالاً سوى عصر 
« الناصر» بن قلاون . ومن أتجب بنائه تربته التى بناها فى الصحراء 
لان يجامع قأبتباى 

ثم تولى بعده عدة سلاطينكان من أشهربم الساطان الأشرف 
قانصوه « الثورى 4 سنة 5و لجو ه: 16.1 - 5و1 م) . وكان 
داهياً شجاءاً ءالما حب للهارة على عسف وتجبر فيه . ومن بشائه جامع 
النورى ومدرسته بالغورية . 

ولى الغورى الملك وعمره .٠‏ سئة فوجد خزائن المكوية خالية» 
سبب الاتطراب الذى أعقب وفاة قايتبى» فعمل على ماثهاء فشدّد 


الذورق 


0 


الفح المثياتى 


سد وبا دم 


00 وجمع ضرا عشرة شهور دفعة واحدة» حق عظم كن النامن + 
ماوت باأرغم ٠‏ ن ذلك السكيئة باليلاد فى أو ثل عهده 

ف 5 سوى تزاع قام ننه نالب هال شأن 0 الهئد 
وذلك أن فاسكو دى انا :11 كفتك الطريق الى المند عن ظر يق 
راهن السام الصالم سنة 5 ١‏ م حولت معظم التحارة المهندية عن 0 
مصر وتقص بذلك وارد المكومة نقصا كبيراً . ول كتف البرتقال با نتقال 
معظم هذه التحارة الى يديهم » بل شرعت سفكوم بالبحر الأمر تقبض 
ع ىكل سفينة مصرية تبئى التحارة فى نلك الهات . ووقع بين الفريقين 
بعض مناوشات لم تكن لها نتيجة قاطمة » اذ شغل الاليك يخطر آخر 
اكبر دن ذلك وهو إغارة العمانيين التى لم تذهب يما بفى من تحارتهم قعل 
بل اتتهت بالقضاء على مذكيم 0 

وذلك انه فى سنة هاه ه ( 16١١‏ م) ولى ملك العمان السلطان 
وسلم خا الول وكا مولن اريت شديد الرغبة فتوسيع نطاق 
لدولة الممانية » فعمل على محاربة الماليك لأقل سيب » فاتهم «الثورى» 
عهالأة الفرس عليه ( وث يومئذ أعداؤه الأشداء)» وبأنّ بلاد الذورى 
صارت مأوى للعصاة والفارين ءن وجه سايم : فأدر ك «الغورى» الهم 
واي رج به إلى الشام بالر غم هن 1 1 سايم أله لل مين 
عصر سوءا . والتق الخيشان عيدان «مرج دابق » شمالى حلس سبنة؟ جوم 
١63(‏ م) » وكانت مدافع المها نين قورية ففتكت بجيش الماليك واممزمواء 
واب « الذورى » لوقته فوقم نحت ستابك الخميل 7 يوقف له على أثر 

وملاك سيم الشام بلا مقاومة وزحف على مصرء ذولى الماليك عليهم 


5-5-5 
0 


1 


0 





سسا يا د 
السلطان «طومان باى» 9 من قد عليه من المنود ولتق مع سسليمخان 
بالربدانية (العباسية الآن)» ؛ فائهزم طومان بأى ودخل سايم خان القاهرة. 
وف رطومان بأى ثم قبض عليه سليم وصابه على باب زويلة . وموته اتقرضت 
دولة الشراكسة سنة 0 ه (07١ه١‏ م ) وصارت مصر ولاية عهانية . 
وتنازل الخليفة العباسى بمصر عن الللافة لسلاطين آل عمان 


+ 200 00 مه 


اسيم 


ملخص أهم الحوادث التاريخية منذ تأسيس الدولة الاسلامية 


0-00 





البلاد الأجنبية 





زحف الفرس على مصر 


خرئج الفرس من مغر ورحجوع ازومان الما 


وصول عمرو بن الناص إلى الفرما : 18 ه( 185 م ) 
دذولالاسكندرية ومصر فةقيضة العرب ٠.‏ رم سئة اام 
(اغكم) 


صر وه ولانة أسلامية فى عهد الاناء الراشدين وبقامية 
وصبادر فى العياس 0 ات ١‏ 0 ( 


يمد ىم 
ىس 
مه اع 
حم اوم 0© 


اأسدج؟ |لمس وج 


الب اع 01 


لاما تناس ةا 


الكل التلشكسين 
محالم لاا 


دوم؟ | التس ااام 


مولد النى صلى الله عليه و 


توليسة مرقفل اميراطوراً 
القسطنطينية 


أثير ابشة فى تأسيس جد 
الدولة العر بية 


غروة بادر 


أرسل الى كتيه الى اللوك 
والاغراء 

غروة بوك 

حجة الوداع 

وفاة الننى صلى الله عليه وسام 


عصر النتوح العر ببة 


خلافة أبى بكر سابتداء نتح 

خلافة حمر ل اتساع عظم 
1 الدولة الا مية - 

فتح فارس 

قح الشام 

اتح مر 


هر رصم مسمسصون 





)١(‏ ف عيد الخاناء الراشدين 
ولئة عزوق اناس بت اإعاة دعة الاير 

س تنظيم الادارة ورسمالخطة فى جباية الخراج 
انثاء الأحواض و«القناطر والمسور -- 
كرى خليج أمير [اؤمنين-- الخضاع بلاد الاوبة 
ولاية عبد الله ان أى السرم صد غارة لاروم 
عن الاسكندرية 3-5 لتم برقة واغريةية وغزو 
بلاد التوبة ‏ كمر الروم بحرا بالاسكندرية 
لل ريد فى الخراج فكرههه الناس وطردوه 


١ت‏ ل عهد الدولة الأعوية 


عودة مرو بن العاص الى ولاية رو 


ع اذريقية والمغرب الأتمى 


مواصلة 


ولاية عبد العزيز بن مروان (71 سئة) ل 


التاريم 
نف 9 
١1‏ |لالوك إن 
الإمسدوم 1 سدوه" 
وع-.,خ أومة .ةد 
ووم | لكك سءملا 
44-4 الماسسعتة 
حكن اللندسكلك 





اك 


البلاد الأجنبية 





خلانفة عنان - موامة 
الفتوح العربية : 

ع بلاد التركستان ورقة 
وطرابلس الثرب والنوية 
وجزيرة قبرس 

خلائفة على وكوق الفتوج 
ب اضطرامنار القت اساي 
قتل عثمان والنزاع بين على 
ومعاوية بشأن الخلائة 


8 
دولة بن امية ومقرها دمثق 


أهم خلفائها : مساوية ( نحاولة 
الاستيلاه على القسطئطينية 
وقئح عض بلاد التركستان 
وافئانتان وثمالى الند 
والجزائرومرا كش ورودس) 
2-7 اليك له روأس 1 
الوليد بل عيد الملك (وعيول 
الفتوح الى سيرقدد ومر 
السئد وشبيت ملك العرب 
ببلاد اليرير الى الميط ‏ 
دس الاندنس - كثرة 
العمارات) ‏ سامان عرد 
املك ( ابتداء التتبقر ا 
صداك الم.دوش الاسلامية 5 


موقمة تور ) 





حلوان قاعدة ثانية ديار المصسرية 
ولاية عبد الله بن عبد املك - بخ دواوين [اللمسمعك مالا ك؟ 


مشر بالير بيه يدل القيطية 
عم ب. جم | .وص وه؟ | الدولة المياسية 
أهمخافائ! : السفاع (موؤسس 
الدولة اتخة عدينة الا نبار 
دارا الخلافة ) ب التعور 
( أعظم خافاء المباسيين سح 
بق بغداد واخدها متراً 
الذلافة سل أول غصور 
وضع العلوم الاسلاميسة 
المرية) ‏ الرهيدوا لأمون 
[أرق مور اللشبارة 
الاسلامية باللشرق ) 
(#) قل عود الدولة المياسية لعولا | .ولاب إروم 
ولاية صالح وألى عون هن قبل السفام سدايئأء 
مديئة المسكر -- انتقال مهمر الى بد المباسين 
يدول صعوبة كبيرة 
تكثرة الفئن والتلائل فى مصر فى عهد المباسيين بقيام 
العرب غارة والقبط أخرى والاثئين أاناً -- أنزل 
عبيد الله بن البيحابقييلة من عربقرس بالحوف الشرق 
اليساعدوا ص اخثار الاسلام غهر 


أن دود أول وال من الراك ع يه ابا 
'زول طائفة من الاندلس بالاسكتدرية واتغماميم الى 
العمرب الحارب وين 195 وم 
قدو عد أت بن طاهر وا راجهم م من الاسكندرية 1" 215 
تروج أهل اموق والقيط خروجاً عاماً هف من 
قدوم الأمون واغاد الثورة وابتداء الطور المقيق لا نتثار 
الاسلام مر يلق 4 
عئسة 5خ وال عرنى وج ع7 | ووم 
صاب أجد بن طاولون والياً على الفى طاط 04" 858 
الدولة المارلونية --١‏ عصر هدو وسكيئة ليان دسي 


تاضيب أجد بن طولون والياً على جيم م ست ناء مديئة يفف .الم 





البلاد الأجندية 






القطائع وجامع ان طواول 


ثم ارسال الخراج الى اموفق أخى الخليفة 4 الام 
اشضاع معظم بلاد الشام عه لام 
حذف أسم الموفق هن الخطية 8 1م 
وفاة اي عاولون ب ار 
تواية خارويه( كثرهن! لانفاق ف تشييد العاراتوالبسانين) 
اغارة اميرى الموصل والأنار على العام ا" 1 
تودى مخارويه حالما على الموصل والجزيرة 
4" اذم وفاة اللوفق وبعده الايئة 
اليد ( وا كعه) 
ان الملائق بين معير وبغداد ونزو «اروي» أبلئه قار 
التدى لاطافة المتضه 
قتل «خارويه لذن م 
اضمحلال الدوله الطواونية 
انقرامما 6 وه 
محر ولائية مراسية مره أخرى صهير دوتبى حهما --96؟ اميه وعه 


الدولة الاحديبة ( #914 سنة ) ارجا السكيية الى دعر و« - زوج أوجه نه 


توية الاخقيد والياً على ٠مر‏ 0 3 
استتاوله للك رم فى 
قله الحليفة كم ١‏ در مين لوم جيه 
ونام الالخديد مم ك5 
تولى ابه أبى التاسم أوم حور ماتنا وجعل تاغور 2 مايه وعم 54 
لسغن كج 
وقاذ وأنو جور 
تولى ضثور وتقايد الملينة | ولاية ودر والشام والاد«از ميخ مكة 
قدوم جوهر الستلى وازاعه مصر من الدولة الادثيدية مه شك 
للك دمر ذهاب أن عنى الله الشيعى الى 
يلاد العرر 
5 عحة اتودى بعد ات خاينة قاطنيا 
بالغرب 
8 عهدى ]إنواية الممر الخلانة 
رمع 3 استيلاء جوهر قائد الءو على 


سر 


التارجم 


ال 0 5 


الدولة الفاعاءية : 
)١١‏ الى اهمع - مع« م(وحته-هلاةم) 
بثاء التأهرة نت له مكة والمد. سه سس القدام 
ابلاد علىعهد. - بناء الاأزهر 95م (170قم) 
(؟) المرز- ووم وم" هم (زهلاة-اكدم) 
البلاد فى هدو وتقدم ‏ اقامة كثير من الباق 
وحفر الترع وانثاء المسور س بدأ جامم الام 
(") الحام كما رزروه(كقهاندام) 
عضر ا بسب طيش 0 وتناقض أفماله 
(:) الظامر 411 سانز؟ع ه(81 85-3١‏ م1م) 
0 يقدر على املاح ما أقسده 3 وأخذ خلقاء 
الفواعام فى الاشمحلال ‏ محول الساطة الى 





عدة حكميا 5 ”٠١‏ سنة ومقرها القأهرة 


وأ 


الوؤراء 8 أتدى ئ بلغت أليسه أملاك الفواطم 
(4) المساتصر ا سئة من /1اغ - مام 
د ا ا ا 


كثرة المثاءنات بين الوزراء ل خروج 
الولايات السورية وانقساءها الى عدج ولانات سد 


وقرد الكروة سر 


قيك الوزبر داليأزورى» ٠‏ استقرت البلاد وم ستوات |19 سمه 
استيداد الوزر ناصر الدولة -- قحط عظممدة لاسنوات الاه4؛-- م5 
بادر الى وناء الثادنه الأبواب العظام -- رجوع اهدو ]| بجر ت رامع 
والشكينة 
133 
(1) ااستعلى لامع -مؤغه (54١(ل--‏ 
أخلام) 
وزاره الافضل لإا سواه 
101 
و - اع 
أ 
زب الأمر محف ه١١11‏ 81اام) 
ألاه 
(8) اطانيا. نوها اجغوه(ؤ"11--1:5١م)‏ 





ا( 





مهب اكه [ححة- إلازا 


دو إصارة ٠‏ 

١ و‎ 

و 1 
صمح إاستلاء الأتراك الساجوتيين 

على الشام 

الك فلن 
انيل خروع الصلييين م ن أوربا 

لوو حسارة 1١‏ | أسة تيلاؤهم 2 الرهأ وانطاكة 
و١‏ استيلاؤهم على بياث امقدس 
1١1‏ تولى زلى اك لاموصل 








البلاد الأجنبية 


د 





2 





اول وزر لقي نقسه اقب « ملك » 


استيلاء زنى على ,ليك وتعيينه 
أيوياً اما علا 

استيلاء زنى على الرها 

وفاة زذى وتولى نور الدن 
002 

تل الحرب الصليبية الثانية أمام 
دمثاق 

( 5) الظافر - ؛4 ه-؟عههم(؟1١١-‏ :١1١م)‏ 

ستوط عسقلان في بد المادبيين 

استيلاء نور الدن على دمشق 


: وتعيان شي كوه حالما 
)1١(‏ الفائ مت هوعهة عب هوهاه (1ه١ؤ-‏ إداثوء على نس 


«تللم) - وزارة املك العالم طلائم 
ان رزيك 
)١١(‏ الماضد - موه - اكه ه(-53١191-1ام)‏ 


الماع بين خرغام وشاور ا 
هزم #عرى» ضرغاءا ثم تمحالنا جا 
دذول شير أوه مهر لأول مرة-- قتل ضرغام للللن 
دخوله ثأنى مرة ودخول مرى أيضاً نم جلاء 

الجيوش الدورية ومعظم جيوش مرق يننا 
رجوع مرى أنرو البلاد -- أحراق شاور مدينة 

الفسطاطلي لا تأوى الصابيين 4 
وصول شيركؤه الى ممر لثالك عرة ورجوع 

مرى ألى الثام -- تميين شير كوه وزيراً كدو 


وفاة شيركوه وتعيين صلاح الدبن وزيراً لكين 
النداء للعتليفة العباسى قبيل وفاة الماضد اخر خلفاء 
الناطيين اده الاكا 
الدولة الانوءية ع مدة تيكبيا هلا سنة ومترها القاهرة | لاكهت: ها | الالاه.ه؟د 
)١(‏ صلاح الدن ٠ؤسس‏ الدولة : 
نولى وزارة عمر 





1١15 مله‎ 





ع ب ا ما ببس سي 








4 سانل 








خام الخليفة الفاطمى والثداء تاخايفة العبامي 
01( ميلك لمر وتاسد ملك فيها سس ودع بناء 
سور حول القاهرة وصشواحيها واتثاء قلعة 
الميد ل ارسال وش الى بلاد العرب 
وسواحل أفرية.ة والسودان 
وذاة نور الدين 
خلا لصلاح الدن إلجو وعمل على إسط 
نفوذه على جنيع الممالك الاسلاهية 
(ب) توسيع نطأق دواته 
اخضاع الشام الاسلامية لزه سس لالزه | 11و زلا 
تنظام املك وهواصلة نحصين القاهرة جاه سب ولاه | لال ؟- عأارطا 
انشاء الدارس لثعر مذهب الامام الشافمى 
وغعو «ذهب الشيمة من مهبر 


لم بسط نفوذه على ممظم ماك الاسلام 


ووحد كلهم بلك 11 
ج20 صلاح الدن والصاييوث 

حروبه المظليمة بألثام : ه سئوات عمه سمه | /م4١؟‏ رقا 

موقسة حطين الفاصلة وقتح عسقلان 

وبيت المقدس ار لاما 
تح انطاكية وججيم ٠د‏ الساحلثمالمصور 1 6514 84 
سقوط ع فى بد الصليييت ومعوم ريكارد | اله 1 

قلى الاسد ملك |الاتجايز 
عقد صلح بالرملة بين ملاح الدين وريكارد 

قلب الاسد ويه صار السلءون ملكون 

جيم الشام ما عدا ساحل ضيق بإن صور 

ويانا مه ؟واا 
وذاة صلاح الدين بدمثق 6/3 11 


(0) الدولة الأبربية 0 صلاح الدين سد القسيم الدولة 
العظيية الى عدة أقسام ( أهمبا مهر ) - وقوع 
نزاع بين أولاد صلاح الدين 
المادل أخو صلاح ألدن تولى على امينك بارت 
داك له معظم دولة ملاح الدبن 695 1 






البلاد الاجئبية 


جاءت لاصلربيين أمداد جديدة 
وأرادوا اتهاز فرصة انقسام 
الدولة بعد وخاذ صلا إلدن 
للاستيلاء على بدت المقدس 


م المادل عقد معوم صلحا 


ا١لم؟‎ خ6١‎ 













وقوع قحط ووباء عظيمين أَضْمكا البلاد 
المادل لم يفار عن توحيدكلة المسامين 
بدا الصليبيين #ويل رحى القتال الى «هير وملكوا دمياط 
الكامل (318 حل ولاكم: لم١‏ سد لموام) 
طرد الصلييين هن ددياط وأجلاهم عن مصر 

اليك العا : لالت 541 مزع« سدع مام) 


رةه جك عاق للصاربيين 





أكثر هن ثراء الماليك وأزهم زرة الروضة 
رجوع بدت المندس للمسامين نجائياً 

رجوع دمدق وصسقلان 

تزول الصليين دمياط واسثيلازهم عامما 


د شدعه 4 بامتصورة 7 ملكهم لويس الما 
كل المماليك "ورانث شاه واتقراض الدولة الابوبية 
المماليك ممر ب 859 سنة 
عص ر كثير النثن والثورات وا شتد فيه الذ فى القالن سب 
انف ء فيه بالرهم من ذلك كثيرءه *نْ المساجد والاثار 
دولة المماليك البحرية- حكمرا ١9‏ سنة ومقرها بالقاهرة 


ا 
ا ا ااا 


باره؟ ١‏ سقوط بنداد فى بد التتار 






ماكح وملا | واو اا 


دبرس :8ه - 55 وى (.5 وض بل ب؟؟ ع( 


قهر التثار وهر قاين قطز وطاردهم حق أخرجهم عن 
دمشق -- قتل قطز واختير مانه ‏ المؤسس المقيق 
لدولق الماليك 
حارب الصليبيين محاربة شديدة مدة ٠١‏ سنوات 
شتت شمل الصليييين وهدم ياف وانطااكية ( 001 م: 
46 م) 
انزع مملكة الروم السلجوقية من يد التتار ودان له أماها 


المشلضسفنن 





4 صم 





ر 





دن آثاره مسد الظاهر بالحسائية 

قلاون 1 1/4؟ د عحماه(؟ة؟1--0.وؤ5لام) 

تولى الملاك بعد بزاع فى فى ببته اكثر مع ٠٠١‏ سئةسب 
هادن العليييين ٠١‏ سئوات 

هزم التتار فى موقمة فاملة يحمص وكانوا يتأهرون للاغارة 
على فصر 

حارب الصايبيين بالرغم دن المهادنة 

استولى على طرابلس 

ومن آثاره متش قلاون وبحائه مدرسته بالتحاسين 

الاثرف_خيل - كان قاسياً سي السيرة ‏ استولى 
على عكا آآخر مديتة حصائة بالشام بقيت بأيدى الصلبييين 

النامر: لاقت ولام (عنقرر- (64لام) 

أزهى عصور الحضارة الاسلامية يمر 

هزم التتار الءاليك واستولوا على دمشق 

لتم هزموا هزمة شئيعة وصدوا أرابم هرة عن مصر 

زادت فى عهد الناصر ثروة الللاد ب اهم بالكؤون 
الداخاية مثل لوازي والمقابيس الح - وفى عهده بلغ 
فئ المبالى والنقوش المربية أقماه ل اأكثر الثثار 
العربية الى بدور نمف العالم من صئم هذا السمر س 
من اثاره قناطر المياه الموصلة بين الثيل والقاعة 

السلطان حسن - من أولاد النساصر 
السلطان حسمن وار القاة 

دولةالمما ليكااشراكسة أو البرجية- مدة حكمها ٠0‏ اسئة 

ومقرها القاهرة- زادت القن من عهد الدولة السالفة 

برقوق : مؤسس دولة اللءاليك الشراكسة 


اومسسيصة 





شيد جامع 








أرسل التتار كتاباً يطلبون من مصر التلم فأنى برقرق 
وشرع فى اعداد حش جار يهم وقايه 
ومن اثاره م دزرسكه بالحاسين 


فرج : حرج نخاربة الثتار 


فد 


لكين 


7١ 


خا باه 1[ ارجا اكها 


لسن 


ناهذا 


نكن 


المرين 


لادان 


15 
لسن 
الممرنا 
امسن 


١ 





البلاد الأحنبية 


اتهاءال حر وب الصليبية وانقراض 
دولة الصايييين بألشام 


استيلاء مور انك على بعداد 
خطوع الجزيرة بأسرها له 


ابا 








ااااا سس سسشمم 

ومن آثاره المدفن ذو التبتين بالحبانة العرقية الممروف 
بجامم برخوق 

برسباى ؛ ولو رعو م(؟؟ :ل خ18ام) 
تشدد فى سن الغرائب واحتكار التجارة 
استولى على جزيرة قبرس وأفى ملكا أسيرا الى مصر 
اميامه بقرائي التجارة الهندية 

ادم 


امتباى ( «ال ب وه:1 ١114‏ 96و6ام) 
أطول حكم فى ملوك هذه الدولة- زاد الغرائب لكثرة 
حرويه ل اكير شاغل له إزدياد قوة آل عمال م 
تعبت حروب ينه وبين بإيزيد اتهت مبادنة الاثنين )0 ككم 
وياء شديد أعتبه قحط بلقم 


ومن آثاره اتربته ف المبحراء وتعرف جام قايتياى 


الذورى * لو لوو و: مه 5-1 1هدام) 
وجد خزاق المكومة هالية فتشدد فى جم الخراج س 
قل وارد المسكومة من نجارة الند -- مشاحنات مم 
البرتقال 
314 


انهم السلطان سليم الفورى عسالأة أعداثه ونوى الاستيلاء 
على مصر - خررج النررى لحار بته فالتق الجيشان مرج 
دابق ثمالى حلب فقتل النورى وهزم -جيشه 

ملك السلطان سام الشام بلا مقاومة وزحف على مصر 

انبزام طومان باى بالربدائية واستيلاء سليم خل ممر 


م 0ك 





١4مخ‎ 


١1451 
دكن‎ 


1١5 


117 


كلها 


وليل 





استيلاء الترك المهماننين علي 
التسطتطفة 


كشف فاسكو دى جاما طريق 
الحند 


تو السلطاث سايم الأول عرش 
آل معان 


204271420428148181484( 


م م م حم 1 م1 د 
ا حا جا < 


2000000 8 

١‏ فج الوسب لوس 

3 الام مصرا مت القت العتراق 

“د ابش عسي المبرى والاجرى فق عري د ,على 

؛- ا مصمرصض أفرم العصور إلى الشْي الفارسى 

نازخ مصسرس عريم الطراليك إلى نرراية حبكراسراعيل. 
1 لانت مسرم بشت معنا إلى قبي ل الوقن لماضر 

اد ذكى البطل الاح ابراهيى بايث| 

/- تأي مشيسرشى عرير الحنربيوا سماعيبل باينا واقل» 


2010090201 
1 هه أنه أنه أده اهد كاد 00001 
عو 6 


* فيدان طلعت حسرب القاهرة ات 0001551١‏ 715750421 ,50 طجه1ة 76161 6 لا 
كد كاك كاك كاك كك كك كد 





